
فلسفة 
اللذة والألم



دار الكنزي للنشر والتوزيع

الكتاب : فلسفة اللذة والألم
تأليف : إسماعيل مظهر 

إخراج : أحمد عبد الرحمن
المقاس 14 × 20  

رقم الإيداع : 14030  / 2019
الترقيم الدولي : 3  - 37  - 6660  - 977 - 978 

رئيس مجلس الإدارة

محمد صلاح شديد

المدير العام

إيناس الدسوقي

مدير الإنتاج

أحمد عبد الوهاب

مدير النشر

مهند يحى

All Rights Reserved
Alkanzy for Publishing and Distribution

+01062104822
Alkanzy.co@gmail.com

info@alkanzy.net



إسماعيل مظهر





5

الإهداء

لذكرى يعقوب صروف

إحياء لماضٍ مفعم بأسمى الذكريات
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المقدمة
بقلم إسماعيل مظهر

ــوان، ولا  ــر عن ــالة بغ ــة كرس ــر مقدم ــا بغ ــرأت أنَّ كتابً ق
ــن  ــد دارت الأرض م ــي، وق ــة بذهن ــارة عالق ــذه العب ــزال ه ت

ــل. ــى الأق ــن دورة ع ــا عشري ــذ قرأته ــمس من ــول الش ح

ــت  ــي ويثب ــق بذهن ــا تعل ــارة، جعله ــذه العب ــنْ سٍر في ه أمِ
ــه؟ ــا في أثره

ــة كان في  ــذه الجمل ــه ه ــرأتُ في ــذي ق ــاب ال ــر أنَّ الكِت أذك
ــه كان في تاريــخ نابليــون في منفــاه. ولقــد  التاريــخ، ويُيــل إليَّ أنَّ
ــم  ــتُ القل ــا أن تناول ــات، لمَّ ــذه الذكري ــي ه ــتيقظتْ في ذهن اس
لأكتــب بضعــة أســطر تصديــرًا لهــذا الكتــاب، بعــد أن شُــغِلْت 
بتأليفــه أربــع ســنوات كاملــة، ونبذتــه ناحيــة مــن حجــرة درسي 
نيــا يدهــا إليــه؛ لتَحْبُــوَه  ثلاثًــا أخــر، فلــاَّ أن مَــدت ظــروف الدُّ
الحيــاة بعــد طــول النبــذ، وتناولــت القلــم لأخــطَّ بضعــة أســطر 
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تعريفًــا بــه، غمرتنــي فكــرة في خلــود الإنســان، وخلــود آثــاره، 
هــي في الواقــع فكــرة اشــركت في وعــي بنابليــون، ومــا يضفــي 

عليــه بعــض المؤرخــن مــن صفــات الخلــود.

ــى  ــاس ع ــن بالقي ــد! ولك ــل خال ــون رج ــون: إنَّ نَابلي يقول
أنــاس غــر خالديــن، ممــن تعــد مــن خلائــق لله. ويقولــون: إن 
مــر خالــدة! ولكــن بالقيــاس عــى أمــم أصبحــت أحاديــث 
ــرون  ــن الق ــروى ع ــاطير تُ ــب، أو أس ــون الكت ــارًا في بط وأخب
الأولى. ويقولــون: إنَّ مذهــب ســقراط الفلســفي مذهــب خالد! 
ــر  ــر، غ ــالم الفك ــن ع ــادت م ــب ب ــى مذاه ــاس ع ــن بالقي ولك
مخلفــة أثــرًا؛ فظهــرت واختفــت كأنهــا نبــت الصحــراء يخرجــه 

ــاف. ــه الجف ــث ويطوي الغي

هــذه تأمــات خرجــتُ منهــا بنتائــج لا أشــك في صحتهــا، 
ــة  ــعوبًا كالفراعن ــى أن ش ــدل ع ــا ي ــريِّ م ــخ الب ــإنَّ في التاري ف
وأهــل الصــن والهنــد صمــدت لأعاصــر الزمــن بــا فيهــا مــن 
الصفــات الرسيســة، واحتفظــت بكيانهــا عــى الدهــور فلــم تَبـِـد 
ــا  ــت عليه ــتكانت، وتناوب ــت واس ــا صال ــرض، ولكنه ولم تنق
دورات مــن الصولــة والاســتكانة، احتفظت خلالها جميعًــا بطابع 
مــن القــوّة، ووســمت بســمة مــن الجلــد عــى مدافعــة النوائــب، 
صامــدة للشــدائد، بعيــدة عــن أن تذعــن لهزيمــة، تســلم بهــا إلى 
ــذوات. ــن ال ــن م ــبه الخالدي ــدة تش ــعوب خال ــذه ش ــاء، فه الفن
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ــفية  ــب فلس ــم، مذاه ــذه الأم ــر ه ــر نظ ــالم الفك ــد في ع تج
ــة  لــت عــى مــدى الزمــان، وظلــت منــذ وُلــدت إلى الآن حيَّ تنقَّ
فتيــة، فهــذه مذاهــب خالــدة تشــبه في عــالم الفكــر تلــك الأمــم 

ــانية. ــالم الإنس في ع

هــذه الفكــرة الأوليــة تزودنــا بقاعــدة ننتحيهــا في كتابــة تاريخ 
الفلســفة مــن وجهــة جديــدة، نتّخِــذ فيهــا هــذه المذاهــب عــى 
أنهــا أصــول الفلســفة، وأركان الفكــر، وغيرهــا مــن المذاهــب، 

تفاريــع عليهــا، وملحقــات بهــا.

أمــا مذهــب اللّــذة والألم في فلســفة الأخــاق، فثابــت، درج 
ــاً  ــة، قائ ــة« الإفريقي ــن »قُورين ــداءة م ــرج ب ــرون، خ ــع الق م
ــوراس   ــقراط وبرُوطاغُ ــب سُ ــية في مذه ــرات أساس ــى فك ع
ولُوسِــيفُوس ودِيمقْربطِــس، ثــم عــاد إلى اليونان فتشــكل في ذهن 
ــد  ــرى، وعن ــكندرية بأخ ــة الإس ــم في مدرس ــورة، ث ــور بص أبيقُ
وافيــن بثالثــة، وأخــذ يتنقــل خــال العصــور، إلى أن بــرز في  الرُّ
صــورة كونهــا بنِتَــام ومِــل وَأترَابِــا، فلابســته المنفعة بــدل اللذة.

وهذا الكتاب تنفيذ جزئي لهذه الفكرة العملية.

إبريل ١٩٣٦

***





11

كلمات جامعة عرضت في فصول 
هذا الكتاب

إنــك لــن تقــع عــى شيء تحــت الشــمس، لا يمــت إلى الفكــر 
اليونــاني بســبب.

جلبرت مرى
ــا  ــت نتاجً ــة، وكان ــات القديم ــى المدني ــة أرق ــة اليوناني المدني
لأقــى حــد وصلــت إليــه مــدارج التثقيــف العقــي في الأعــر 

ــة. الفارط

إنّ سُعــة الارتقــاء المــدني يَرْجِــعُ إلى مــا يؤثــر في الأمــم ذوات 
المدنيــات المســتحدثة الثابتــة القويــة في عــر مــا، مــن المنبهــات 
ــا  ــا، وفكراته ــة عنه ــم الأجنبي ــارف الأم ــن مع ــتمد م ــي تس الت

وطــرق تثقيفهــا عامــة.

روبِرتِسُون
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ــواء  ــرات، س ــن الفك ــرة م ــول فك ــد أص ــتْ التقالي إذا غَرس
ــة، أم مــن أي ضرب آخــر مــن  ــة أم أخلاقي ــة أم فني ــت عقلي كان
ضروب الثقافــة والمعرفــة، ثــم درجــت عليهــا الأجيــال المتعاقبــة، 
فإنهــا لا تمحــص ولا تختــر، بــل ولا تُعــرض عــى محــك النقــد، 
ــا في  ــأن تقريره ــك ب ــأ، ذل ــة والخط ــن الصح ــا م ــو نصيبه لتبل
ــا إلى  ــة، ويرفعه ــل المقدس ــرة النِّح ــا في حظ ــان، يدخله الأذه
ــتها  ــا لقداس ــا تدنيسً ــد بحثه ــي يع ــة، الت ــدة الثابت ــة العقي مرتب

ــا. ــى حرمته ــاً ع وتهج

ألبرت فور
لقــد أكــد بُحــاث أن الملحمة التــي نُظمــت في التغنــي بانتصار 
الفرعــون رمســيس الثــاني -سيزوســريس- مــن ملــوك الأسرة 
التاســعة عــرة عــى ســوريا، كانــت الأصــل الــذي أوحــى إلى 

هومــروس بنظــم إلياذتــه.

ألبرت فور
إنهــا لحقيقــة ذات بــال، أن العلــم والحضــارة عنــد اليونــان لم 

ينتعشــا إلا بعــد الهجــرة إلى وادي النيــل.

مِلهُْود
قبــل ظهــور اليونــان في التاريــخ الحقيقــي كان المصريــون هــم 

الذيــن أوجــدوا أكمــل حضــارة، وأفتــن وأزهــر مدنيــة.

ألبرت فور
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إن مــن يحــاول أن يضــع نفســه في موضــع الفــارس مــن ظهــر 
ــذي  ــل ال ــو الرج ــا ه ــفينة، إن ــة الس ــن دق ــان م ــواد، أو الرب الج
ــذي  ــل ال ــتقيم، لا الرج ــق المس ــا في الطري ــف يقودهم ــرف كي يع

يفــرق مــن اســتخدامهما.

أرسطبس
إني أملكُِ ولا أملَكُ.

أرسطبس
إن مبــدأ أرســطبس الأول، ومثلــه الأعــى في الحيــاة، انحــر 
في أن يكــون الإنســان ســيدًا للأشــياء لا عبــدًا لهــا، أي: أنــه يجــب 

علينــا أن نملــك لذائذنــا مــن غــر أن نجعلهــا تملكنــا.

هوراس
أجود الناس من بذل المجهود، ولم يأس على المفقود.

حَِمَة بنُ رافعِ الدّوسي

إن دورة عقــي قــد كونــت - لحســن الحــظ - بحيــث تجعلنــي 
شــديد الحساســية فأتأثــر بالأشــياء ابتغــاء الاســتمتاع بهــا، ولكن 

لم تبلــغ حساســيتي بالأشــياء حــدّا يجعلنــي أتــألم مــن فواتهــا.

مُنتِْسْكِيُو
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لخــر لي أن أكــون مســتجديًا مــن أن أكــون أحمقًــا بليــدًا، فــإن 
الأول إن كان بــا مــال، فــان النــاس بــا رجولــة.

أرسطبس
إلى ذيونسيوس: طاغية سيراقوز:

ذهبــت إلى ســقراط لمــا شــعرت بحاجــة إلى المعرفــة، وقدمــت 
إليــك لمــا شــعرت بحاجــة إلى المــال.

أرسطبس
اللذة تحركنا، ولكن إرادة لله تحكمنا.

باَلي
ــعاد  ــى إس ــل ع ــذات بالعم ــعاد ال ــن إس ــي ف ــة: ه الفضيل

ــر. الغ

لبِنِتْز
ــون  ــب أن تك ــعيدة يج ــاة الس ــطوطاليس: إن الحي ــول أرس يق
ــطع  ــع، وتس ــف الربي ــوه خطاطي ــبح في ج ــوًا، تس ــا صح ربيعً
شمســه عــى الــدوام، أمــا عنــد أرســطبس فالأمــر عــى خــاف 
ذلــك؛ فــإن خطافــة واحــدة عنــده تــدل عــى جــزء مــن الربيــع، 
فينبغــي للرجــل الحكيــم أن لا يــرك خطافــة الربيــع تفلــت مــن 
يــده؛ بــل ينبغــي لــه أن يعمــل طــول حياتــه عــى أن يقتنــص أكبر 
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ــي  ــام الت ــدد الأي ــى إذا زاد ع ــع، حت ــف الربي ــن خطاطي ــدد م ع
يســعد فيهــا بالاقتنــاص، عــى عــدد الأيــام التــي لا يســعد فيهــا 
بخطافــة، اســتطاع بعد ذلــك أن يقــول: إني حييت حيــاة رُجّحت 
لذّاتهــا عــى آلامهــا، وهذا هــو معقــول الســعادة عند أرســطبس.

المؤلف
ــوف أن  ــئ للفيلس ــة تهي ــن ملك ــفة تكوي ــن الفلس ــرض م الغ
يعيــش حتــى لــو فــرض وألغيــت كل الشرائــع، كــا كان يعيــش 

وهــي قائمــة.

أرسطبس
أمــا إذا كانــت الملكــة الوســطى هــي وحدهــا الممدوحــة، كــا 
ــول-  ــا يق ــى م ــس -ع ــم النف ــطوطاليس، وأنَّ تقوي ــول أرس يق
يُلزمنــا أن نميــل تــارة نحــو الإفــراط )الألم( وتــارة نحــو التفريــط 
)التحــرر مــن اللــذة والألم( لأننــا بهــذه المثابــة يمكننــا -بأســهل 
مــا يكــون- أن نصيــب الوســط والخــر )الحركــة اللطيفــة( أي: 
اللــذة عنــد أرســطبس، فــأي شيء بقــي بعــد ذلــك مــن مذهــب 
أرســطبس لم يدخــل في مذهــب أرســطوطاليس الأخلاقــي، وأي 
شيء في مذهــب أرســطوطاليس في الســعادة لم يرجــع إلى هيدونيــة 

أرســطبس.

المؤلف
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الفصل الأول
أصول الفلسفة اليونانية ومذهب اللذة والألم

ــروف  ــر مع ــطبس« غ ــب »أرس ــل مذه ــدر أن يظ ــاء الق ش
ــت  ــي تفرع ــب الت ــر المذاه ــأن أكث ــا، ش ــرب إلا لمامً ــد الع عن
يحــاول  أن  القــدر  وشــاء  العظيــم.  ســقراط  دوحــة  عــن 
ــن  ــم م ــطبس«، بالرغ ــم »أرس ــر اس ــطوطاليس« ألا يذك »أرس
أنــه ناقــش في مذهبــه مناقشــات طويلــة في كتــاب الأخــاق إلى 
ــي،  ــب القورين ــادئ المذه ــض مب ــذ ببع ــل وأخ ــس، ب نيقوماخُ

فحورهــا وأدمجهــا في مذهبــه.

وشــاء القــدر أن لا يذكــر »بَــر تلِِمي سَــنتيِلِير« هــذا المذهب في 
المقدمــة المســتفيضة التــي وضعهــا لترجمــة كتــاب أرســطوطاليس 
ــن  ــب الرواقي ــش في مذه ــه لم يناق ــا أن ــا، ك ــاق تعيينً في الأخ
ــال في  ــة انتق ــطبس، وحلق ــة أرس ــن دوح ــرع م ــم ف ــن ه الذي
المذاهــب الأخلاقيــة، أساســها المذهــب القورينــي، وهــم أقــرب 

إلى الســقراطية مــن أرســطوطاليس.
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ــدار،  ــه الأق ــاءت إلي ــوف أس ــطبس أول فيلس ــا كان أرس وم
ــا. ــا وميتً ــم حيٍّ ــان ظُل ــا كان أوّل إنس وم

أصول الفلسفة اليونانية ومذهب اللذة والألم

تترامــى الأشــعة التــي بعــث بهــا الفكــر اليونــاني القديــم مــن 
احــة، فتــيء الظلــات التــي  أغــوار المــاضي الســحيق ســنيَّة وضَّ
ــذ القــرن الخامــس  ــات المختلفــة من ــاءت بكلكلهــا عــى المدنيّ ن
ــى شيء  ــع ع ــن تق ــك ل ــرم أنّ ــوم. ولا ج ــى الي ــاد حت ــل المي قب
تحــت الشــمس لا يمــتّ إلى الفكــر اليونــاني بســبب، كــا يقــول 
العلامــة »جِلْــرَت مَــرى« الإنجليــزي؛ فــكان مــن أثــر ذلــك أن 
تطــرّف البعــض مــن مُقدِمِــي المفكريــن في العــر الحديــث، إلى 
القــول بــأنّ الفلســفة اليونانيّــة، بــل وكلّ الآثــار التــي صــدرت 
ــة  ــاصر غريب ــة بعن ــر مدخول ــة« غ ــاني »أصيل ــر اليون ــن الفك ع
مــن الفلســفة أو العقيــدة أو الفكــر، وأنهــا لم تَلْقَــح بــأي أثــر مــن 

ــة اليونــان في الــرق. الآثــار التــي نشــأت قبــل مدنيَّ

ولا شــك في أنَّ الذيــن يذهبــون هــذا المذهــب لهــم المــررات 
التــي تؤيّــد نزعتهــم، ولهــم الأســباب التــي يرتكــزون عليهــا في 
الحكــم بــأن الفكــر اليونــاني »أصيــل« نشــأ في عقــول الإغريــق 
القدمــاء، وعنهــا صــدر مــن غــر أن يكــون للحضــارات الأخَُــرَ 

أثــر فيــه قليــل أم كثــر.
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ــون  ــقراط وأفلاط ــال س ــهدها في أمث ــي نش ــة الت ــإن العظم ف
وأرســطوطاليس وأرســطبس وديمقريطــس وأبيقــور، دع عنــك 
فيثاغــورس وطاليــس وأبقــراط وجالينــوس، لعظمــة تفــوق كلّ 
ــا تفــوق  مــا تقدمهــا مــن صــور النُّبــل الإنســاني، إن لم نقــل إنّ
كل مــا عَقِبَهــا حتــى اليــوم، مــع قيــاس الفــارق بينهم وهــم روّاد 
الفكــر، وبــن المحدثــن ورثــة هــؤلاء الــرواد العظــام، والفاصل 

لا يقــل عــن خمــس وعشريــن قرنًــا مــن الزمــان.

ــك  ــال تل ــرت خ ــي ظه ــار الت ــض الآث ــدّر بع ــك أن تُقَ ول
القــرون؛ بــأن تعــي أن الإنســانية شــهدت فيهــا نشــوء النصرانيــة 
والإســام، وشــهدت نشــوء مــا لا يُــى مــن مذاهب الفلســفة 
والعلــم والأخــاق، فلــم تفلــت ناحيــة مــن هــذه النواحــي مــن 
ــر بمبتكــرات الفكــر اليونــاني، تأثــرًا عميقًــا بالغ المــدى. فلا  التأثُّ
عجــب إذن أن يكــون لهــذه العظمــة أثرهــا في المغــالاة التــي نقــع 
ــرًا ينفــون  ــان، تقدي ــار اليون ــاب آث ــر بعــض الكتّ عليهــا في تقدي

بــه كل علاقــة فكريــة تربطهــم بالحضــارات الأخَُــر.

ومهــا يكــن مــن أمــر اليونــان وتأثُّرهــم أو عــدم تأثرهــم بــا 
ســبقهم مــن منتــوج الفكرالبــري، فــإن الأمــر الــذي لا نشــكّ 
فيــه أقــلّ شــكٍّ أن أثــر اليونــان فيــا تبعهــم مــن المدنيّــات بالــغ 
ــات  ــن المدني ــبقهم م ــا س ــم ب ــن أن تأثره ــدى؛ في ح ــى الم أق

تافــه قليــل.
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ومــن هنــا نســتطيع أن نقــول بغــر حــرج: إنّــم بحــقّ رواد 
الفكــر الإنســاني والمعرفــة عــى اختــاف صورهــا، وعــى تبايــن 

ملابســاتها.

ــا  ــذا إلى أنه ــة، ه ــات القديم ــى المدني ــة أرق ــة اليوناني فالمدني
خلاصــة مــا وصــل إليــه التثقيــف العقــي في الأعــر القديمــة.

ــاة  ــإن ثق ــارات ف ــن الحض ــبقهم م ــا س ــان ب ــر اليون ــا تأث أم
المؤلفــن قــد اختلفــت فيــه مذاهبهــم وتدابــرت آراؤهــم، غــر 
أنّ كفّــة القائلــن بــأنّ الفكــر اليونــاني قــد اغتــذى وكســب مــن 
ــل«  ــاني »أصي ــر اليون ــأن الفك ــن ب ــة القائل ــح كف ــره، ترج غ
ــاني، غــر  ــا العقــل اليون ــان، وتكيــف في ثناي نشــأ في ثــرى اليون

ــة. ــة أجنبي ــي أو وراث ــاح خارج ــأي لق ــول ب مدخ

فالعلامــة »ميــر Meyer« -الألمــاني- عــى أن المدينــة اليونانيــة 
ــرق في  ــت بال ــد أن احتكّ ــي إلّ بع ــاء الحقيق ــدأ في الارتق لم تب
ــث  ــرى، حي ــيا الصغ ــا Ionia« في آس ــا Aeolia« و«إيوني »إيولي

ــق. ــة الإغري ــة أرقــى مــن مدنيّ كان في تلــك البقــاع مدني

ويقــول العلامــة »دنكــر Dunker«: »لم يبــقَ مــن شيء في 
مدنيــة اليونــان لم يتأثــر مــن اتصالهــم بمدنيــات آســيا الصغــرى 
ــكاد يكــون خاصًــا  ــه ي ــه عــى الرغــم مــن أن ــى دينهــم، فإنّ حت
ــرق،  ــان ال ــر بأدي ــه تأث ــم، فإن ــة بينه ــأته ذاتي ــان، ونش باليون

ــا«. ــا ومعتقداته ــن أصوله ــر م ــس الكث واقتب



21

أمــا الأســتاذ »روبرتســون«Robertso  فيقــول في كتابــه 
»تاريــخ حريــة الفكــر« )ج ١ ص ١٢١ ( إننــا:

مهــا قلبنــا وجــوه الــرأي، وأمعنــا في البحــث، فإنــا لا نعثــر 
ــن  ــر م ــا أث ــس فيه ــة لي ــة، أي: مدني ــة أصيل ــة يوناني ــى مدني ع

ــر. ــات أُخَ مدني

ثم يقول في نفس الكتاب ص ١٢٢:

ــن  ــرًا م ــل كث ــد حم ــن، ق ــديد باليوناني ــاب الش إن الإعج
ــر المدنيــة  الباحثــن وأصحــاب الــرأي إلى أن ينكــروا حقيقــة تأثُّ
ــوا  ــم لم يكتف ــى أنه ــة، حت ــرق القديم ــات ال ــة بمدني اليوناني
بإنــكار ذلــك الأثــر، بــل تطرّقــوا إلى القــول بــأنّ الفكــر اليونــاني 
وليــد بــاد اليونــان، تأصّــل فيهــا ونشــأ، غــر متأثــر بــيء ممـّـا 

ــوده. ــاني وجه ــر الإنس ــات الفك ــن منتوج ــبقه م س

ــة  ــة اليوناني ــر المدنيّ ــرون تأث ــن ينك ــن أنّ الذي ــك في ح ذل
 »Ritter ــر ــة »ري ــال العلام ــن أمث ــن الباحث ــاة م ــا، ثق بغيره
الألمــاني في كتابــه »تاريــخ الفلســفة القديمــة«، والفيلســوف 
الأديــان«  »تاريــخ  كتابــه  في  الفرنــي   »Renan »رينــان 
ــة«  ــفة اليوناني ــخ الفلس ــه »تاري ــر Zeller« في كتاب ــة »زل والعلام
ــاب عــى القــول  وهــم يجمعــون كــا يَتّبعُِهُــم غيرهــم مــن الكتّ
باســتقلال الثقافــة اليونانيّــة عــن غيرهــا مــن ضروب الثقافــات 

الإنســانيّة.
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ولا نريــد أن نســتطرد إلى سرد البراهــن التــي يقيمــون عليهــا 
مذهبهــم، فإنّــا ترتكــز عــى نظريــات، تتســع للجــدل والنقاش.

ــارة  ــوء الحض ــر، ونش ــار الفك ــال تي ــن أن اتِّص ــك في ح ذل
ــارات  ــد كلّ الحض ــط، مه ــر المتوس ــوض البح ــة في ح اليونانيّ
ــن كل  ــة ب ــت قائم ــي كان ــة الت ــات التجاري ــة، والعلاق القديم
الشــعوب التــي نشــأت شرقيّــة، تزوّدنــا بمرجحــات قويــة نميــل 
معهــا إلى القــول بــأنّ الحضــارة اليونانيّــة، نشــأت متطــوّرة عــن 

ــر. ــات أخُ مدنيّ

هــذا مــا يؤيــده الأســتاذ »روبرتســون« في كتابــه الــذي أشرنــا 
إليــه آنفًــا إذ يقــول في ص ١٢٢: »إن التعصــب لبعــض الصفــات 
التــي تتصــف بهــا الأمــم، والافتتــان بــا لبعــض الشــعوب مــن 
نبــوغ وعبقريــة، أمــران ســاقا بعــض الكتّــاب، وفئــة مــن كبــار 
ــب،  ــم بالغي ــة الرج ــي إلى ناحي ــآراء ه ــذ ب ــن، إلى الأخ الباحث

أقــرب منهــا إلى مناهــج العلــم اليقينــي.

عــى أنــه مــن أقــرب الأشــياء إلى الحــق، أنــك إذا رأيــت أمــة 
في التاريــخ أخــذت تــرب بســهم في مــدارج الارتقــاء الفكــري 
والفنــون، وبقيــة مطلوبــات الحيــاة ومســتحدثاتها وضروراتهــا، 
ــة،  ــة ثابت ــوات سريع ــك خط ــبيل ذل ــو في س ــدأت تخط ــا ب وأنه
ــا  ــع إلى م ــا يرج ــط، إن ــذا النم ــى ه ــا ع ــأن تقدمه ــتَ ب حكم
ــة عنهــا، مــن الانعــكاس الــذي  ــه احتكاكهــا بأمــم أجنبي أحدث

ــا. ــاعرها ومتجهاته ــا ومش ــره في صفاته ــر أث يظه
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انظــر في المدنيــات الأولى كمدينــة أشــور، أو حضــارات بابــل 
ــا،  والكلــدان ومــر، فإنــك تجــد أن ارتقاءهــا المــدني كان بطيئً
ــأ،  ــي كان أبط ــف العق ــي والتثقي ــباب الرق ــتجماعها لأس واس
وذلــك يــدل عــى أن سرعــة الارتقــاء المــدني يرجــع إلى مــا يؤثــر 
في الأمــم ذوات المدنيــات المســتحدثة الثابتــة القويــة في عــر مــا 
مــن المنبهــات التــي تُسْــتَمَدُّ مــن معــارف الأمــم الأجنبيــة عنهــا، 

وفكراتهــا وطــرق تثقيفهــا عامــة.«

اليونــان في عصــور مدنيتهــم  تفــوق  »أمــا  يقــول:  ثــم 
ــدم إلى  ــا تق ــى م ــع ع ــا يرج ــخ، ف ــة في التاري ــة المعروف القديم
ــي  ــا يدع ــادة، ك ــا للع ــا خارقً ــذاتي تفوقً ــم ال ــم وتفوقه نبوغه
كثــر مــن الباحثــن؛ بــل يرجــع اســتنتاجًا وعقــاً، إلى مــا طــرأ 
عــى صفاتهــم المدنيــة مــن نشــوء وتطــور، كان ســببه اختلاطهــم 
ــا  ــق م ــا، ومــن طري بغيرهــم مــن الشــعوب المجــاورة لهــم حينً
ــع  ــك بموق ــر، ناهي ــا آخ ــة حينً ــم الاجتماعي ــن النظ ــوه م وضع
بلادهــم الجغــرافي وتخطيــط أرضهــم في الداخــل تخطيطًــا أوســع 
ــه  ــؤدي إلي ــا ت ــا م ــة، خ ــبيل المنافس ــة س ــدن المختلف ــن الم ب
ــا  ــز عليه ــي ترتك ــة، الت ــات المدني ــي في الصف ــن رق ــة م المنافس
قواعــد العمــران ثــم يقــول: »إن البحــوث التاريخيــة تــدل 
ــا  ــوا خليطً ــم كان ــر مدنيته ــاء في فج ــن القدم ــى أن اليوناني ع
ــا  ــام، ك ــدى الأي ــى م ــم ع ــتى، وزاد اختلاطه ــل ش ــن قبائ م
ــا  ــكان »تراقي ــر: إلى س ــع أول الأم ــم ترج ــم وعلومه أن معارفه
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ــا، وكانــوا يعبــدون إلــه الشــعر.« Throce« وهــم ليســوا إغريقً

ــة  ونقــل الأســتاذ »روبرتســون« عــن القدمــاء أقــوالً تاريخي
تؤيــد مذهبــه فنقــل عــن »هيرودتــس« أن أصــل اليونــان قبيلــة 
حربيــة ذات نفــوذ واحــرام عظيمــن، فتبعهــا كثــر مــن القبائــل 
ــي كانــت آخــذة بتقاليدهــم، وصرفــت عــى نفســها  الأخــر الت

ــان.« اســم القبيلــة »اليون

ــن  ــان وأن الإثيني ــرطيين يون ــا: »أن الإس ــه أيضً ــل عن ونق
»بلاســجة Pelasgians« ولكنهــم مــع الزمــن اصطبغــوا بصبغــة 

ــم.« ــوا لغته ــان وتعلم اليون

ونقــل عــن »تيوســديدس« قولــه: »غــر ميســور أن نعثــر في 
ــاني أصيــل لم تجــرِ في عروقــه  العــر التاريخــي عــى شــعب يون
دمــاء دخيلــة مــن قبائــل أخــر«، ويتخــذ الأســتاذ »روبرتســون« 
ــد  ــة ق ــارة اليوناني ــات أن الحض ــا لإثب ــاً كافيً ــوال دلي ــذه الأق ه
ــرة بغيرهــا  ــالي، وأنهــا لم تنشــأ غــر متأث تطــورت باللقــاح السُّ

مــن الحضــارات القريبــة منهــا أو البعيــدة عنهــا.

أمّــا علاقــة اليونــان بغيرهــم مــن الأمــم المتحــرة، وبخاصة 
ــان  ــد أب ــي ق ــور« الفرن ــر ف ــتاذ »ألب ــإن الأس ــة ف ــر القديم م
ــال  ــته، ق ــه لنفاس ــه بحروف ــهب ننقل ــي مس ــر علم ــا في تقري عنه

الأســتاذ »فــور«))): 
1 - س��بق أن نش��رت السياس��ة الأسبوعية جزءًا من هذا الفصل وإليها يعود الفضل في انتباهنا إليه، 

وقد أعدنا مراجعته على الأصل وأصلحنا فيه بعض الشيء قبل إثباته هنا.
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ــواء  ــرات س ــن الفك ــرة م ــول فك ــد أص ــت التقالي »إذا غرس
ــة أم مــن أيّ ضرب آخــر مــن  ــة أم أخلاقيّ ــة أم فنيّ أكانــت عقلي
ضروب الثقافــة والمعرفــة، ثــمّ درجــت عليهــا الأجيــال المتعاقبة، 
ــص ولا تختــر، بــل ولا تعــرض عــى محــك النقــد  فإنّــا لا تمحَّ
ــا في  ــأن تقريره ــك ب ــأ، ذل ــة والخط ــن الصح ــا م ــو نصيبه لتبل
الأذهــان يُدخلهــا في حظــرة النحــل المقدّســة، ويرفعهــا إلى 
ــتها،  ــا لقداس ــا تدنيسً ــد بحثه ــي يع ــة الت ــدة الثابت ــة العق مرتب

ــا.« ــى حرمته ــاً ع وتهج

ــفة  ــاء والفلاس ــهوري العل ــن مش ــرًا م ــذا أن كث ــن ه »م
ــد ــن ق ــاب والمفكري ــي الكت ونابه

ــن  ــا م ــة، بطلانُ ــارة اليوناني ــأة الحض ــكار في نش ــذوا بأف أخ
الوضــوح والجــاء بحيــث يمكــن أن تدركــه عقــول أقــل مــن 

ــتعدادًا.« ــةً واس ــةً وملك ــم هب عقوله

»فقــد قيــل: »إن الحضــارة اليونانيــة -أم الحضــارة الغربيــة- 
ليســت مدينــة بــيء إلا لنفســها، فــردد هذا القــول كتــاب اتفقوا 
في الفكــرة، وإن اختلفــوا في طريقــة التعبــر عنهــا، ورمــوا جميعًــا 
إلى إثبــات أنــه في تلــك البقعــة الفريــدة الممتــازة، اســتقى شــعب 
مختــار مــن شــعوب البــر كل غرائــب الفــن، ومدهشــات 
ا أصولهــا مــن ذات  ــع الأدب والفلســفة، مســتمدٍّ العلــم، وروائ

نفســه ومــن أعــاق وجدانــه.««
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»والغــرض مــن هــذا البحــث إثبــات مــا ينفــي ذلــك، 
ــة في الفلســفة- قــد اســتقوا  وإظهــار أنَّ اليونــان -وبخاصَّ

معلوماتهــم إلى حــدٍّ مــا مــن مــر القديمــة.«

ــك  ــات ذل ــن إثب ــا م نن ــا يمكِّ ــة ب ــة الوافي ــى أن الإحاط »ع
ــل  ــن تح ــألة ل ــذه المس ــأنَّ ه ــك ب ــر، ذل ــر عس ــاً أم ــا كام إثباتً
ــا أن  ــي علين ــي ينبغ ــدة الت ــم القاع ــن رس ــوم، ولك ــا الي عقدته
ــب في  ــدة، ولا ري ــن فائ ــو م ــر لا يخل ــا أم ــا، وشرح طرقه نتَّبعه
ــرًا  ــب حج ــتطعنا أن نجل ــه، إذا اس ــؤتي أكل ــر وي ــا يثم أنَّ عملن
ه غيرنــا في الأيــام  واحــدًا نضعــه في أســاس البنــاء الــذي ســيتمُّ
ــة  ــدم ثابت ــة بق ــات المصريَّ ــم العادي ــرب عل ــد أن ي ــة، بع المقبل
في ســبيل التقــدم الــذي يحــقُّ لنــا أن نغتبــط بتباشــره، معتقديــن 
نــا ســوف نبلــغ فيــه شــأو الكــال، قياسًــا عــى مــا أتــمَّ العلــاء  أنَّ
مــه مــن  ــموا خطــوات شــمبوليون، ومــن تقدَّ الذيــن ترسَّ

ــذا.« ــا ه ــرة إلى يومن ــال الباه ــن الأع ــن م ــاث المنقب البح

»عملــت عــى نشــوء الحضــارة ثلاثــة شــعوب ممتــازة 
ــاف  ــدان وأس ــون والكل ــم: المصري ــة؛ ه ــا الابتكاري بمقدرته
ت الثقافــة اليونانيــة عناصرهــا، ولقــد  اليونــان، ومنهــم اســتمدَّ
ــعوب  ــذه الش ــه ه ــت علي ــذي تكاتف ــل ال ــر في العم كان لم
ــا مــن  ــا كانــت في طليعــة الأمــم جميعً الثــاث أثــر رئيــس، فإنَّ
ــم  ــن ورثه ــك الذي ــن، أولئ ــاف اليوناني ــر في أس ــث التأث حي
ــة  ــت الإحاث ــد دل ــر الأول، ولق ــة الع ــون« وأغارق »الأيوني
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ــز« وفي  ــزر »الفُلوپُوني ــش-وفي ج ــت« -إقريط ــرة »كري في جزي
ــارات  ــى حض ــروادة« ع ــة »ط ــول مدين ــن ح ــرى م ــيا الصغ آس
ربــت ونمــت في خــال الألفــن الثــاني والثالــث قبــل الميــاد، 
ــل عــى  حضــارات اتســمت بســات عامــة مشــركة فيهــا دلائ
ــرة في  ــبه كب ــن الش ــهٌ م ــا أوجُ ــا، ومثله ــدر م ــي بق ــر شرق تأث
آثــار مــن منشــئات الفــن المسّــيني، وضروب مــن الفــن المــري 

ــي.« ــي أم الفن ــرف الصناع ــواء أفي الزخ س

ــكان  ــن س ــات ب ــود علاق ــى وج ــع ع ــل قاط ــاك دلي »وهن
اليونــان وبــن المصريــن، حتــى لــو آثرنــا أن نعتــر الفن المسّــيني 
ــوزُوس«  ــر في الفــن المــري لا العكــس. وقــر »إكنُ هــو المؤثّ
ــح  ــش« يرج ــرة »إقريط ــز« في جزي ــر »إيفن ــفه مس ــذي اكتش ال
أنّــه قــد بُنِــي عــى مثــال الفــن المــري، وطبقًــا لقواعــد البنــاء 
والعــارة المصريــة، ولا بــد أن هــذا القــر قــد شُــيد بــن ســنة 
٢٥٠٠ وســنة ١٨٠٠ قبــل الميــاد، ومــن المحتمــل أن يكــون بين 
ســنة ٢٢٠٠ وســنة ٢٠٠٠، وهــذا يــدل عــى أن العلاقــات بــن 
ــت  ــن كان ــن المصري ــافهم وب ــن أس ــل ب ــى الأق ــان أو ع اليون
موغلــة في القــدم، ولكننــا ســنقول: إن القــر بُنـِـي قبــل ذلــك، 

أي حــوالي ســنة ١٢٠٠ أو ســنة ١٣٠٠ قبــل الميــاد.«

»ولكــن المحقــق أنــه شُــيّد بــن ســنتي ١٠٠٠ و١٤٠٠، أي: 
خــال الحــرب الطِّرواديــة أو قبــل نشــوبها، ومــن هنــا نــرى أن 
أهــل آســيا كانــوا متحالفــن تجــاه مــر، وكان هــذا التحالــف 
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ــد  ــم. ولق ــن وغيره ــن والترهيني ــن والداني ــن التكْري ــا م مكونً
أكــد بُحــاث أن الملحمــة التــي نُظِمــت في التغنــي بانتصــار 
الفرعــون رمســيس الثــاني - سيزوســريس- مــن ملــوك الأسرة 
ــذي  ــل ال ــت الأص ــوريا، كان ــل س ــى أه ــرة ع ــعة ع التاس
ــاذة، ولا مســوغ للشــك في  أوحــى إلى »هومــروس« نظــم الإلي
أنهــا أثــارت ضجــة بُــدَاءة -وكــا هــو طبيعــي- في مصر نفســها، 
ــرة، زد إلى  ــد كث ــه في معاب ــه أو بعض ــر كلّ ــد حف ــا ق إذ إنّ أصله
هــذا أن الأســيويين اللذيــن احتكــوا بحضــارة النيــل في الحــرب 
ــوا مــن غــر شــك صداهــا  أو التجــارة أو المعاهــدات، قــد حمل
ــم  ــول في دوره ــدء الدخ ــوا في ب ــن كان ــان، الذي ــاع اليون إلى أس
التاريخــي، ولكــن اســتنتاجنا مــن ذلــك أن الملحمــة المصريــة قــد 
أثّــرت ضرورة في نظــم الإليــاذة أمــر غــر مقطــوع بــه، وأي تأثير 
ــون،  ــة عرضــة للشــك والظن ــان مــن هــذه الناحي لمــرفي اليون

ــا.« ــه هن ــة بحث وإذن يكــون مــن العبــث محاول

ــون  ــال »أبول ــن تمث ــكلّ ب ــابه ال ــا في التش ــن إذا تأمّلن »ولك
Apollo« الــذي عُثـِـر عليــه بالقــرب مــن »قُورنْثيِــة« وبــن 

ــف  ــروض وندل ــرك الف ــة، ن ــدول القديم ــة لل ــل المصري التماثي
إلى الحقائــق، ونقــرر الآن أنــه لمــا كان الأســلوب التقليــدي هــو 
ــخ  ــن تاري ــرة م ــور المتأخ ــائدًا في العص ــذي كان س ــراز ال الط
مــر، ولمــا كان الفنانــون يقلــدون الآيــات الفنيــة التــي جــاء بها 
ــة  ــاذج المصري ــد الن ــان لتقلي ــة لليون ــنحت الفرص ــافهم س أس
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مــن كل عهــد ومــن كل مذهــب فنــي، حتــى قبــل أن يرخــص 
لهــم الفرعــون »إيزاماتيــك« بالدخــول في وادي النيــل. وممــا هــو 
أشــد إثــارة للدهشــة: التشــابه بــن التماثيــل الجالســة التــي تمــأ 
جانبــي الطريــق المقــدّس الموصــل إلى معبــد »رديميــان أبولــون« 
ــع  ــي يرج ــر، والت ــة في م ــل الجالس ــن التماثي ــس« وب في »ملِيطُ
ــا  ــس« أيديه ــل »مليط ــور، وتماثي ــد  العص ــا إلى أبع ــد بعضه عه
ــل  ــل التماثي ــة مث ــيقانها متلاصق ــب وس ــى الرك ــة ع موضوع
المصريــة، ويمكــن للإنســان أن يلحــظ هــذه المشــابهة بســهولة إذا 
قارنهــا بتماثيــل »ممنــون« التــي أقامهــا »أمنوفيــس« الثالــث مــن 
ــة  ــاذج اليوناني ــى الن ــة ع ــي متقدم ــرة، وه ــة ع الأسرة الثامن
بقــرون عديــدة، ربــا قاربــت ثمانيــة قــرون. ومثــل هــذه النــاذج 
إنــا تدلنــا عــى أن الحضــارة اليونانيــة المبكــرة أو حضــارة 
ــا  ــد تأثرت ــتنيرة ق ــة« المس ــارة »الأيوني ــان والحض ــاف اليون أس

ــة.« ــارة المصري بالحض

الهيروغليفيــة،  للرمــوز  وحلّــه  »شــمبوليون«  »وبفضــل 
ــوا  ــده وصرف ــن بع ــاءوا م ــن ج ــاء الذي ــل العل ــل عم وبفض
ــوم في  ــا الي ــاة، أصبحن ــة إلى الحي ــر القديم ــردّ مِ ــم ل جهوده
ــرة في الأصــول المنقوشــة عــى  ــا مــن تكويــن فكِْ موقــف يُمكّنن
ــة  ــت مجموع ــد تألَّف دي، وق ــرَْ ــى ورق ال ــة ع ــر أو المكتوب الحج
ــاء  ــود عل ــل جه ــوع بفض ــن كلّ ن ــات م ــن المخطوط ــرة م واف
ــافاتهم  ــم باكتش ــروة العل ــن زادوا إلى ث ــة الذي ــات المصريّ العادي
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ــدة عــن حضــارة مــر، كانــت قــد  وبإصلاحهــم أخطــاء عدي
حــازت الثقــة مــن قبــل. وللأســف أن هــذه المخطوطــات عــى 
كثرتهــا ليســت في الحقيقــة غــر جــزء قليــلٍ مــن الكتــب الكثــرة 
التــي كانــت مكدســة في المكاتــب وفي معابــد الفراعنــة. ولــذا لا 
تــزالُ عمليّــة ســد الثغــرات باقيــة، وهــذا هــو ســبب اختــاف 
ــر  ــة م ــر ديان ــا في تفس ــيعًا وأحزابً ــم ش ــن، وتفرقه المؤرخ
القديمــة، ونحــن مرغمــون عــى الرجــوع إلى المخطوطــات 
ــتنبط  ــرون إلى أن نس ــا، ومضط ــت تصرفن ــا وتح ــن أيدين ــي ب الت
ــة محتملــة،  ــا العلمي منهــا النتائــج التــي تعتــر بالنســبة إلى حالتن
ــون  ــن أن يك ــر، يمك ــل تقدي ــى أق ــة. وع ــة نهائي ــن بات إن لم تك
في مســتطاعنا إعطــاء فكــرة حقيقيــة عــن الحيــاة العقليــة 
والأخلاقيــة لمــر في ألــف ســنة الأولى قبــل الميــاد، وبخاصــة 
ــدت  ــذي تأك ــت ال ــادس أي في الوق ــابع والس ــن الس في القرن
ــورة  ــم الآن ص ــان. وسنرس ــر واليون ــن م ــات ب ــه العلاق في
عامــة لتلــك الحضــارة الزاهــرة، ولكــن قبــل الإقــدام عــى ذلــك 

ــل.« ــول إلى وادي الني ــان بالوص ــي اليون ــف حظ ــنختبر كي س

»حــوالي ســنة ٦٥٠ قبل الميــاد -ولأســباب سياســية لا تعنينا 
هنــا- دعــى الفرعــون »إيزاماتيــك« الأول، مؤســس الأسرة 
ــه،  ــرى لنصرت ــيا الصغ ــن آس ــان م ــن، اليون ــة والعشري السادس
ومــن ذلــك الوقــت إلى مــا بعــده، وفي ظــل رعايــة هــذا الملــك 
وخلفائــه؛ أعطيــت لهــم إقطاعــات خاصــة عنــد مصــب النيــل.«
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ــس«  ــون »أمازي ــتهر الفرع ــادس ق.م. اش ــرن الس »وفي الق
بسياســة العطــف عــى »الهلينيــن Hellenistics« وقــد خصّــص 
ــة  ــة كامل ــة يوناني ــه مدين ــوا في ــتعمارهم، ابتن ــاً لاس ــم إقلي له
ــة  ــاد مصري ــا في ب ــم أيضً ــوا برحاله ــس« وألق ــمها »نُقْرَاطي اس
ــرة،  ــات الكب ــدوس، وفي الواح ــس وعبي ــل: ممفي ــة، مث مختلف
ــن  ــن اليوناني ــتات م ــف وأش ــر طوائ ــرت في م ــذا انت وهك
مختلفــة الأصــول والســالات منهــم الإغريــق والأيونيــون 
والكاريــون، ويونــان مــن آســيا الصغــرى، ويونــان مــن الجــزر 

ــا.«  ــة غربً ــال أفريقي ــة Cyrene« بش ــن »قورين وم

»ومــن أســباب هــذا الذيــوع والتكاثــر قــوّة الخصــب 
ورطوبــة الثــرى، ورخــاء الحيــاة وسلاســتها، ولم تكــن أســباب 
ــوارد  ــزارة الم ــش وغ ــة العي ــى ليون ــورة ع ــة مقص ــذه الرفاه ه
ــادئ  ــكان اله ــق الس ــا إلى خُلُ ــع أيضً ــل ترج ــا، ب ــة وحده الماديّ
ــن  ــه التمدي ــذي صقل ــامية، وال ــارة الس ــبع بالحض ــع المش الودي
ــال المســيو »ملهــود«: »إنهــا لحقيقــة ذات  ــى لقــد ق الراقــي، حت
ــك  ــد تل ــا إلّ بع ــن، لم ينتعش ــارة اليوناني ــم والحض ــال أن العل ب

ــرة.« الهج

»وفي ذلــك الوقــت كانــت الحضــارة المصريّــة فتنــة الناظريــن، 
ــياسي  ــور الس ــاط والتده ــم الانحط ــائحين، ورغ ــب الس وعج
الــذي اســتمر عــدة قــرون، والــذي بــدت أعراضــه في كلّ 
ــه قــد غــولي في تقديــره-،  ميــدان مــن مياديــن العمــل -ولــو أنّ
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ــر، كان  ــرش م ــن ع ــة والعشري ــنمّ الأسرة السادس ــإنّ تس ف
ــم والأدب  ــى أن العل ــاً ع ــن، ودلي ــاة إلى الف ــودة الحي ــداءة ع بُ
قــد نهضــا نهضــة بعثــت عهــد الفراعنــة الســابقين الزاهــر، مــن 

ــاضي.« ــوس الم رم

ــية  ــت نفس ــد ملك ــة ق ــة الراقي ــورات الأخلاقي ــت التص »كان
المجتمــع، وكانــت منبثّــة في مجموعــة منظّمــة مــن القوانــن المدنيّة 
والجنائيــة، قــد بهــر تنســيقها وحســن نظامهــا القدمــاء. والفصــل 
الخامــس بعــد العشريــن مــن »ســفر الموتــى« وهــو الــذي يشــمل 
ــة  ــام محكم ــلبي أم ــراف الس ــمى بالاع ــروح، والمس ــة ال تزكي
»أوزيريــس« يكشــف لنــا عــن خلاصــة الآداب المصريــة، ويرينــا 

ســمو مشــاعرهم الأخلاقيــة، ورفعتهــا وتســاميها.«

الســلبي  الاعــراف  هــذا  قــورن  معقولــة  »ولأســباب 
بالوصايــا العــر عنــد العبرانيــن، ونجــد مــن المؤلفــن القدمــاء 
ــة  ــنين، وبخاص ــط الس ــى مهاب ــم ع ــا كتبه ــت إلين ــن وصل الذي
ــة  ــذه الشريع ــى أن ه ــا ع ــوذورس«، برهانً ــس« و«دي »هيرودوت
ــة، كانــت مســتمدّة مــن القوانــن والشرائــع المصريــة،  الأخلاقيّ
أمــا »ديــوذورس« فيحــاول أن يحملنــا عــى الاعتقــاد بــأن 
ــن،  ــن المصري ــه م ــض قوانين ــتعار بع ــد اس ــون Solon« ق »صول
ــى  ــر ع ــوق م ــى تف ــا ع ــر قياسً ــد كب ــل إلى ح ــذا محتم وه
ــرًا، وعــى التأثــر الــذي لا يدفــع والــذي لم  ــا كب جيرانهــا تفوقً
تكــن مــر لتضعــف عــن تســليطه عــى قــوم في زهــرة شــبابهم، 
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متلهفــن إلى العلــم ولهــم مواهــب ســامية، ولم يكونــوا بعــد قــد 
أطلقــوا العنــان لقوتهــم الإبداعيــة، وكانــت عبقريتهــم الغريبــة 
الباهــرة، ســتتفتح عنهــا الأكــام، بعــد »صولــون« بقــرن واحد.«

ــون  ــي كان المصري ــخ الحقيق ــان في التاري ــور اليون ــل ظه »وقب
ــة،  ــر مدني ــن وأزه ــارة وأفت ــل حض ــدوا أكم ــن أوج ــم الذي ه
ــة  ــدا طبق ــعًا، وع ــارًا واس ــر انتش ــرًا في م ــم منت وكان التعلي
ــاك  ــوم والآداب، كان هن ــكار العل ــم احت ــن كان له ــة الذي الكهن
ــل  ــة، يمثّ ــال الحكوم ــن ورج ــاب الدواوي ــن كتّ ــم م ــدد عظي ع
العنــر المثقــف مــن الســكان. وكان لــكل مدينة عظيمة مدرســة 
واحــدة، أو عــدة مــدارس متصلــة بالمعابــد، ويتكون منهــا كليات 
ــان  ــاء اليون ــم عل ــى أن أعظ ــد ع ــدل التقالي ــة، وت ــة حقيقي ديني
وأفحــل فلاســفتها كانــوا يــرددون عــى هــذه المــدن العظيمــة. 
وكانــت أكثــر المــدن روّادًا وقُصّــادًا ســايس وبابُسْــطِس وتَنيّــس 
ــس  ــة هليوبولي ــت كليّ ــة، وكان ــدُوس وطيبَ ــس وعَي وهِلْيُوبُولي
الكهنوتيــة طائــرة الصيــت، وكان يؤمهــا اليونانيــون ويعتــرون 
وفودهــم عليهــا جــزء مــن برنامجهــم التعليمي. وفي عهــد الأسرة 
السادســة والعشريــن، أي مــن وقــت تــولي »إيزاماتيــك الأول« 
ــس« واســتيلاء الفــرس عــى مــر، أي مــن ســنة  إلى وفــاة »أهُْ
٦٥٠ إلى ســنة ٥٢٥ قبــل الميــاد، كان يمكــن لليونــان أن يؤمّــوا 
وادي النيــل، ويعيشــوا فيــه في أحــوال مواتيــة لا تقطعهــم عــن 
ــه لم  ــك، فإن ــوق ذل ــارف، وف ــرة المع ــة ومذاك ــدرس والمطالع ال
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يحــدث تحــت ســيطرة الفــرس مــا يعــوق الســائحين والمؤرخــن 
ــة،  ــار المصري ــال الدي ــل خ ــفر والتنق ــن الس ــيين ع والسياس
ــا  ــد يعطين ــة، ولق ــا الديني ــا ومعتقداته ــا وفنونه ــون عاداته يدرس

ــاً مــن ذلــك فيــا كتــب.« المــؤرخ »هيرودوتــس« مث

»لقــد أظهرنــا إمــكان وجــود العلاقــات العقليــة بــن مــر 
ــت  ــات، وليس ــذه العلاق ــة ه ــنختبر طبيع ــان، والآن س واليون
المســألة مســألة إثبــات وراثــة فلاســفة اليونــان المبكريــن المبــاشرة 
ــة، فهــذا شيء عســر يصعــب أن  للأفــكار والتصــورات المصري
نحلــم بتحقيقــه في حالتنــا العلميــة الحــاضرة. والأمــر هنــا 
ــد  ــون ق ــي أن يك ــري ينبغ ــر الم ــات أن الفك ــول إثب ــدور ح ي
أثــر بعــض التأثــر في الفكــر اليونــاني، ومــن ناحيــة أخــرى نــرى 
أنــه مــن الــروري تجنّــب الخطــأ المضــاد لذلــك، وهــو إنــكار 
أيّــة علاقــة لمملكــة مــا بالممالــك الأخــرى التــي تجاورهــا، حتــى 
ــاءة  ــرة مب ــت الأخ ــة إذا كان ــا وبخاص ــدة عنه ــك البعي بالممال

ــم.« ــن والعل ــأدب والف ل

»أخــذ اليونــان أفكارهــم عــن يــوم الحســاب بعــض الــيء 
عــن المصريــن، ومن أجــل ذلــك كانــوا -كالمصريــن- يعتقدون 
بوجــود روح مجنحّــة خالــدة، وكانــت الــروح تُثََّــل عــى الآثــار 
المصريــة وفي المقابــر بصــورة طائــر ذي رأس بــري، ويلــزم أن 
ــوت،  ــة الم ــن مملك ــة م ــورة الجن ــذوا ص ــد أخ ــان ق ــون اليون يك
التــي كان يحكــم فيهــا »أوزيريــس«. ولا مجــال لنكــران المشــابهة 
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ــن  ــة وب ــر مــن الكلــات المصريّ ــن كث والتقــارب في الجــرس ب
ــى  ــى معن ــدلّ ع ــي ت ــة الت ــات اليوناني ــن الكل ــد م ــدد عدي ع
ــي  ــك الت ــل تل ــىّ والني ــإنّ القُنِ ــك ف ــن ذل ــاً ع ــد، وفض واح
ر المصريــون وجودهمــا في العــالم الآخــر، عــى مثــال النيــل  تصــوَّ
ــة الأرضيــة اتخذهــا اليونــان نــاذج لأنهــر العــالم  الحقيقــي، وقُنيِِّ
ــل  ــك في الأص ــب أن نش ــن الصع ــه، وم ــه وقُنيِّ ــفلّي ومجاري الس
ــن  ــاً م ــوذة أص ــي مأخ ــة »Rhudamanth« فه ــري لكلم الم
ــه الشــمس في  ــة »Ra-in-amenti« وهــو »رع« إل ــة المصّري الجمل
Amenti«« وهــي الحيــاة المقبلــة. وكلمــة »«Charon للمــاح في 

العــالم الســفلي مأخــوذة مــن الكلمــة المصريــة Karon«« ومعناها 
زورق أونــوتي، وقــد أوحــت فكــرة محاســبة الموتــى أمــام محكمــة 
ــى  ــرف ع ــا. والزخ ــابهة له ــكارًا مش ــان أف ــس« إلى اليون »أوزري
ــد  ــة، وق ــة المصري ــل النصفي ــن التماثي ــتمدّ م ــل« مس ــرس »آخي ت
ــر؛  ــن م ــة م ــاصر مجلوب ــرة بعن ــة كث ــاطير يونانيّ ــت أس صبغ
ــا،  ــر فيه ــري ظاه ــل الم ــإن الأص ــل« ف ــطورة »هيرق ــل أس مث
ــه،  ــى منكب ــا ع ــا برمته ــل الدني ــس« حام ــطورة »أطل ــل أس ومث
ــات  ــهر الخراف ــول أش ــا في أص ــرب جذوره ــرة ت ــي فك وه

ــة.« المصري

ــون  ــة يجعل ــدن المصري ــون بالم ــم يطوف ــون وه »وكان اليونانيّ
الآثــار والمعابــد قيــد عيونهــم ومرمــى أبصارهــم، وكانــت 
هــذه المشــاهد جــلّ مــا يحتاجــون إليــه، لتدريــب خيالهــم اليقــظ 
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ــاطير  ــن الأس ــا م ــوّر. وإذا انتقلن ــى التص ــرَ ع ــاب القدي الوّث
والاعتقــادات الدينيّــة إلى الأفــكار الأكثــر اســتغراقًا في الفلســفة، 
ــة  ــة العالي ــان، ففكــرة العدال ــر التأثــر المــري في اليون نجــد أث
التــي نراهــا في »هســيود« فكــرة مصريّــة بحتــة، و«تاميــز« 
ــل في  ــدل، ويتمث ــق والع ــة الح ــة آله ــا« المصري ــي »م ــة ه اليوناني
ــع،  ــة في المجتم ــنن المرعيّ ــي، والس ــون الأخلاق ــخصها القان ش
ــو  ــا نح ــه أفكارن ــك تتج ــه، كذل ــون نفس ــا الفرع ــو لهيبته ويعن
مــر كلــا قرأنــا في »هســيود« تقديــره حيــاة العمــل والجهــاد، 
والســر في منهــاج الفضيلــة، وكذلــك عندمــا ينصــح لنــا 

ــريء.« ــر الج ــعي الح بالس

ــة  ــث علاق ــن حي ــور« م ــتاذ »ف ــراه الأس ــا ي ــر م ــذا جوه ه
حضــارة اليونــان بمــر خاصــة، ومــا جاورهــا مــن الحضــارات 

ــة. الأخــرى عامَّ

ــه  ــا يماثل ــور« وم ــتاذ »ف ــب في رأي الأس ــا أن نذه ــى أن لن ع
ــوا  ــان اقتبس ــأن اليون ــول: ب ــا أن نق ــب، ولن ــن الآراء كل مذه م
مــن المصريــن شرائــع ومبــادئ علميــة في علمــيّ العــدد 
والهندســة، وأنّــم انتحلــوا مذاهــب دينيــة أو ميثولوجيــة أو فنية، 
روا عــى مثــال الفــن الفرعــوني القديــم، لنــا  وأنهــم نحتــوا وصــوَّ
في مثــل هــذا أن نقــول: إنهــم اقتبســوا شــيئًا مــن مــر أو أشــياء 
ــك  ــث في ذل ــاب البح ــإن ب ــر، ف ــارات الأخَُ ــف الحض ــن مختل م

ــيح. ــب فس ــدان التنقي ــع ومي واس
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أمّــا في فــروع الفلســفة فبــاب البحــث ضيــق، وميــدان 
ــة  ــن ناحي ــر م ــك أن تنظ ــيح، ول ــر فس ــتنتاج غ ــة والاس المقارن
ــة،  ــفة اليوناني ــه الفلس ــت ب ــذي اصطبغ ــع ال ــدة في الطاب واح
ــن  ــم م ــن أو غيره ــا في آراء المصري ــر جليٍّ ــذي ظه ــع ال والطاب
الأمــم القديمــة، التــي يجــوز أن نقــول: إن اليونــان قــد اقتبســوا 
ــذ  ــت من ــة كان ــفة اليوناني ــرى أن الفلس ــة ل ــم الكوني ــن آرائه م
نشــأتها الأولى بعــد أن اجتــاز اليونــان الــدور الميثولوجــي؛ 
ربيبــة المــدارس الزمنيــة، في حــن أن كل فكــرة نشــأت في مــر 
وغيرهــا مــن الأمــم ذوات الحضــارات القديمــة، وكانــت تمــت 
إلى الفلســفة بســبب إنــا ترجــع إلى أصــل دينــي نشــأ بــن جدران 
المعابــد والهيــاكل، وحوطــت بســياج مــن النزعــة الدينيــة أفقدها 

ــة. ــد والمذهبي ــن التقلي ــرر م ــفي، أي روح التح ــروح الفلس ال

ــارة  ــت حض ــد أن ألقح ــة، بع ــفة اليونانيّ ــات الفلس ــا بداي أم
ــة فلهــا وجــوه أخــرى، نمــي  ــان بهــذه العنــاصر الأجنبيّ اليون

ــا. ــزة منه ــورة موج ــارئ ص ــي الق ــار، لنعط ــا باختص في ذكره

ــفة  ــات الفلس ــث في بداي ــد البح ــا عن ــة تصادفن أن أول حقيق
اليونانيــة، أنهــا نشــأت في المســتعمرات الأيونيــة Ionian في 
ــص  ــة لم تخل ــفة اليوناني ــد أن الفلس ــذا نج ــرى، له ــيا الصغ آس
ــي  ــة، الت ــة الشرقيّ ــن الصبغ ــا م ــوئها وتطوره في كل أدوار نش
تظهــر في كثــر مــن نواحيهــا ســواء أفي الشــكل أم في الموضــوع، 
وســواء أبلــغ هــذا الأثــر مــن الرجحــان والــوزن الدرجــة التــي 
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يذهــب إليهــا بعــض المؤلفــن أمثــال »روث Roth« و« غلاديــش 
 »Zeller أم كان غــر ذي أثــر كبــر كــا يقــول »زلــر »Gladiech

وغــره مــن الذيــن ألفــوا في تاريــخ المذاهــب، فــإنّ المحقّــق عنــد 
»ترنــر Terner« أنّ الفلســفة اليونانيــة قــد اختصــت منــذ البدايــة 
ــة Hellenistic« لهــذا نجــد أن  ــروح كانــت في طبيعتهــا »هليني ب
ــات  ــم في الكوني ــد أول تأمله ــون عن ــروا في الك ــد نظ ــان ق اليون

بعــن لم تغــشَ عليهــا المجــازات ولا الأســاطير.

أمــا الفــرق بــن فلســفة الــرق، والبدايــات الفلســفية الأولى 
ــا«  ــة في »إيوني ــفة الطبيع ــا فلاس ــا وضعه ــان ك ــاد اليون في ب
ــأت  ــي نش ــة الت ــد القديم ــات الهن ــن غاب ــرق ب ــم، كالف فعظي
ــواطئ  ــن ش ــة، وب ــة القديم ــفة الشرقي ــور الفلس ــا ص في ظلاله

ــواء. ــة اله ــة العليل ــط الزاهي ــر المتوس البح

ــن  ــفة إلا م ــر في الفلس ــان لم يؤث ــد اليون ــن عن ــى أنّ الدي ع
ــن  ــت م ــة كان ــد الدارج ــأن العقائ ــك ب ــاشر، ذل ــر مب ــق غ طري
البســاطة بحيــث تعجــز تأملاتهــا وتصوراتهــا وأخيلتهــا عــن أن 
تؤثــر في عقــل الفيلســوف تأثــرًا يثبــت فيــه عــى الزمــان، ومــن 
هنــا كان الأثــر الــذي خلفتــه العقائــد في بــاد اليونــان منابــذًا في 

ــه للفلســفة. طبيعت

ولكنــك عــى الرغــم مــن هــذا تجــد أن العقائــد الدارجــة قــد 
ــورات،  ــة تص ــاني ببضع ــل اليون ــظ في العق ــتطاعت أن تحتف اس

ــل »الصــورة« ــة فيــه، ومــن هــذه التصــورات تخيّ ظلــت حيّ
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أقــوى  مــن  باعثًــا  هــذا  وكان  بالتناســق،  والإحســاس 
ــر في  ــد أن ينظ ــذي يري ــوف -ال ــع الفيلس ــي تض ــث الت البواع
ــه  ــه في ــذر علي ــا يتع ــة- موضعً ــي كائن ــا ه ــياء ك ــق الأش حقائ
ــة عــن هــذه  أن يســتقل بنظــره الفلســفي تمامًــا أو أن يفْسُــق كليّ

ــا. ــه نصيبً ــه وتأملات ــن عقل ــا م ــل له ــوّرات، ولا يجع التص

ومــن هــذه الســبيل وحدهــا اســتطاعت الديانــة اليونانيــة أن 
ــد في التأمــل الفلســفي رغبــة ملحــة تدفعــه إلى النظــر الــكلي،  تُوَلِّ
أي في الكليــات، وكانــت تلــك الرغبــة في عصــور التأمــل عنــد 
ــة عــى أن تبلــغ  ــا، ســاعد الفلســفة اليوناني ــان عضــدًا قويٍّ اليون

قمتهــا العليــا وأن تصــل إلى غايتهــا القصــوى.

عــى أنّ الديــن اليونــاني اســتطاع مــن ناحيــة واحــدة أن يغذّي 
الفلســفة اليونانيّــة مــن طريــق مبــاشر، إذ أمدّهــا بفكــرة »الخلود« 
وهــي عقيــدة احتفظــت خــال كلّ التطــورات الفلســفية التــي 
تناوبــت عليهــا بأصلهــا اللاهــوتي. فــإن »أفلاطــون« مثــاً يُشــر 
إلى أنهــا فكــرة ترجــع إلى الأسرة »الأورفيــة Orphic« وهــي 

أسرار امتزجــت فيهــا التأمّــات بالعقائــد.  

ــة في الشــعر كــا وجــدت  كذلــك وجــدت الفلســفة اليوناني
ــل  ــإن التأم ــا، ف ــن طبيعته ــر ع ــة أداة للتعب ــد الديني في العقائ
الفلســفي في أدق معانيــه، قــد ســبقه في الوجود محاولــة »التصور« 
أن »يصــور« لذاتــه أصــل الكــون ونشــوئه، والدليــل عــى هــذا 
أن »هومــروس« قــد صــور في أشــعاره أمثــالً مــن الشــخصيات 
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الأخلاقيــة فــإن »آخيــل« يمثّــل الخلــق الثابــت الــذي لا يقهــر، 
ــل  ــون« يمثّ ــة، و«أغاممن ــجاعة والفروس ــل الش ــور« يمث »وهكت
الهيبــة الملكيــة و«نســطور« يمثّــل الخلــق الهــادئ الرصــن، 
ــل  ــوب« يمث ــظ، و«فنل ــص اليق ــق الحري ــل الخل ــيز« يمث و«أولس

ــذا. ــال وهك ــولاء والك ــة وال ــق الأمان خل

أمــا »هســيودس Hesiod« فقــد حــاول لأول مــرة في تاريــخ 
اليونــان أن يكــوّن فكــرة بدائيــة في نظــام الكــون، عــى أن 
ــد  ــة Theogony« ويقص ــوب »الثيوغوني ــت ث ــد لبس ــه ق كونيّات
ــا كان  ــن هن ــن، وم ــد الأقدم ــة عن ــأة الآله ــث في نش ــا البح به
ــل  ــياء بالعل ــوء الأش ــكلام في نش ــن ال ــه ع ــذي صرف ــبب ال الس

ــة. الطبيعي

 Orphic cosmogony« فــإذا انتقلنا إلى »الكونيــات الأورفيّــة
ــيُوغُونية،  ألفينــا أنهــا اتّــذت مــن أقــوال »هســيودس« الشِّ
أساسًــا تقــوم عليــه، والدليــل الثابــت عــى صحّــة هــذا القــول؛ 
إنّــا لم تتقــدم خطــوة واحــدة بعــد »هســيودس« هــذا إذا جارينــا 
الكثيريــن مــن أعــام الباحثــن في العــر الحديــث، ولم نَنسْــب 
إلى الأورفيــة تلــك المذاهــب الكونيــة التــي يعتقــد هــؤلاء 
ــر  ــد ع ــر بع ــع إلى ع ــا ترج ــا بأنه ــادًا جازمً ــام اعتق الأع

ــطوطاليس. أرس
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 »Pherecydes of Syros الصــوروسي  »فريقيذيــس  أمــا 
)حــوالي ســنة ٥٤٠ ق.م.( فقــد ســاَ بالطريقــة العلميــة إلى 
ســمت آخــر لم يبلغــه الذيــن تقدمــوه، فإنــه يقــول: إن »زيــوس 
Chthon« هــم  Chronos« و«إخثــون  Zeus« و«إخرونــوس 

بدايــة كل الأشــياء، وهــذه الفكــرة البســيطة هــي الأصــل الأول 
ــاصر مــع  ــه فكــرة نشــوء الأشــياء مــن العن ــذي صــدرت عن ال

ــان. الزم

ولقــد أخفــى الشــاعر هــذه الفكــرة وراء رمــوز وإشــارات، 
فعــزا ظاهــرات الطبيعــة إلى الآلهــة لا إلى عوامــل طبيعيــة منتحيًــا 

طريقــة لا يســلم بهــا العقــل، وإن أمكــن تخيلهــا تخيــاً.

فــإذا نظرنــا بعــد ذلــك في بدايــات الفلســفة الأدبيــة، وقعنــا 
ــروس«  ــعار »هُوم ــى أش ــا ع ــق به ــي عُلّ ــروح الت ــا في ال عليه
وفيما خلف »الشــعراء الغنوميــون Gnomic Poets« أي »شــعراء 
الحكمــة« الذيــن ظهــروا في القــرن الســادس قبــل الميــاد، 
 Septem ــبعة ــاء الس ــوبة إلى الحك ــوال المنس ــة في الأق وبخاصّ
Sapientis« عــى الرغــم مــن أنّ هــذه الأقــوال قــد اصطبغــت 

ــو إلى  ــا يدع ــاة م ــارب الحي ــن تج ــروى م ــة«)))، وت ــة »كلبي بصبغ
الإعجــاب الشــديد، هــذا إذا صــحّ أنّ هــذه الأقــوال قــد كتبــت 
حقيقــة في ذلــك العــر البعيــد، ذلــك بــأن كثــرًا مــن البحثــة 
ــه. ــب إلي ــذي تُنس ــر ال ــبتها إلى الع ــكون في نس ــن يش المجرب

2 - نسبة إلى »الكلبين Cynics« ولهم مذهب معروف في الفلسفة اليونانية.
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عــى هــذا كانــت الفلســفة اليونانيــة في بدايتهــا، أمــا الأدوار 
التــي قطعتهــا بعــد ذلــك فتنقســم في الغالــب ثلاثــة عصــور:

الأول: الفلسفة قبل سقراط.

الثاني: سقراط والمدارس السقراطية.

الثالث: الفلسفة يعد أرسطوطاليس.

ففــي العــر الأوّل شُــغلت الفلســفة بــدرس الطبيعــة،  	
ــن  ــول المحدث ــد ق ــد ح ــك عن ــت في ذل ــون فكان ــل الك وأص

»Objective Philosophy موضوعيــة  »فلســفة 

ــل  ــرد »تأم ــفة إلى مج ــقراط الفلس ــاني رد س ــر الث وفي الع
ــان  ــاة الإنس ــر في حي ــرد نظ ــرى مج Contemplation« أو بالأح

الباطنــة أو النفــس الإنســانية، وهــو عــر امتزجــت فيــه الناحية 
 Subjective. ــة ــة الذاتي ــة Objective« بالناحي »الموضوعي

ــفة  ــى الفلس ــودت ع ــد تس ــث فق ــر الثال ــا في الع أم 	
 »Stoics النزعــة الذاتيــة دون الموضوعيّــة، فــإن »الرواقيــن
و«الأبيقوريــن Epicureans« قــد شــغلوا بالإنســان ومصــره، 
ــات  ــار للكوني ــكل اعتب ــك ب ــبيل ذل ــوا في س ــد ضح ــى لق حت

.Metaphysics والغيبيــات 

ــاب،  ــذا الكت ــث في ه ــم بالبح ــن نخصه ــون الذي والقوريني
شــعبة مــن المذهــب الســقراطي، وبذلــك يكــون مذهبهــم تابعًــا 
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لمذاهــب العــر الثاني مــن عصــور الفلســفة اليونانية، ومؤســس 
ــقراط،  ــذ س ــن تلامي ــي، م ــطبس« القورين ــب »أرس ــذا المذه ه
ومــن أقــران أفلاطــون، ومــن معــاصري أرســطوطاليس المعلــم 
الأول، وأمــا مذهبــه الأخلاقــي فثابــت مــن حيــث الجوهــر ولا 
نــزاع فيــه، مثلــه كمثــل التطــور مــن حيــث إن التطــور أســاس 
ــل تختلــف، والتعاريــف  ــة، ولكــن التفاصي لنشــوء الصــور الحي
تتنافــر، والتطبيــق يخضــع دائــاً لمقتضيات كل عصر مــن العصور، 
لهــذا أجــد مــن الــروري أن أختم هــذا البحــث بتأمــات تدور 
حــول المذهــب، قــد يحتمــل أن تكــون كلهــا أو بعضهــا موضوعًا 
للمناقشــة والبحــث، خلصــت بهــا مــن إكبــابي عــى درس 
هــذا المذهــب، وتعتــر مكملــة لأصــل البحــث، وإليــك هــي:

ــي  ــطبس- ه ــول أرس ــا يق ــة -ك ــذة الراهن ــل الل إن تحصي
ــى  ــت  »Kantع ــا يقــول »كان ــد مم ــى الض ــاة ع ــدة في الحي القاع
ــان  ــط للإنس ــت« تخت ــفة »كان ــن أن فلس ــن الاثن ــارق ب أن الف
ــه إلى الضمــر، والتســاؤل  خطــة في حســاب النفــس، يرجــع في
ــون  ــذا العمــل قان ــاشرة أي عمــل »أيجــوز أن يكــون ه ــد مب عن
ــز  ــا تجي ــى م ــل ع ــذا العم ــق ه ــل ينطب ــانية الأدبي؟« »وه الإنس
إلا  تتقيــد  فلســفة »أرســطبس« لا  أن  الفضائــل؟« في حــن 
بالمشــاعر التــي تســتولي عــى النفــس في ســاعة بعينهــا، فتحصيــل 
اللــذة الراهنــة ســواء أكانــت لذاتهــا أم للتحــرر مــن ألم عــارض، 

ــلوك. ــوس الس ــاة ونام ــدة الحي ــده قاع ــي عن ه
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ــلبًا«  ــن الألم »س ــرر م ــا« أو التح ــذة »إيجابً ــتولت الل إذا اس
ــاة، فــإن  عــى الإنســان وهــو يــزاول أي عمــل مــن أعــال الحي
صــوت ضمــره يخفــت تمامًــا، حتــى إذا تــم الفعــل، وكان عــى 
ــر،  ــتيقظ الضم ــرف اس ــع الآداب أو الع ــز شرائ ــا تجي ــر م غ
وأخــذ يحاســب النفــس عــى مــا اقترفــت مــن استســام 
للشــهوة، فالضمــر قــوّة ثانويــة، والشــهوة قــوّة أوليــة، غــر أن 
»أرســطبس« احتــاط لهــذا، فقــال: بــأن اللــذة لا يجــب أن تكــون 
ــا  ــر. عبثً ــاب الضم ــن حس ــا م ــذي يعقبه ــالألم ال ــة ب مرجوح
يحــاول الإنســان أن يوقــظ ضمــره، إذا اســتولت عليــه الشــهوة، 
ــان  ــى الإنس ــهوة ع ــتيلاء الش ــوة اس ــون ق ــا تك ــدر م ــى ق وع
ــل  ــن فع ــدّ ع ــره، ليص ــاظ ضم ــن إيق ــه ع ــز إرادت ــون عج يك
بعينــه أو ليحــضّ عليــه، ففــي بعــض الحــالات يخفــت صــوت 
الضمــر بــل يَكْمَــن ويســتخفى، وفي غيرهــا يعــي بعــض 
الوعــي، وفي ثالثــة يصارعــك فإمّــا لــه وإمــا عليــه، وهــذا عــى 

ــاعر. ــهوة في المش ــم الش ــون تحكّ ــا يك ــبة م نس

ــره  ــا نعت ــا لم ــون متجهً ــد يك ــة ق ــذّة الراهن ــل الل إنّ تحصي
ا  ــره شرٍّ ــا نعت ــا لم ــون متجهً ــا يك ــمى، ك ــر الأس ــرًا وللخ خ
ــهوة  ــع للش ــالات خاض ــان في كل الح ــى، والإنس ــر الأدن ولل
ــه  ــن قمع ــا لا يمك ــا مم ــت بواعثه ــتقوت وكان ــإذا اس أولً، ف
تغلّبــت، وإذا لم تســتقوِ فشــلت، ولكــن الشــهوة عــى كل حــال 
أكثــر انتصــارًا، وأقــل مــن الضمــر اندحــارًا، والشــهوة للخــر 
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أقــل مــن الشــهوة للــرّ كــاٍّ وكيفًــا، مــع تقديــر اعتبــاري الخــر 
ــان  ــات أب ــازل ودرج ــهوة من ــا أن للش ــا، ك ــرّ في مفهومن وال

ــان. ــه كلّ بي ــطبس في مذهب ــا أرس عنه

وممــا يــدل عــى أنّ الشــهوة أقــوى مــن الضمــر فعــاً 
في النفــس، أنّ الضمــر لا يســتيقظ إلا نــادرًا، وبعــد وقــوع 
ــع  ــون إلّ لقم ــر لا يك ــتيقاظ الضم ــب، وأنّ اس ــل في الغال الفع
ــا  ــه خضوعً ــل أتت ــى فع ــبة ع ــس، أو محاس ــوم في النف ــهوة تق ش
لشــهوة مــا، فالشــهوة إذن أقــوى مــن الضمــر أثــرًا في الســلوك 
ــار  ــن آث ــر م ــاس أث ــال الن ــأنّ كل أع ــت ب ــاني، وإذا قل الإنس
ــع  ــهوات، توض ــان ش ــال الإنس ــرى إن أع ــهوة، أو بالأح الش

ــع. ــن الواق ــون م ــا يك ــرب م ــت أق ــذ كن ــع التنفي موض

يحتــاج الضمــر إلى حكــم العقــل أولً ليســتيقظ. فــإنّ الحكــم 
عــى فعــل مــن الأفعــال بأنّــه مخالــف أو موافــق لشرائــع الآداب، 
ــه  ــا أن حكم ــئ ك ــد يخط ــل ق ــل، والعق ــة العق ــاج إلى موازن يحت
وباختــاف  الزمــان،  باختــاف  يختلــف  اعتبــاري،  نســبي 

ــات. ــاف الجمعي ــراد وباخت الأف

ــة  ــد والوراث ــره للتقالي ــب أم ــع في غال ــل خاض ــم إنّ العق ث
ــات،  ــن الجماع ــة م ــا كل جماع ــت عليه ــي درج ــاع الت والأوض
ــة  ــو عرض ــرات، وه ــن المؤث ــة م ــع لجمل ــر خاض وإذن فالضم
لتضــارب أحــكام العقــل، أو للأخطــاء التقليديــة التــي ورثــت 
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ولبســت مــع الزمــان ثــوب القداســة، فقــد اتفقــت كل الشرائــع 
وتقاليــد الجمعيــات الإنســانية المتحــرة عــى أن القتــل جريمة، 
ــاس بعضهــم بعضًــا مــن  ــل الن ــز في الحــروب، فيقت ــه جائ ولكنّ
غــر أن يتحــرّك الضمــر بــوازع يصــدّ الإنســان عــن ارتــكاب 

هــذه الجريمــة.

ــاع،  ــد والأوض ــع للتقالي ــر يخض ــذا أنّ الضم ــبب في ه والس
ــه  ــة عن ــر متورع ــس غ ــى النف ــل ع ــهوة القت ــتولى ش ــا تس وهن
ــاع  ــرب دف ــل في الح ــا أن القت ــور، وإذا فرضن ــن الص ــورة م بص
عــن النفــس، كــا يذهــب البعــض فليــس الدفــاع عــن النفــس 
إلا فعــل عكــي أصيــل، لا يلبــث أن يتحــول سراعًــا إلى 
فعــل عكــي))) متحــوّل، هــو حــب القتــل والفتــك بــالأرواح 
خضوعًــا لمقــررات پافلــوف، كــا أنّ الدفــاع عــن النفــس ليــس 
كل مــا في الحــرب مــن باعــث، فقتــل الأسرى والضعفــاء 
ــرّدت  ــي تج ــدن الت ــذف الم ــب وق ــال والتخري ــاء والأطف والنس
ــى  ــتولي ع ــهوة تس ــرة، ش ــل المدم ــاع بالقناب ــائل الدف ــن وس م
ــبَ حــبُّ الدفــاع عــن النفــس إلى فعــل  المحاربــن بعــد أن يَنقَْلِ

ــا. ــا أوضحن ــول، ك ــي متح عك

3 - راج��ع »حلق��ات وص��ل ب�ني الأنانية والغيرية«، و«تأصيل مش��اعر الغيرية ومذه��ب پافلوف« في 
الكت��اب الخامس م��ن هذا المؤلف.
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ــع إلى  ــهوة تدف ــهوة، والش ــرب ش ــل في الح ــح القت وإذن يصب
تحصيــل لــذة الفتــك وســفك الدمــاء، وهــذه هــي لــذّة الســاعة 
التــي أنــت فيهــا، أو اللــذة الراهنــة كــا اصطلحنــا أن نســميها.

عــى الضــدّ مــن الضمــر في احتياجــه إلى أحــكام العقــل، تجد 
أن الشــهوة لا تخضــع للعقــل، بــل هــي ثائــرة ملحّــة، ترمــى إلى 
غــرض معــنّ لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال إذا اســتقوت عــى 
المشــاعر أن يقــرب الغــرض الأصــي الــذي ترمــى إليــه غــرض 
ــر مــع  ــه مــن تناف ــذي ترمــى إلي آخــر، مهــا كان في الغــرض ال
أحــكام العقــل، ومهــا كان في أيّ غــرض آخــر مــن اتفــاق مــع 
المنطــق الســليم، إذن فالشــهوة هــي القــوة المحتكمــة في أفعــال 
ــرى  ــي يج ــدة الت ــي القاع ــة ه ــذة الراهن ــل الل ــان، وتحصي الإنس

عليهــا ســلوك الإنســان ويخضــع لهــا))).

إذا كان اللــذة والألم أصــان ضروريــان في الحيــاة، وإذا كانــت 
ــي  ــهوة الت ــث الش ــا ببواع ــدت آدابه ــد قي ــانية ق ــاة الإنس الحي
ــم  ــل في تقوي ــن أم ــل م ــة، فه ــذة الراهن ــل الل ــا إلى تحصي تدفعن
الخلــق البــري، بــأن يتحــرّر مــن انفعالاتــه وشــهواته إلى درجــة 
يســتقوي فيهــا حــب الخــر عــى الــر، وتســتعلي فيهــا الفضيلــة 
ــاول  ــل أن نح ــاً قب ــر طوي ــب أن نفكّ ــؤال يج ــة؟ س ــى الرذيل ع

الإجابــة عليــه.

4 - يق��ول مكدوج��ال: »لا يغ��رب عن��ا أن العق��ل ق��د يمث��ل دورًا ذا بال، ولكنه لا يلب��ث أن يلقي على 
المش��كل ال��ذي يواجه��ه ض��وءًا جدي��دًا، حتى يبعث ش��هوة جدي��دة، أو يوقظ أخرى كان��ت نائمة.«
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ــن  ــان م ــوء الإنس ــخ نش ــوع إلى تاري ــن الرج ــد م ــن لا ب ولك
ــرف إن كان  ــن أن نع ــه، ليمك ــط من ــي أح ــي ه ــات الت الحيوان
ــعوري، أم أن  ــاء الش ــو الارتق ــوره نح ــائرًا في تط ــان س الإنس
ارتقــاء العقــل فيــه، قــد تابعــه تطــور في العواطــف والانفعــالات 

ــا. ــل إخضاعً ــع العَقْ ــا تُْضِ ــعلها وجعله ــهوات، أش والش

ــور  ــل، وتط ــوّر العق ــن تط ــة ب ــر أن لا علاق ــن الظاه ولك
المشــاعر، فكلاهمــا -عــى مــا يظهــر- يرتقــي ويتطــور في ناحيــة 
ــمت  ــا الس ــى في تطوره ــاعر تنتح ــك في أن المش ــا، ولا ش بعينه
الأعــى مــن فضائــل الأخــاق، عــى مــا تحتــاج الطبيعــة البشرية 

ــار الزمــان والمــكان. ــة باعتب ــل الخلقي أن تكــون الفضائ

»الرئيســات  مــن  العليــا  الحيوانــات  أن  في  شــبهة  ولا 
Primates« تحــوز كل الصفــات التــي نراهــا في الإنســان، ولكــن 

بدرجــة أقــلّ، فهــي تتفــق مــع الإنســان في أنّ لهــا غرائــز وميــولً 
وعقــولً وانفعــالات وشــهوات، غــر أن هــذه الظاهــرات فيهــا 
ــال  ــس الج ــذا أن ح ــى ه ــل ع ــان، والدلي ــا في الإنس ــط منه أح
في الإنســان أقــوى، والمطامــع أطغــى، والآمــال أوســع وأشــهى، 
واتصــال الإنســان بالمســتقبل البعيــد صفــة تفقدهــا الحيوانــات، 
ــا  ــرًا م ــن. وكث ــا الأقرب ــاء عمومتن ــا، أبن ــرود العلي ــى الق حت
ــتقبل إلى  ــه بالمس ــث صلت ــن حي ــان م ــاس الإنس ــور إحس يتط
صــورة مــن الجشــع الاجتماعــي تقــوي انفعالاتــه وتوقــظ 
شــهواته. لهــذا نحكــم بــأن الإنســان ســائر نحــو الماديــة الأدبيــة، 
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ونقصــد بهــا تغلــب الشــهوات عــى الِحــسِّ الأدبي، والتخلّــص 
مــن محكمــة الضمــر عــى مقتــى حاجــات الزمــان والمــكان، 

ــالية. ــات الرأس ــم الاقتصادي وتحك

يدلنــا عــى أنّ الإنســان آخــذ في ســبيل التخلّــص مــن 
حضــارة  ن  تكــوِّ التــي  المرافــق  أكثــر  أنّ  الضمــر  محكمــة 
ــزاب  ــام الأح ــة ونظ ــة والزراع ــارة والصناع ــان، كالتج الإنس
ــا؛  ــف ألوانه ــى مختل ــات ع ــا والحري ــات بأنواعه والديمقراطي
ــم  ــهوات، وتحتك ــا الش ــالات، وتقوده ــا الانفع ــا تحرّكه ــر م أكث
فيهــا المطامــع والأغــراض، وأقــلّ مــا تكــون خضوعًــا لمحكمــة 
ــر  ــة الضم ــق لمحكم ــذه المراف ــاع ه ــو أن إخض ــر، ول الضم
أجــدر بالنــوع البــري وأجــدى، ولكنــك لا تجــد لهــا مــن أثــر، 

إلا في المثاليــات دون الواقــع.

ــي  ــة ه ــذة الراهن ــل الل ــول: إنّ تحصي ــذا أن نق ــد به ولا نري
القاعــدة المثــى الجديــرة بحيــاة الإنســان الأدبيّــة، باعتبــاره 
إنســانًا، عــى مــا يــدرك مــن هــذا المعنــى في أرفــع منازلــه، بــل 
ــل  ــتطيع أن نعل ــذا نس ــة، وبه ــدة الضروري ــا القاع ــول: إنه نق
ــت  ــا كان ــان، فل ــا الأدي ــاءت به ــي ج ــي الت ــر والنواه الأوام
ــا  ــد لقمعه ــس كان لا ب ــى النف ــتولي ع ــا يس ــوى م ــهوة أق الش
ــان إلى  ــرًا، فلجــأت الأدي ــوة وأث ــا ق ــر يوازنه ــر آخ ــن مؤث م
الإيــان توقظــه في النفــس، فــإذا اســتيقظ غرســت فيــه نواهيهــا 
وأوامرهــا، وهنالــك يقــوم العــراك بــن نواهــي الإيــان، وبــن 
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ــزال  ــهوة لا ت ــث الش ــف أن بواع ــع الأس ــهوة، وم ــث الش بواع
ــعوب الأرض  ــن كل ش ــوم، وب ــى الي ــة حت ــة الراجح في الكف

ــة. قاطب

ولا يقمــع الشــهوة إلا الإيــان، إذن فالنــوع البــري يحتــاج 
إلى الإيــان، الإيــان في الديــن، لأنّ الديــن بــا إيــان لا أثــر لــه 
ــاة،  ــق الحي ــة مراف ــان في بقي ــاج إلى الإي ــس، ويحت ــارج النف في خ
ــارة  ــة والتج ــفة، وفي السياس ــنّ والفلس ــم والأدب والف في العل
ــاة  ــية الحي ــان بقدس ــص الإي ــى الأخ ــة وع ــة والزراع والصناع
الإنســانية، وحريتهــا وحقوقهــا وواجباتهــا، فإننــا بالإيــان 
ــا  ــد علين ــي تفس ــهوات الت ــن الش ــرًا م ــع كث ــتطيع أن نقم نس

ــاة الآن. الحي

وبقــدر ما نحتــاج إلى الإيــان نحتاج إلى الشــكّ، لأنّ التســليم 
بــا شــك قاعــدة فاســدة الأســاس، بــل نســتطيع أن نقــول: إن 
ــوه  ــا ندع ــول، وم ــاق الق ــى إط ــليمً ع ــون تس ــن يك ــان ل الإي
إيمانًــا في الغالــب، ليــس إلا تســليمً؛ أساســه حمــق وغبــاء وتقليــد 

ليــس مــن الإيــان في شيء.

وقــد يخيّــل إلى الذيــن لم يســتعمقوا في درس الفلســفة أن 
ــا  ــي به ــي توح ــفة الت ــاع الفلس ــو إلى اتب ــا يدع ــطبس« إن »أرس
فكــرة تحصيــل اللــذة الراهنــة، كيفــا كانــت هــذه اللــذة، وعــى 
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أيــة صــورة وقعــت، وأنــه يــرى أن هــذه القاعــدة هــي القاعــدة 
المثــى في الســلوك الأخلاقــي، ولكــن الحقيقــة عــى نقيــض ذلك.

ــة  ــذّة الراهن ــل الل ــأنّ تحصي ــول: ب ــا يق ــطبس« إنّ ــإن »أرس ف
الاعــراف  وأنّ  عنـّـا،  قــرًا  لهــا  نخضــع  نفســية،  ضرورة 
ــة  ــا حقيق ــا وإدراكن ــا باعترافن ــه، لأنن ــن نكران ــر م ــك خ بذل
كياننــا، نســتطيع أن نرفّــه شــيئًا مــن حــدّة ميولنــا، وأن ننظمهــا 
ونروضهــا عــى أن تتحــول إلى فعــل الخــر عــى قــدر المســتطاع، 
ذلــك عــى الضــدّ ممــا نكــون، إذا أهملنــا الاعــراف بهــا، ومضينا 
ــأن حكــم الضمــر كافٍ للتهذيــب، مــن غــر أن نعــر  نقــول ب
ــطبس  ــن »أرس ــرق ب ــا، فالف ــاة، التفات ــا في الحي ــهوة، وأثره الش
وكَانْــت« ينحــر في أنّ الأوّل يعــرف بالواقــع، والثــاني يدعــو 

ــا. ــل العلي إلى الُمث

شــاء القــدر أن يظــل مذهــب »أرســطبس« غــر معــروف عند 
العــرب إلا لمامًــا، شــأن أكثــر المذاهــب التــي تفرعــت عــن دوحة 
ســقراط العظيــم، وشــاء القــدر أن يحــاول »أرســطوطاليس« أن 
ــه  ــه ناقــش في مذهب لا يذكــر اســم »أرســطبس« بالرغــم مــن أن
مناقشــات طويلــة في كتابه »الأخــاق إلى نيقُومَاخُــس«، بل وأخذ 
ببعــض مبــادئ المذهــب القورينــي، فحورهــا وأدمجهــا في مذهبه. 

وشــاء القــدر أن لا يذكــر »بَرْتلِمــى سَــنتْلِير« هــذا المذهــب في 
المقدمــة المســتفيضة التــي وضعهــا لترجمــة كتــاب أرســطوطاليس 
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في الأخــاق تعيينـًـا، كــا أنّــه لم يناقــش مذهــب الرواقيــن الذيــن 
ــب  ــال في المذاه ــة انتق ــطبس، وحلق ــة أرس ــن دوح ــرع م ــم ف ه
الأخلاقيــة، أساســها المدرســة القورينيــة، وهــم أقــرب إلى 

الســقراطية مــن أرســطوطاليس.

ومــا كان »أرســطبس« بــأوّل فيلســوف أســاءت إليــه الأقدار، 
ومــا كان أوّل إنســان ظُلــم حيٍّــا وميتًا.

ــورلي« في أول  ــون م ــهر »ج ــزي الأش ــب الإنجلي ــال الكات ق
Condocert»: ــيه ــاة »كوندرس ــن حي ــب ع ــا كت م

مــن الزعــاء الذيــن أشــعلوا نــار الثــورة الفرنســويّة وغذوهــا 
بوقــود الفكــر والعمــل،

لم يبــقَ ســوى »كوندرســيه« ليجنــي أول ثمراتهــا المريــرة، فإنّ 
ــح  ــاء، ليلف ــن الأحي ــد ب ــوا بع ــة لم يكون ــاروا العاصف ــن أث الذي
وجوههــم ريحهــا العاصــف، ولم يبــقَ إلّ »كوندورســيه« ليواجــه 

العاصفــة، فتلقيــه صريعًــا. 

وروســو،  ديــدرو،  بــه  ولحــق  مــات،  قــد  فولتــر  كان 
ــذ  ــد أن أخ ــا، بع ــي حيٍّ ــيه بق ــن كوندورس ــوس، ولك وهلفتي
ــة  ــدًا في الجمعيّ ــغل مقع ــيكلوبيدية، ليش ــداد الأنس ــع في أع بضل
ــن  ــيه الذي ــاون كوندورس ــد أن ع ــورة، وبع ــاء الث ــة أثن الوطنيّ
غرســوا شــجرة الثــورة، شــيعهم الواحــد تلــو الآخــر إلى 
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ــي  ــا، ليجن ــل حيٍّ ــدر أن يظ ــاء الق ــرة، وش ــم الأخ مضاجعه
ــم. ــداه وأيديه ــت ي ــا غرس ــرات م ثم

تاريــخ العظــاء اســاً أتعــس مــن اســم  قلــا تجــد في 
»كوندورســيه«، عــى الرغــم مــن أن الذيــن أحاطــت بهــم 
ــم  ــإنّ أكثره ــرون، ف ــع كث ــد الطال ــم نك ــاق به ــة، وح التعاس
ــل  ــيه« الرج ــا »كوندورس ــده، أم ــه بي ــة إلى نفس ــر التعاس ــد ج ق
المحــب للخــر بطبعــه، فــإن ظــروف حياتــه وضعتــه موضعًــا لم 
ينــل فيــه رضــاء فئــة مــن النقــاد الذيــن كتبــوا في تاريــخ الثــورة 
ــا،  ــن غالبً ــن الاقتصادي ــد م ــر- يُع ــو - كمفك ــيّة، فه الفرنس
ــة الأولى،  ــة التشريعيّ ــاء الجمعي ــن زع ــد م ــياسي يع ــل س وكرج

ــة. ــة الثوريّ ــة الوطني ــال الجمعي ــن رج ــمّ م ث

ــال  ــاد ورج ــال الاقتص ــن رج ــذا ب ــه ه ــه موقف ــل ل لم يجع
ــن ــر ب ــن نص ــة، م السياس

ــن دافعــوا  ــإنّ الذي ــوا في تاريــخ عــره، ف ــن كتب ــاد الذي النقّ
عــن الجمعيــة الثوريــة، قــد أجمعــوا عــى كراهيــة الاقتصاديــن، 

»Turgo ــن دافعــوا عــن سياســة »تيرجــو خــن الذي والمؤرِّ

ــة  ــى الجمعي ــوا ع ــن حمل ــى الذي ــن أقس ــوا م ــه، كان وأتباع
ــون  ــو ودانت ــوذ فرني ــا نف ــدَّ فيه ــد أن امت ــة بع ــة، وبخاص الثوريَّ
ــبيير، واســتأثروا بالســلطة فيهــا، وفي فرنســا بالاســتتباع. وربس
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ــدل  ــد أس ــيٍّا، وق ــيًا منس ــيه« نس ــم »كوندورس ــل اس ــذا ظ له
ــدولً. ــا مس ــذ حجابً ــن في التناب ف الحزب ــرُّ ــن تط ــه م علي

ومــا »أرســطبس« بــن القدمــاء إلَّ نفــس كوندورســيه 
ــون  ــيّ أفلاط ــن مذهب ــه ب ــط مذهب ــإنّ توسّ ــن؟ ف ــن المحدث ب
بموقــف  أشــبه  موقــف  في  أوقعــه  وأرســطوطاليس، 
»كوندورســيه« بــن رجــال الاقتصــاد ورجــال السياســة في 
ــه:  ــة، وقول فرنســا، فــإنّ دعــاوة أفلاطــون ضــد العلــوم العمليّ
ــيلة  ــون وس ــس، وتك ــذّب النف ــا ته ــدر م ــد إلّ بق ــا لا تفي إنه
للفضيلــة، ودعــوة أرســطاطاليس إلى القــول بــأن الخــر الأعــى 
ــى  ــس ع ــة النف ــو فاعلي ــده، ه ــان أن ينش ــدر بالإنس ــذي يج ال
ــب  ــل لمذه ــة، لم يجع ــودة بالفضيل ــة مق ــذه الفاعلي ــون ه أن تك
ط بــه المذهــب  ة الراهنــة مــن موضــع، مــع مــا حــوَّ أساســه اللــذَّ
مــن المبــادئ الســامية، والتأمــات العميقــة، كذلــك كان تســود 
ــر،  ــابع ع ــرن الس ــة الق ــى نهاي ــطوطاليس« حت ــب »أرس مذه
ــا في كل فــروع المعرفــة، ســببًا في أن يظــل اســم  دًا تامٍّ تســوُّ
»أرســطبس« نســيًا منســيٍّا، ولكــن غالــب الظــنّ؛ عــى أنّ الزمان 
ســوف ينصــف هــذا الفيلســوف العظيــم، ولعــلّ ناشــئتنا توجّــه 
ــي  ــة الت ــب القديم ــى درس المذاه ــاب ع ــو الإكب ــا نح جهوده
نبذهــا العــرب، ولم يصلنــا منهــا عنهــم إلَّ نتفًــا وأقــوالً مقتضبــة 

ــيئًا. ــق ش ــن الح ــي م ــدي ولا تغن ــارات لا تج أو إش
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ــة  ــرة، وبخاص ــة كب ــب القديم ــا إلى درس المذاه إنّ حاجتن
المذاهــب الأدبيــة التــي ظلّــت بيِّنــة الطابــع في جميــع مــا ظهــر من 
المذاهــب الأخلاقيــة في الأعــر الحديثــة، عــى أننــا لا ننكــر أنّ 
العلــم الحديــث منــذ عــر »غليليــو« قــد أطفــأ الأنــوار العلميّــة 
ــم:  ــي بالعل ــم، ونعن ــالم القدي ــات الع ــن جنب ــعّت م ــي أش الت
العلــم التجريبــي العمــيّ، أمــا نظريّــات الأخــاق فــا نظــنّ أنّ 

المحدثــن لهــم فيهــا مــن فضــل بقــدر مــا لليونــان.

يجــب أن تقــوم كلّ نهضة على أســاس، وأســاس نهضــة الشرق 
ــب الأدب  ــة، ومذاه ــفة عام ــان في الفلس ــب اليون ــربي مذاه الع
العــربي خاصــة، أمــا مــن ينكــر ذلــك فمأخــوذ ببهــرج كاذب.

بقــى علينــا أن نزيــد إلى مــا تقــدّم بضعــة أســطر في التعريــف 
ــة  ــث، والطريق ــذا البح ــول ه ــه أص ــتقينا من ــذي اس ــع ال بالمنب
التــي اتّبعناهــا في تأليفــه، أمــا المنبــع الأصــي فقــد اعتمدنــا فيــه 
ــه  ــا عن ــد نقلن ــاني، فق ــز« الألم ــودور جومبرت ــتاذ »تي ــى الأس ع
كثــرًا مــن الأصــول التــي اســتندنا إليهــا، ثــمّ رجعنــا إلى مراجــع 
أخــرى وتفســرات عديــدة وشروح واســعة عــى الفلســفة 
اليونانيّــة، فأخذنــا منهــا كل مــا يتعلــق بالمذهــب وأثبتنــا بعضهــا 
كتعليقــات يُرجــع إليهــا عنــد الحاجــة إلى الــدرس والمقارنــة، ثــم 
ــة  ــة أو حقيق ــرة أو نظريّ ــة ردِّ كلِّ فك ــى طريق ــث ع ــقنا البح س
ــا أن الــرورة تقــي  ــا عــى مــا وجدن إلى مصدرهــا، ثــم علقن
ــا مــا يجــب  ــا مــا يجــب شرحــه، ونقدن ــه، وشرحن بالتعليــق علي
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نقــده، وزدنــا إلى ذلــك كثــرًا مــن البحــوث والنقــود والمقارنات 
ــا  ــي رجعن ــع الت ــر في المراج ــن أث ــا م ــد له ــي لم نج ــرة، الت المبتك
ــة  ــقناها في الموازن ــي س ــود الت ــات والنق ــة المقارن ــا، وبخاصّ إليه
ــطوطاليس  ــون وأرس ــن أفلاط ــة، وب ــن ناحي ــطبس م ــن أرس ب

ــة أخــرى. وســقراط مــن ناحي

ــة إذا  ــب القديم ــوع إلى الكت ــدًا في الرج ــأل جه ــك لم ن كذل
ــب  ــل كت ــك، مث ــث إلى ذل ــتطراد في البح ــد الاس ــا عن اضطررن

ــم. ــوس وغيره ــس لايرتي ــون وديوجني ــون وزينوف أفلاط
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الفصل الثاني
القورينيون

  

الفضيلة: هي فن إسعاد الذات بالعمل على إسعاد الغير.

الفلسفة اليونانية في العالم القديم

كانــت الفلســفة اليونانيــة خــال الأعــر القديمة محــورًا دار 
مــن حولــه الفكــر البــري عصــورًا متعاقبــة، ولم يفلــت العــالم 
ــر بالفكــر اليونــاني تأثــرًا مبــاشًرا، إلَّ منــذ عهــد قريــب  مــن التأثُّ

قــد يكــون عــر »نيوتــن« مفتتحــه، وعــر »درون« ختامــه.

ومــن العجيــب أن تتأثَّــر كل نواحــي الفكــر بــا أبــرز 
ــتحدثات  ــن مس ــف م ــا خلَّ ــوج، وم ــن منت ــاني م ــل اليون العق
حتــى إنَّ رجــال الديــن في العــر النــراني قــد عمــدوا 
إلى منطــق »أرســطوطاليس« كــا عمــد العــرب إلى الصــور 
ــاني في  ــق اليون ــة والمنط ــفة اليوناني ــا الفلس ــتحالت إليه ــي اس الت
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ــتعينون  ــا، يس ــا وغيره ه ــن والرَّ ــكندرية ونصيب ــدارس الإس م
ــد  ــدة، تؤي ــورة جدي ــكلام« في ص ــد »ال ــع قواع ــى وض ــا ع به
ــد  المعتقــد الدينــي مــن طريــق عقــي صرف، عــى قــدر مــا يتقيَّ
ــتقراء. ــتنتاج دون الاس ــه الاس ــق أساس ــاني بمنط ــل الإنس العق

ولمَّــا أشــعت أضــواء العقــل اليونــاني في جنبــات العــالم 
ــس  ــد »طالي ــذ عه ــرى، من ــيا الصغ ــة في آس ــن، مبتدئ المتمدي
ــو  بُّ ــا مُِ ــة تَناقَلَه ــدن اليوناني ــة الم ــا وبقي ــة إلى أثين Thales« منتقل

الحكمــة مــن بلــد إلى بلــد، ومــن حــاضرة إلى أخــرى، حتــى عــمَّ 
ــر ــي البح ــا شرق نوره

المتوســط، ومــا زالــت تلــك الأضــواء تمتــد في ســاء الفكــر 
ان وجزيرة  وأشــعتها تخــرق حجــب المدنيــات، حتى بلغــت حــرَّ
العــرب، فكان لهــا مراكز للثقافــة، انتقلت إلى الشرق ثم إلى شــال 
نــت نــواة جديــدة أبــرزت صــورة منصــور  أفريقيــة، حيــث تكوَّ
ــي«. ــطبس القورين ــوف »أرس ــا الفيلس ــاني، وضعه ــر اليون الفك

مــن الأضــواء القويــة التــي أرســلها الفكــر اليونــاني؛ ضــوء 
ــإنَّ  ــقراط« ف ــد »س ــم الخال ــل الحكي ــن عق ــعته ع ــت أش انبعث
ــاء  ــاءت كلّ أرج ــد أض ــل ق ــذا العق ــا ه ــي أزكاه ــعلة الت الش
العــالم الــذي أظلّــه النفــوذ اليونــاني في الأعــر القديمــة، ففــي 
شــال أفريقيــة وعــى شــاطئ البحــر المتوســط الأفريقــي، وعــى 
غــربي مدينــة الإســكندرية ومــن فــوق الجبــل الأخــر بمدينــة 
نــت شــعبة مــن المذهب الســقراطي، ظلــت يافعة  »قورينــة«، تكوَّ
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مثمــرة عــدة أجيــال، ثــم ذوت دوحتهــا دراكًا حتى إذا مــا أصابها 
الانحــال ظهــرت مــرّة أخــرى في جــوف بــاد اليونــان، ممثلــة 
ر  ــدِّ ــذي قُ ــب ال ــك المذه ــروف، ذل ــوري المع ــب الأبيق في المذه
لــه أن ينقســم عــدة شُــعب، منهــا الشــعبة التــي كونــت المذهــب 
ــاق  ــاني والأخ ــل الروم ــع العق ــب أخض ــو مذه ــي، وه واق الرُّ

ــالً عديــدة. ــة لســلطانه، أجي الرومانيّ

قورية والمدائن الخمس

ــزل  ــرب، ن ــس الغ ــاطئ طرابل ــى ش ــة« وع ــة »بَرْقَ في مقاطع
عــدد مــن اليونــان ليســتعمروا تلــك البقــاع التــي لم يكــن 
ــردوس، إلّ  ــاع الف ــن رق ــة م ــون رقع ــن شيء لتك ــا م ينقصه
مهــارة الصانــع وقــدرة الفنـّـان وخيــال الشــاعر، وإقــدام الرائــد.

وعــى مــدى الزّمــان شــيَّد هــؤلاء اليونــان الذيــن نزحــوا إلى 
تلــك البقــاع، ليزودوهــا بــا كانــت تحتــاج إليــه مــن الكفايــات 

»Cyrene العليــا، خمــس مدائــن كانــت »قورينــة

ــة«  ــم »قورني ــق اس ــا تحقي ــا، أم ــا وأعمره ــا وأزهاه أقدمه
ــه الآتي:  ــرف في ــي أن نع ــأتها فيكف ونش

ــة لم  ــرب وأفريقي ــس الغ ــم لطرابل ــرب في فتحه أولً: أن الع
ــا مــن مراكــب الــروم، فلــم يمــروا  يقتربــوا مــن الســاحل خوفً
ــرج  ــي خ ــيح، والت ــام المس ــرة في أي ــرة العام ــة الزاه ــذه المدين به

ــام. ــور الإس ــل ظه تقب
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ثانيً��ا: لم يذكرهــا جغرافيّــو العــرب، وإن كان »ياقــوت« 
اعتمــد عــى كلام مترجمــي الإنجيــل، فنقــل وصفهــا عــن كتَّــاب 
اليونــان، وأطلقــه عــى »القــروان« وهــو خطــأ جــرّه إليــه علماء، 
المســيحيين الذيــن غــرّر بهــم المترجمــون، فكتبــوا في الإنجيــل وفي 
ســفر »المكابــن« قــروان، وقــرواني )في بعــض النســخ( لترجمــة 

.Cyrenaic و  Cyrene

ــع  ــر الرب ــام في أواخ ــا الإس ــة أحدثه ــروان مدين ثالثً��ا: الق
ــة  ــة في داخلي ــي متوغل ــرة، وه ــرن الأول للهج ــن الق الأول م
تونــس، بخــاف Cyrene التــي هــي في إقليــم »برقــة« وبنغــازي 

ــأرض طرابلــس الغــرب.  ــي غــازي- ب -بن

ــر  ــة، وارد في كث ــة اليوناني ــذه المدين ــم ه ــة اس رابعً��ا: ترجم
ــة  ــل المطبوعــة في رومي ــوراة وللإنجي مــن التراجــم القديمــة للت

ــه«. ــمها »قورين ــل واس والمواص

في خريطــة فرنســيّة قديمــة يمكــن أن تكــون  خامسً��ا: 
في الخزانــة الزكيــة بمــر، وضــع الاســم العــربي المتــداول 
الآن وهــو  Grennah ويمكــن إعادتــه إلى العــربي في صيغــة 
»قورينــه«، وهــي »قورنيــه«، وهــذا الاســم مكتــوب عــى نفــس 
ــة.  ــة Cyrene اليوناني ــه مدين ــة علي ــت قائم ــذي كان ــع ال الموق

ــات  ــرف »C« في الكل ــدًا ان ح ــروف جي ــن الع سادسً��ا: م
ــن  ــة م ــة منقول ــرف »K« في كلّ كلم ــن ح ــول ع ــة منق الغربيّ
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اليونانيــة إلى اللغــات الحديثــة مثــل Cyrill وهــو كيرللــس 
ــزي  ــه كورللــس وكذلــك حــرف »Y« )ويســميّه الإنجلي وأصل
ــل  ــة، مث ــواو العربي ــة ال ــة بمثاب ــة  القديم ــو في اليوناني واي( ه
.(((»Syria و«ســوريا »Byzance و« بوزنطيــة »Lybia لوبيــا«

ــان  ــة اليون ــة، وعلاق ــذه المدين ــف به ــتطراد في التعري وللاس
بشــال أفريقيــة، والمدائــن التــي شــيّدوها عــى البحــر المتوســط 

ــل الآتي: ــي ننق الأفريق

ــت  ــة كان ــة رومانيّ ــى ولاي ــة« ع ــم »برق ــرب اس ــق الع أطل
تُعــرف عنــد قدمــاء اليونان باســم »القــروان Cyrenaica« نســبة 
إلى »قورينــا« إحــدى مدنهــا، وهــي غــر مدينــة القــروان التــي 
ــالي  ــزء الش ــح، وكان الج ــد الفت ــة بع ــرب في أفريقي ــا الع ه مصَّ
ــس »Pentapolis أي  ــم »بنطابل ــان باس ــد اليون ــرف عن ــا يُع منه

المــدن الخمــس، فقــد كان فيــه خمــس مــدن كبــرة. 

الثالــث  بطليمــوس  ســاها  وقــد  »هســريدس«  الأولى: 
»هســبيرس برنيقــة Hesperis  Berenice« نســبة إلى زوجــة 

»برنيقة« وسماها العرب »برنيق« وتُعرف الآن 	
غــازي.« »ببنــي 

والثاني��ة: »برقــة Barca« وتُعــرف الآن بالمــرج وبها ســميت 
ــد العرب.  ــاد عن الب

5 - هن��ا م��ن تحقي��ق المغف��ور له ش��يخ العروبة أحمد زكي باش��ا في كتاب خاص للمؤل��ف تاريخه ٢٣ 
من س��بتمبر سنة ١٩٣٣.
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والثالث��ة: »قورينــا Cyrene« وبهــا ســميت البــاد عنــد 
ــا«  ــة، ويســميها الأعــراب »قرني ــزال آثارهــا باقي ــان، ولا ت اليون
ــاء،  ــون م ــا عي ــة منه ــى مقرب ــر، وع ــل الأخ ــى الجب ــي ع وه
يقــال لأحدهــا: عــن »أبلــون« وقربهــا هيــكل »أبلّــون« ولا تزال 
آثــاره باقيــة. واشــتهرت »قورينــا« بمدرســة الطــب التــي كانــت 
فيهــا، ويُنســب إليهــا جماعــة مــن  الشــعراء والفلاســفة، منهــم 
ــنيز  ــقراط،  واطس ــذ س ــطبس تلمي ــاعر، وأرس ــوس الش كليماخ
ــة  ــو مئ ــا نح ــان مجده ــكانها إب ــدد س ــهور، وكان ع ــالم المش الع
ــزال  ــال، ولا ت ــة أمي ــه أربع ــور طول ــا س ــس،  وكان له ــف نف أل
آثــاره باقيــة، وحولــه ألــوف مــن  النواويــس والقبــور المنحوتــة 

ــور. في الصخ

Apollonia« وتُعــرف الآن »بمرســى  والرابع��ة: »أبونيــا 
ــة«. سوس

 »Teucheira Arsinoe أرســنوى  »طوخــرا  والخامس��ة: 
وتُعــرف الآن باســم »توكرا«))).وقــد فضلــت أن تكــون النســبة 
إلى »قورينــة« لا إلى »قورينــا« فقلــت »قورينــي« لا »قورينائــي«.

ــارات عــن المعاجــم  ــا بعــض عب ــأس مــن أن نذكــر هن ولا ب
ــا لبعــض الأوهــام، جــاء في  العربيــة، اســتكملًا للبحــث، ودفعً

ــي: ــا ي ــوس ص 293 ج 10 م شرح القام

6 - عن مجلة المقتطف عدد نوفمبر سنة ١٩١١ ص ٤٧٣، وأخبرني السيد أمين فهد المعلوف أنه كاتب 
المقال الذي جاءت فيه هذه العبارات.
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والقــروان أيضًــا )بلــد بالمغــرب( بفتــح الــراء وضمهــا، وهــو 
بلــد بأفريقيــة بينــه وبــن  تونــس ثلاثــة أيــام، لا بالأندلــس كــا 
ــه  ــت افتتح ــيخنا: قل ــال ش ــه، ق ــد ب ــا يعت ــهاب ف ــم الش توه
عقبــه بــن نافــع الفهــري زمــن معاويــة ســنة خمســن، والنســبة 

ــه مــرويّ  بالترحيــك، وقــرواني عــى الأصــل. إلي

وجاء في شرح القاموس ص ٣٠٩ ج ٩ أيضًا ما يلي:

ــري  ــع الفه ــن ناف ــة ب ــه عقب ــرب( افتتح ــروان« )بالمغ و«ق
زمــن معاويــة ســنة خمســن.  يــروى أنّــه لمــا دخلــه أمــر 
الحــرات والســباع فرحلــوا عنــه، ومنــه ســليمان بــن داود بــن 

ــه. ــلمون الفقي س

ــل:  ــطبس: »وقي ــاة أرس ــن حي ــي ع ــة القفط ــاء في ترجم وج
ــد حمــص ولله أعلــم«، ولعــل  ــة بالشــام عن ــا هــي رفين إن قورين
ــاء في شرح  ــد ج ــاء. فق ــابه الأس ــن تش ــئ ع ــط ناش ــذا الخل ه
ــان  ــن -جب ــى قري ــن، مثن ــوس ص ٣٠٩ ج ٩: »والقرين القام
ــهر،  ــرة ش ــر مس ــرف الآخ ــن الط ــه وب ــة بين ــي اليمام بنواح
ــون  ــح الن ــاء وفت ــكون الي ــاف وس ــم الق ــر بض ــه ن وضبط
ــنّ أن  ــام« ا.ه.- وأظ ــة الش ــم ببادي ــا -عل ــة، وأيضً ــاة فوقي ومثن
الوهــم الــذي وقــع فيــه القفطــي راجــع إلى اســم ذلــك العلــم 

ــام. ــة الش ــو ببادي ــذي ه ال



64

وممــا جــاء في الموســوعة البريطانيــة الكــرى يتضــح تمامًــا أن 
ــة غــر القــروان. جــاء في المجلــد ٦ص ٩٣٦-٩٣٧ مــن  قورين

ــة: -  الموســوعة البريطاني

ــتْ  ــي عُرف ــة الت ــة الأفريقي ــة المقاطع ــي عاصم ــة ه إنّ قورين
ــق،  ــتعمرات الإغري ــم مس ــن أعظ ــتعمرة م ــم، ومس ــذا الاس به
ولقــد روى »هيرودوتــس« الســبب في بنــاء هــذه  المدينــة، 
فقــال نقــاً عــن روايــة قديمــة: إن هاتــف »دِلْفِــى أمــر بُطَــاس 
ــا،  Buttas« أن يهاجــر مــع عــدد مــن الأهــالي إلى صحــراء لوبي

ويبتنــى هنالــك مدينــة تقــوم »بــن الأمــواء« فظــنّ أن المقصــود 
ــرة  ــه في جزي ــزل جمع ــرة، فأن ــة في جزي ــون المدين ــك أن تك بذل

»Bomba ــا ــج »بومب ــرداء في خلي ــا Platea« الج »إفلاطيب

ــادوا  ــة، ع ــر مواتي ــم غ ــرون أن أحواله ــا أن رأى المهاج ولم
إلى استشــارة الهاتــف، فأمرهــم بــأن ينتقلــوا إلى الشــاطئ، 
ــق إلى  ــؤلاء  الإغري ــادوا ه ــا فق ــل لوبي ــرة أه ــدوا بخ فاسترش
ــة،  ــاه الدافق ــرة والمي ــع الكث ــه الينابي ــن الأرض تغذي ــع م مرتف
وهنالــك عثــر »بُطّــاس« عــى المــكان الــذي هــو بــن الأمــواه، 
وشرع يبنــي المدينــة، وكان هــذا في منتصــف القــرن الســابع قبــل 

ــاد. المي

ــا  ــوعة م ــك الموس ــه في تل ــاء عن ــد ج ــة فق ــب المدين ــا تخري أمّ
يــي:
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في أواخــر عهــد الإمبراطــور »ترايانــوس Trajan« الرومــاني 
الإمبراطــورفي  فاســتعمل  يهوديــة،  فتنــة  حدث في المدينة 	
ــرة، وكان  ــائر مدم ــا خس ــة منه ــاب المدين ــاليب أص ــا أس قمعه
ــد   ــع بع ــرن الراب ــاد، وفي الق ــد المي ــنة ١١٥-116 بع ــك س ذل
ــس  ــرن الخام ــرت، وفي الق ــد هج ــة ق ــت المدين ــاد - كان المي
كانــت خرابًــا بلقعًــا، ومــن  ذلــك العهــد إلى غــزو العــرب ســنة 
ــرك  ــان ت ــن اليون ــة م ــة الباقي ــذت البقي ــاد أخ ــد المي ٦٤١ بع
ــزو  ــد غ ــة عن ــكأن المدين ــا« ف ــة »أبولوني ــة إلى مدين ــك البقع تل

ــا. ــت خرابً ــرب كان الع

وجاء في هذه الموسوعة ص ٨٠٦ ج ١٨ عن القيروان ما يلي:

تبعــد القــروان عــن تونــس ٣٦ ميــاً جنوبًــا بغــرب، 
وتــروي أســطورة أن عقبــة )بــن نافــع( ســنة ٦٧١ بعــد الميــاد 
ــه  ــأ إلي ــأ يلج ــون ملج ــة لتك ــئ مدين ــة( أراد أن ينش )٥٠ هجري
المســلمون في أفريقيــة، فقــاد أصحابــه إلى الصحــراء، وأمــر 
ــكان،  ــن الم ــزح ع ــول، أن تن ــم الرس ــوش باس ــي والوح الأفاع
ــا »القــروان« أي: محــل  ــال: هن ــم رشــق رمحــه في الأرض، وق ث

ــة.  ــم  المدين ــذ اس ــمَّ أخ ــن ثَ ــة، وم ــرى والراح القِ

فــكأن عقبــة عــى هــذه الروايــة هــو الــذي أســس المدينــة ولم 
يفتحهــا، عــى روايــة المعاجــم العربيــة.
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ــع في هــذا البــاب يرجــع القــارئ إلى كتــاب جــورج  وللتوسُّ
ــع  ــد الراب ــن المجل ــل ٢٧ م ــان« الفص ــخ اليون ــروت »تاري ج
طبعــة مكتبــة أفريــان ص ٢١٥-233 لناشريهــا دنــت وشركائــه 
في إنجلــرا، وداتــون وشركاه في أمريكــة، وعنوانــه »قورينــة 

ــبيرس«. ــة وهس وبرق

وصف قورينة

اتفــق كل مــن زار مدينــة »قورينــة« مــن الأقدمــن كــا 
ــك  ــى أنَّ تل ــن، ع ــن المحدث ــا م ــن زار أطلاله ــم كل م جاراه
ــة في  ــد الطبيع ــت ي ــرافي تأنَّق ــع جغ دَت بموق ــرَّ ــد تف ــة ق المدين
ــارة  ــن مه ــا م ــن في تضاعيفه ــا كم ــه كل م ــت في ــه، وأنفق إبداع
ــال  ــا بج ــاورة له ــاع المج دَت البق ــا زَوَّ ــط، ك ــع والتخطي القط
يكفــي أن تقــول فيــه: إنــه جمــال الطبيعــة، إذ تخطــه يــد القــدرة 
عــى لوحــة مــن الجبــال الشــامخة ينبســط مــن تحتهــا بحــر لجــي 
ــا  ــراء لا يحده ــا صح ــن جنوبيه ــى م ــندس، وتترام ــه الس كأن

ــور. ــر المنث ــا الت ــال، وكأنَّ الخي

ــال  ــن الجب ــلة م ــدة سلس ــة الفري ــك المدين ــت تل ــد حم ولق
صيفًــا،  برمضائهــا  الصحــراء  غائلــة  عنهــا  تــرد  كانــت 
ــدرة  ــن منح ــى قمت ــة« ع ــتوت »قورين ــتاء، واس ــا ش وزمهريره
عــى ســفوحهما المخضــوضرة، مطلّــة مــن ســاء ألفــي مــر عــى 
ذلــك الخضــم الــذي يطاولهــا فــا يطولهــا، فــكان ذلــك ســببًا في 
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اعتــدال أقليمهــا عــى مــدار الفصــول، كــا كان لهــا مــن ينابيعهــا 
المتفجــرة مــن خــال الجبــال التــي حملــت عــرش »قورينــة« نبعًــا 
ــاربين،  ــائغًا للش ــا س ــاً عذبً ــض، ومنه ــا لا يغي ــال فائضً للج
ــا  ــذف به ــاء، تق ــدرة العص ــبه بال ــذا أش ــا ه ــت في موقعه فكان

ــن. ــر بالرّاحت ــا البح ــة، ليتلقاه ــد المترامي البي

وكانــت للســحر الــذي ينفــث بــه عــرش »قُورينــة« في 
ــاء  ــف أنح ــن مختل ــون م ــا الملاح ه ــة فأمَّ ــة قوي ــوس، جاذبي النف
ــا  ــر ليزوّدوه ــاب البح ــفنهم عب ــرون بس ــن، يمخ ــالم المتمدي الع
بــا تحتــاج إليــه مــن الــزاد والعتــاد؛ أو ليتــزودوا منهــا بخــرات 
»ثــرا«)))  جــزر  مــن  نــزلاء  إليهــا  ليحملــوا  أو  حســان، 
و«الفلوبونيــز«))) و«القُقّــاد«،))) والــكلّ مســتهين بدمــه في 
ســبيل أن يــرد عــن المدينــة هجــات قبائــل البربــر التــي تكتنفهــا 
مواطنهــم التاريخيــة، بــل ليدفعــوا عــن جمــال الطبيعــة وعــن آثار 
الفــن الــذي تفــرد بــه إذ ذاك أبنــاء اليونــان، وعــى الأخــصّ في 
المائيــات، وتخطيــط الطــرق وتعبيدهــا، فــإنّ هــذه القــدرة كانــت 

7 - جزي��رة في جنوب��ي »أرخبي��ل الأس��فوراد« وتس��مى الآن »صنطووي��ن Santorin« وق��د اس��تمرت 
معروفة باسم »ثيرا Thera« إلى ما بعد الحرب الصليبية الرابعة وبعد ذلك أصبحت إحدى دوقية 

الأرخبيل.

8 - »الفلوبونيز Peloponnes« اسم قديم لشبه جزيرة تكون جنوبي بلاد اليونان  وتقع جنوبي 
ب��رزخ أورثي��ة، وكان��ت تدع��ى »موريا« في القرون الوس��طى، من طريق مش��ابهتها في الش��كل لثمرة 

التوت، ولش��به جزيرة الموره علاق��ة معروفة بتاريخ مصرالحديث.

9 - ج��زر »القق�الد Cyclades« جم��ع م��ن الج��زر المتج��اورة في أرخبي��ل اليون��ان يك��ون كتل��ة ح��ول 
جزي��رة »ص��ورا Syra« أو »ص��وروص Syros« وعاصتمه��ا »هرموبولي��س«.
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ــإنّ  ــة« أقــى مبالغهــا، وأرفــع منازلهــا، ف قــد بلغــت في »قورين
الســفوح المنحــدرة التــي كانــت تترامــى تحــت قدمــي »قورينــة« 
قــد ردت طرقًــا معبّــدة مذللــة المســالك، تتعــرج ثــم تمتــد، وتمتــد 
ــع  ــم في وض ــول القم ــن ح ــدور م ــم ت ــوي ث ــرج، وتلت ــم تتع ث
ــة  ــا المدين ــتوت عليه ــي اس ــذروة الت ــغ ال ــى تبل ــزوني، حت حل
مطلــة عــى البحــر، وكأنهــا »نرجــس« في أســاطير اليونــان 
ــد  ــا بي ــت صخوره ــد قُطع ــال وق ــرى الجب ــن)1)). وت الأقدم
ــا  ــامخة بأنوفه ــمخرة، ش ــدران المش ــا الج ــاءة، فكأنه ــة فج الطبيع
الشــمّ نحــو الســاء، ولكــن يــد اليونــان لا تــرك هــذه القطــوع 
الرأســيّة مــن غــر أن تمتــدّ إليهــا، ومــن غــر أن يتعهدهــا الفــن 
ــره  ــع يحف ــش رائ ــان، أو نق ــة الفن ــره عبقري ــل تبتك ــرف جمي بزخ
ــر  ــى الصخ ــوّر ع ــة المص ــا ريش ــورة تخطّه ــال، أو ص ــل المثّ إزمي
الجَلْمَــد، فتلقــي عليــك ظــلًا مــن مختلــف مــا تــرى في الحيــاة 

ــوان. مــن صــور وأل

وقــد اســتغلت الميــاه المنحــدرة مــن ينابيــع الصخــور، 
اســتغلالً منــع عــى الشــمس أن تبخــر منهــا، إلا القــدر الــذي 
ــة،  ــل الطبيع ــه فع ــب في ــن أن تغال ــة ع ــارة البشريّ ــز المه تعج
ــت في  ــول، وترنح ــة« الحق ــول »قُورِيْنَ ــن ح ــوضرت م فاخض

10 - أس��طور »الص��دى ونرج��س Echo and Narcisuss« في المثلوجي��ا اليونانية أن نرجس كان فتى 
س��ليل اله�ني م��ن آله��ة الماء فأحبته الصدى فصد عنها وجفاها فش��كت أمره��ا إلى الإلهة هيرا زوجة 
أبول��ون، فل��م يذع��ن، ول��ذا مس��خه أبولون زهرة ه��ي زهرة النرج��س فكانت على غ��راره مصوبة 
برأس��ها، لأن��ه كان يق��ف عل��ى حوافي الغدران وينكس رأس��ه ليس��تجلى جماله في مائه��ا، أما الصدى 

فأصابه��ا اله��زال حتى لم يب��قَ منها إلا القدرة عل��ى ترديد الأصوات.
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ــوانة  ــور، نش ــر والح ــرو والصنوب ــجار ال ــا أش ــفوح جباله س
متمايلــة كأنّــا القــدود الهيفــاء، وفي المــروج رتعــت قطعــان مــن 
الماشــية والأغنــام زوّدت الدنيــا القديمــة بأثمــن أنــواع الصوف، 
ــدت ســائل مــن الخيــل عُرِفــت في ملاعــب أثينــا بأنهــا لا  وَوُلِّ

ــار. يشــق لهــا غب

وفي هــذه البيئــة نشــأ الفيلســوف »أرســطبس« صاحــب 
ــة المهجــورة التــي تركتهــا يــد  الفلســفة المنســوبة إلى تلــك المدين
الحدثــان في وحدتهــا الأليمــة: »تبكــي في الليــل بــكاء، ودموعهــا 

ــا«)1)). ــى خديه ع

الحالة الفكرية في قورينة

لم يختلــف مؤرّخــان في أنّ نبــض الحيــاة الفكريــة في »قورينــة« 
ــارك الدّائمــة  ــة، فالمع ــال أزمــان طويل ــدق بخفــوت خ ظــلّ ي
التــي اشــتبكت فيهــا المدينــة الفتية مــع ســكان البــاد الأصليين، 
قبــل أن تأسرهــم مفاتــن المدينــة اليونانيــة، والحــروب الطاحنــة 
التــي عانتهــا مــع مــر، وهــي إذ ذاك إحــدى الــدول العظمــى، 
ــن  ــي كان م ــة الت ــة والمعنوي ــوى الحيوي ــتنفدت كل الق ــد اس ق
ــبّ في  ــت تص ــا كان ــا، ب ــة« أبناءه ــا »قورين ــزود به ــن أن ت الممك
معينهــم مــن جمــال الموقــع، واعتــدال الأقليــم وكثــرة الأرزاق.

11 - من مراثى إرميا في العهد القديم: »كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، صارت كأرملة 
العظيم��ة في الأم��م، الس��يدة في البل��دان ص��ارت تح��ت الجزي��ة، تبك��ي في اللي��ل ب��كاء ودموعه��ا على 
خديه��ا، لي��س له��ا م��ن معز من كل محبيها، كل أصحابها غدروا بها، ص��اروا لها أعداء، إلخ«، ومراثى 

إرمي��ا قصيدة منثورة من أمت��ع ما أخرجت القرائح.
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ولقــد كان مــن أثــر هــذه الحــروب أن المدينــة كانــت تحتــاج 
الشاســع، فكانــت مثلهــا  ليملئــوا فراغهــا  المهاجريــن،  إلى 
ــم  ــى تضمّه ــرغ موت ــن لتف ــور، ولك ــى الثغ ــرّ ع ــفين تم كالسّ
القبــور، ولتشــحن أحيــاء تســلم بهــم إلى المــوت، كأنــا شــاءت 
أهــواء الزمــان والأقــدار، أن تظــل »قورينــة« مغمــورة في بحــر 

ــاء.  ــاء والأش ــن الدم م

عــى أن الحــروب لم تكــن لتهــدأ نوبتهــا حتــى تنتــاب المدينــة 
هــزة الخــاف عــى النظــام التشريعــي، أو نظــام الحكــم والنيابــة 

بــن أهليهــا.

فــدارت معــارك الحكــم حــول الملوكيــة أولً، ولكــن الملوكيــة 
ــة،  ــان القديم ــت في أرض اليون ــا دام ــدر م ــا إلّ بق ــدم فيه لم ت
فــكان نصيبهــا الــزوال في أواســط القــرن الخامــس قبــل الميــاد.

ــاني  ــل اليون ــرات العق ــن ثم ــا م ــل إلين ــا وص ــدم م ــا أق أمّ
عنوانهــا  الحــاسي  القصــص  مــن  فقصيــدة  »قورينــة«  في 
»التليغونيــة Telegonia« وضعهــا الشــاعر القورينــي »أوغمــون 
Eugammon« في أواســط القــرن الســادس قبــل الميــاد، وهــو 

 ((1(»Ionia ــا ــي في »إيوني ــعر القص ــه الش ــر في ــر كان يعت ع
مــن الآداب القديمــة، إذ كانــت موجــة الشــعر أخــذت تتجــه في 

ــر. ــمت آخ ــو س ــا نح مدّه

12 - »إيونيا Ionia« هو الاسم الذي أطلق في الجغرافية القديمة على جزء من شواطئ آسيا الصغرى 
يجاور بحر إيجه، وتحده ليديا شرقًا.
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أمــا موضــوع »التليغونيــة« فــذو علاقــة بحــروب »طــروادة« 
 »Troy ــروادة ــرب »ط ــپرطة« في ح ــال »اس ــن أبط ــد كان م فق
»آخيلــوس« »أوذســيوس Odysseus« وبعــد انتصــار أهــل 
ــم إلى  ــون وأبطاله ــع المحارب ــروادة« رج ــدم »ط ــپرطة« وه »اس
أوطانهــم، ولكــن خيــال  الشــعراء وجــد مــن المغامــرات التــي 
صادفهــا هــؤلاء حــن عودتهــم إلى أوطانهم مجــالً خصبًا فســيحًا 
ــى  ــدى ع ــم س ــث في المعاج ــد البح ــرت بع ــد عث ــم، وق لخياله
كلــات للمؤلــف الإنجليــزي »جــورج جــروت G. Grote« عن 
ــة« أثبتهــا في الجــزء الأول مــن كتــاب »تاريــخ  ــدة »تليغوني قصي
اليونــان« ص ٢٧٢ طبعــة إفريــان، جــاء فيهــا أن »هومــروس« 
ــر  ــه، وفي كِ ــن أهل ــريًحا ب ــه مس ــيوس« في إلياذت ــرك »أوذس ي
ــة في  ــرك وادع ــن أن ت ــذه لا يمك ــخصيّة كه ــن ش ــه. ولك بيت
ــن  ــلة م ــه سلس ــب إلي ــدة تنس ــذه القصي ــإنّ ه ــت، ف ــاة البي حي
ــن  ــه م ــوس« ابن ــإن »تليغ ــروادة« ف ــرب »ط ــد ح ــرات بع المغام
ــا عــن أبيــه، فيعيــث في أطــراف  »سرســيه« يهبــط »إيثالــة« باحثً
ــه  ــرف أن ــر أن يع ــن غ ــيوس« م ــل »أوذس ــادًا ويقت ــرة فس الجزي
أبــاه، ومــن ثــم يقــع فريســة حــزن قاتــل، تلقــاء قتــل أبيــه خطــأ، 
فتتدخــل أمــه »سرســية« وبصلواتهــا وتوســاتها يصبــح فنلــوب 
وتليماخــوس مــن الخالديــن، ويتــزوج تليغونــس مــن فنلــوب، 
ــا هنالــك مــن  ــزوج تليماخــوس مــن »سرســية«  إلى آخــر م ويت

ــدة.  ــة القصي رواي
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ــة لا  ــا، عقيم ــا وصفن ــى م ــك ع ــد ذل ــة« بع ــت »قورني وظل
ــم  ــر في العل ــن ابتك ــب م ــم تنج ــاء، فل ــوت والفن ــد إلا للم تل
أو أبــدع في الأدب، حتــى ذلــك العهــد الــذي اتحــدت فيــه مــع 
ــة،)1)) فاســتمتعت بالراحــة  ــواء البطالم ــة تحــت ل مــر، منضوي

ــام. والس

ــاء  ــق في س ــاني يحل ــل اليون ــوغ العق ــدأ نب ــر ب ــك الع في ذل
  »Callimachus ــة«، فظهــر شــاعر البــاط »كَلِّيمَخُــوس »قورني
والانســيكلوبيدي  والعذوبــة  بالرقــة  اشــتهر  الــذي   ((1(

  ((1(»Eratosthenes »إرَاطُســنيْز 

13 - ج��رى الكت��اب عل��ى أن يقولوا البطالس��ة، والحقيقة البطالمة؛ لأن حرف »S« غير أصيل في اس��م 
بطلميوس، فالاسم عند المحدثين Ptolemy وعند الرومان Ptolemais وحرف »S« يضاف في اللغة 
الروماني��ة إلى الأسم��اء في حال��ة الرف��ع فه��و عندهم كالضمة في العربي��ة، أي علامة إعراب، فحذف 
المعرب��ون الح��رف الأصي��ل وهو الميم، وأبقوا على حرف الرفع، وهو غير أصيل، فالواجب أن نقول 

بطلميوس والبطالمة، لا بطليموس والبطالس��ة.

 Battidae« 14 - كليماخ��وس« ش��اعر ونح��وي يونان��ي من أهل »قورين��ة« ومن أعقاب بيت »بنطي��ده
المعروف في التاريخ القديم، اشتهر حوالي سنة ٢٥٠ ق.م، وأسس مدرسة في ضواحي الإسكندرية، 
وأكثر الشعراء والنحويين من السكندريين من تلاميذه، وأقامه بطليموس الثاني »فيلا دلفوس« 
أمينً��ا لمكتب��ة الإس��كندرية، وظ��ل به��ا حت��ى ت��وفي في س��نة ٢٤٠ ق.م، وق��د يداخلن��ا الش��ك في صحة 
التاريخين المذكورين هنا، أو يكون أحدهما مدخول بالخطأ، وأرجح أن يكون التاريخ الأول )٢٥٠ 

ق.م.( هو تاريخ هبوطه الإس��كندرية، أو تأسيس��ه مدرس��ة فيها.

15 - »إراطنيز Eratosthenes« السكندري وطنًا )270-194 ق.م.( عالم يوناني وكاتب مشهور، ولد 
بقورينه، ودرس النحو على كليماخوس في الإسكندرية، كما درس الفلسفة على الفيلسوف الرواقي 
»أرس��طون Ariston« والأكاديمي »أرقلاوس Arciselaus« في أثينا، وعاد إلى الإس��كندرية بدعوة من 
بطليم��وس الثال��ث )أورغيط��س( الذي أقامه أمينًا لمكتبة الإس��كندرية خلفً��ا لمعلمه كليماخوس، 
وه��و م��ن أعل��م علم��اء الأقدم�ني، وكتب في كثير من ف��روع المعرفة، فإذا عرفنا أن أرس��طبس )٤٣٥ 
ق.م.( لم ينب��ه إلا في أواس��ط الق��رن الراب��ع قب��ل الميلاد، فكأن��ه وضع مذهبه حوال��ي ذلك الوقت، 
ولك��ن أثين��ا كان��ت ميدان فكره ودرس��ه، والظاهر أنه لم يع��د إلى »قورينه« إلا في أواخر أيام عمره.
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.((1(»Carneades والمفكر الانتقادي »قرنيادس

ولكــن لا يجــب أن نغفــل عــن أنّ أثينــا الأفريقيّــة كانــت قــد 
فرخــت في صــدور أبنائهــا بــزرة التعاليــم الســقراطية؛ فاتبعــت 
ســنة الوراثــة كاملــة، فأنتجــت مِثــاً مشــابًها للســلف العظيــم، 

ولكــن بطابــع قورينــي أصيــل.

بأية من المدارس السقراطية يلتحق القورينيون

بعــد مــوت ســقراط تكونــت عــدة مذاهــب فلســفية، ادعــت 
كل منهــا أنّــا تقــوم عــى مبادئــه وتعاليمــه. عــى أنّ الاختــاف 
ــض،  ــا ببع ــة بعضه ــد مقارن ــب عن ــذه المذاه ــن ه ــوظ ب الملح
يــدلّ عــى مقــدار مــا في المبــادئ التــي قامــت عليهــا مــن حاجــة 

إلى التحديــد والضبــط،)1)) كــا يقــول: »دِرَاپَــر«

ويعلــل الأســتاذ »ســدجويك« ســبب الاختــاف الــذي قــام 
بــن المذاهــب الســقراطية تعليــاً يخالف تعليــل الأســتاذ »درابر« 
وعنــدي أنــه أقــرب إلى الواقــع، بــل لا نغــالي إذا قلنا بأنــه الواقع، 
ــي:  ــا ي ــاق« ص24-31 م ــخ الأخ ــه »تاري ــال في كتاب ــد ق فق

16 - قرني��ادس )214-129ق.م.( فيلس��وف يونان��ي، ومؤس��س الأكاديمي��ة الثالث��ة أو الجدي��دة، ولد 
بقورين��ة والمع��روف ع��ن حيات��ه قلي��ل، ودرس الجدل عل��ى ديوجنيس الرواقي وعلى هجس��ياس 
ثال��ث رءوس الأكاديمي��ة بع��د أرق�الوس، ودرس على الأخص مؤلفات فريس��يفوس، وكان انتقاده 

مؤلف��ات هذا الفيلس��وف، ينبوعًا لفلس��فته الخاصة.

 Draper Intellectual.»العقل��ي أورب��ا  »نش��وء  كتاب��ه  في  دراب��ر  الأس��تاذ  راج��ع   -  17
.Development of Europe: 148–149 Vol. I
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ــب أن  ــة يج ــان العقلي ــاة الإنس ــأنّ حي ــقراط ب ــال س ــا ق لّم
تتجــه نحــو الحصــول عــى مــا هــو خــر، لم يحــدّد مــا هــو الخــر 

ــون. ــن أن يك ــاذا يمك ــي، وم الحقيق

ــن  ــاف ب ــاب الاخت ــح ب ــول فت ــذا الق ــكّ في أن ه ولا ش
ــر مــا هــو »الخــر الأســمى«، كــا  المذاهــب الســقراطية في تقدي
جعــل للدعــوى التــي ادعاهــا أصحــاب كل مذهــب، مــن أنهــم 
ــه. ــا تقــوم علي ــادئ الأســتاذ الأعظــم أساسً لم يخرجــوا عــى مب

كان مــن بــن هــؤلاء المتقلّديــن »إقليــدس الميغاري« مؤســس 
المدرســة الميغاريــة في الفلســفة اليونانيــة )٣٩٩ ق.م.( وعــى 
ــه درس الفلســفة  ــه كان مــن تلاميــذ ســقراط فإن الرغــم مــن أن

.((1(»Eleatic Philosophy الالياويــة«

ــى  ــاضي ع ــدس الري ــاري بإقلي ــدس الميغ ــتبه إقلي ــد يش وق
الكثيريــن، وهنــا يجــب أن ننبــه عــى أن الأخــر فيلســوف 
ــر  ــنة ٣٠٠ ق.م، ويعت ــوالي س ــكندرية ح ــم في الإس ــاضي عل ري

ــة)1)).  ــة الرياضي ــاس المدرس ــع أس ــن وض أول م

ــذ ســقراط فقــد كان يســتهدف  ــدس الميغــاري تلمي ــا إقلي أمّ
ــم؛ إذ  ــم العظي ــى المعل ــوره ع ــبيل حض ــديدة، في س ــار ش لأخط
ــا  ــة أثين ــارة Megara« مدين ــل »ميغ ــن أه ــد م ــوط أح كان هب
ــذ  ــن تلامي ــره م ــون وغ ــد أفلاط ــا اضطه ــى، فل ــة عظم خيان

18 - عن »درابر« »نشوء أوربا العقلي« 148-149، ج1.

.Ch. Biographical: Dictionary :19 - راجع من 347 من قاموس »تشامبرس للترجمة
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ــة  ــوا في ضياف ــارة« ونزل ــؤوا إلى »ميغ ــه، لج ــد موت ــقراط بع س
ــم.  ــي به ــم وعن ــن وفادته ــدس« فأحس »إقلي

أمــا فلســفته التــي أكــبّ »أرســطبس« عــى درســها، فمزيــج 
مــن مبــادئ »الألياويــن Eleatics« وتعاليــم ســقراط مــع 
تغلّــب المبــادئ الأدبيــة عــى بقيّــة نواحــي مذهبــه، ولقــد قــى 
بوجــود شيء يقــال لــه: »الخــر« وقــال بــأن لــه ظواهــر متعــددة، 
منهــا الحكمــة ولله والعقــل، وأظهــر نزعــة إلى ذلــك المبــدأ الــذي 
انتحلــه مــن بعــد الكلبيــون، وتوسّــعوا فيــه: مبــدأ أن الرجــل ذا 

العقــل يجــب أن لا يأبــه بــالألم.

ــي«  ــب »القورين ــق المذه ــادة، يلتح ــاري ع ــب الميغ وبالمذه
ــطبس«)2)). ــه »أرس ــذي وضع ال

20 - عن دوابر »نشوء أوربا العقلي« ص 115، ج1.
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الفصل الثالث
شرح المذهب وإلمامة بتاريخه

ــن  ــقراط ع ــا س ــي صده ــية الت ــوث النفس ــور البح إن تط
ــو  ــذي ه ــطبس؛ ال ــدده أرس ي، ج ــدِّ ــبيلها الج ــاث في س الانبع
أعظــم مــن ســقراط في الدقــة المنطقيــة، ولكنــه أقــل منــه ســعة في 

ــانية. ــة الإنس ــة بالطبيع ــق، وإحاط الأف

برت
)1( الرسول الجديد

ــة  ــأ في مدين ــد، نش ــول الفلســفة الجدي ــطبس رس كان أرس
ــط ــي، وهب ــر غنّ ــن أب تاج ــة م قورين

أثينا رجلً من رجال الأعمال مثقفًا تثقيفًا عاليًا)2)).

ويقــال: إنــه التقــى في عيــد مــن الأعيــاد الأوليمبيــة بتلميــذ 
ــش  ــتاذه، وناق ــوال أس ــه أق ــمع من ــقراط، وس ــذ س ــن تلامي م

21 - عن اردمان »تاريخ الفلسفة«
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ــب  ــى أن يذه ــم ع ــاق، وصمّ ــن الأع ــة م ــه المناقش ــا، فهزت فيه
إلى أثينــا، لينضَــمّ إلى الحلقــة التــي كانــت تتلقــىّ وحــي الفلســفة 

عــن ســقراط.

أمــا عــن بقيّــة حياتــه، فــا يذكــر المؤرّخــون شــيئًا ذا قيمــة، 
ســوى أنــه كان يعلِّــم تلقــاء أجــر، وكان هــذا ســببًا في أن يلحقــه 
أرســطوطاليس بالسفســطائيين، وأنّــه أقــام في بــاط »ســراقوز« 
ــز«)2))،  ــون« و«أخني ــل »أفلاط ــن قب ــل م ــا فع ــة، ك ــدة طويل م
أمــا جهــوده التــي بذلهــا في ســبيل الأدب والفلســفة، فتكتنفهــا 
ــي  ــي يلق ــعّة الت ــن الأش ــد م ــعاع واح ــا ش ــات، لا تريخقه ظل
بهــا التاريــخ عــى حيــاة أشــخاص أقــلّ مــن أرســطبس شــأنًا في 

ــفة والآداب. ــاة الفلس حي

وممــا يزيــد هــذه الظلــات احتــاكًا، ويســاقطها عــى تاريــخ 
هــذا الرجــل العظيــم كســفا متراكمــة أنّــه كثــرًا مــا نُســبت إليــه 
ــا  ــط فيه ــا، ولم يخ ــب لم يؤلفه ــه كت ــت علي ــات، وانتحل مؤلّف
ــا أو عزيــت إليــه أقــوال ونظريــات كان أولئــك المتقولــون  حرفً
عليــه يؤمنــون بهــا، ويــرون في نســبة مــا يشــابهها مــن المذاهــب 
ــا لمــا يحاولــون  ــه وتمكينً ــون ب ــا يؤمن ــدًا لم ــه، تأيي ــات إلي والنظريَّ

ــاليب. ــف الأس ــه بمختل ــج ل التروي
22 - أخني��ز Æchinez )389-314ق.م.( سياس��ي وخطي��ب يونان��ي ول��د بأثينا، وفي س��نة 354 
كان عض��وًا في وف��د الصل��ح إلى فيلب��س المقدوني، ويظه��ر أن فيلبس اس��تطاع أن يضمه إلى جانبه، 
وفي خ�الل البع��ث الثان��ي في س��نة ٣٤٦ ق.م. اتهم��ه ديموس��طين وطيرخ��وس بالخيان��ة العظم��ى، 
وكان ق��د وف��د عل��ى أثينا ليصادق على مواد الصلح، ولكن أطلق س��راحه عقب خطبة قوية دافع 

بها عن نفسه.
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ــاني لا  ــالم الإنس ــذاذ الع ــن أف ا م ــابٍّ ــرى أنَّ ش ــا إذ ن ن ــر أنَّ غ
ــطبس،  ــاصري أرس ــن مع ــم، وم ــان وحده ــذاذ اليون ــن أف م
درس نظرياتــه ومبادئــه، لا عــى وجــه التعميــم، بــل عــى وجــه 
ــه ناقــش فيهــا، ونقــض بعــض الأســس التــي  التخصــص، وأنَّ
تقــوم عليهــا، يذهــب مــن روعنــا كل شــك في أن مذهــب 
ــه قــد كُتبــت وجُعــت بــن دفتــي كتــاب أو  أرســطبس ونظريات
ضمنــت صفحــات كتــب عديــدة، وإن ثقتنــا بهــذا القــول تصبح 
ــاصر  ــذي ع ــاب ال ــك الش ــا أن ذل ــن، إذا عرفن ــن اليق في موط
فيلســوفنا في أخريــات أيامــه، هــو المعلــم الأول: أرســطوطاليس 

ــره)2)). ــد غ لا أح

كذلــك ذهــب معــاصر آخــر هــو المــؤرخ »ثيوفمبــوس 
ــم فيــه أفلاطــون بأنــه نقــل عــن  ــا اتَّ Theopompus«)2)) مذهبً

ــا، ولا  ــعًا في شرحه ــه، متوس ــل نظريات ــه انتح ــطبس، وأن أرس
شــبهة مطلقًــا في أن هــذه التهمــة باطلــة ولا أســاس لهــا، ولكــن 
ممــا لا ريبــة فيــه؛ أن مثــل هــذه التهمــة لم تكــن لتخطــر في عقــل 
مــؤرخ مــا لم تكــن نظريــات أرســطبس قــد خُطــت في الطروس، 

ــدات. ــا المجل ــد حوته ــة، ق ــفة القوريني ــادئ الفلس وأن مب

23 - راجع ش��روحنا وتعليقاتنا على مناقش��ة أرس��طوطاليس لبعض وجوه فلس��فة أرس��طبس في 
هذا الكتاب تحت عنوان أرس��طبس وأرس��طوطاليس.

24 - ثيموفم�ربس: م��ؤرخ يونان��ي وخطي��ب مع��روف، ولد في خيوس حوالي س��نة ٣٨٠ ق.م، وكان 
م��ن تلامي��ذ »ايروقراط��ش« وم��ا لب��ث أن نب��غ في الخطاب��ة نبوغً��ا عظيمً��ا. أم��ا مؤلفات��ه فأكثرها 

تاريخي��ة، وق��د ذك��ر كثير من المؤرخ�ني الذين أت��وا من بعده.



80

ــف هــذا الفيلســوف إلا  أمــا الآن فليــس بــن أيدينــا ممــا خلَّ
بضــع فقــرات متناثــرة مــن آثــاره الفلســفية، ولم يصلنــا حــرف 
ــا«.  ــه وضعــه في تاريــخ »لوبي ــل بأنّ ــه الــذي قي واحــد مــن كتاب
كذلــك ضاعــت أصــول المحاورتــن اللّتــن كانتــا بعنــوان 
»أرســطبس« عــى اســم الفيلســوف، وفيهــا يعرضــه »اســتلفون 
Stilpo«)2)) الميغــارى، »وفيُِوســيبوس Speusippus«)2)) ابــن 

ــان  ــي، ويناقش ــوف القورين ــات الفيلس ــون لنظَريّ ــت أفلاط أخ
فيهــا:

عــى أننــا مــع هــذا لم نعــدم كلّ المصــادر التــي تزوّدنــا بــيء 
ــد  ــم ق ــالم القدي ــإنّ الع ــذّة، ف ــخصيّته الف ــن درس ش ــا م يمكنن
أســلم إلينــا، فيــا أســلم بــه مــن الآثــار بوصــف موجــز، ولكنــه 
ــور في  ــل الغ ــر قلي ــق غ ــا إلى عم ــواهده، يوصلن ــه وش بضوابظ

اســتجلاء حقيقــة هــذا الرجــل العظيــم.

25 - »استلفون« ظهر حوالي سنة ٤٠٠ ق.م. وكان من أحرار الفكر الذين ظهروا في ميغاره، وينسب 
إلى المذهب الميغاري، ومن شعبة إقليدس الميغاري، قيل إنه مَثَل أمام »الاريوفاغس« -هيئة محكمة- 
بتهم��ة أن��ه ق��ال إن��ه تمثال فدياس ال��ذي تحته »لاثيني« ليس إلًه��ا، فلما وجهت إلي��ه التهمة، دفعها 
عن نفس��ه بفكاهة قائلً: إنها ليس��ت إلًها بل آلهة، فنفى، والروايات المروية عنه تدل على أنه من 

»اللادينيين Deists« أحرار الفكر، ولكنه كان حذرًا، لا يصارح بآرائه.

26 - »فيوس��يبوس« فيلس��وف يونان��ي ع��اش في الق��رن الراب��ع قب��ل المي�الد، أب��وه »أورومي��دون 
Eurymedon«، وأمه »فوطونه »potone شقيقة أفلاطون، ويرجح أنه ولد في سنة ٤٠٧ ق.م. ونشأ 

في مدرس��ة »إيزوقراطس« فلما رجع أفلاطون إلى أثينا حوالي س��نة ٣٨٧ ق.م. انضم إلى جماعته، 
واعتنق تعاليمه وأصبح عضوًا في الأكاديمية، ولما رحل أفلاطون سنة ٣٦١ ق.م. رحلته الثالثة إلى 
صقليته، وهي آخر رحلاته رافقه فيوس��بوس، وفي س��نة ٣٤٧ ق.م. أوصى أفلاطون وهو في أصيل 
حياته، أن يكون فيوس��بوس خليفته في رياس��ة الأكاديمية، ووافق أعضاء المدرس��ة على اختياره، 

فبقي بها ثماني س��نوات، توفي س��نة ٣٣٩ ق.م.
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فالمراجــع التــي نلــمّ منها بــيء من حقيقــة المذهــب القوريني 
ــايرتبوس  ــع »ديوجينيس ــذه المراج ــم ه ــة، وأه ــع ثانوي مراج
»وسقســطوس   »Cicero »وقيقــرون   »Diogenes Laertius

ــكندري«. ــان الس ــور« و«كلي Sextus« و«أبيق

ــات  ــن كتاب ــا شيء م ــن أيدين ــس ب ــر«: »لي ــول »زل ــذا يق له
المدرســة القورينيــة الأولى، حتــى لقــد شــك بعــض الباحثــن في 
ــفّي  ــب فلس ــورة مذه ــة في ص ــادئ القوريني ــع المب ــن وض أول م
أهــو أرســطبس الكبــر، أم أريطي ابنتــه، أم أرســطبس الصغير.«

)2( أرسطبس وعناصر شخصية

ولــد أرســطبس في مدينــة »قورنيــة« حــوالي ســنة 435ق.م. 
عــى أنّ هــذا التاريــخ مشــكوك فيــه كثــرًا، وقبــل أن ينضــم إلى 
ــن  ــطائيين م فس ــادئ السُّ ــاط بمب ــد أح ــقراط كان ق ــة س مدرس
ــه عــى درس مــا كتــب »بروطاغــوراس« وبعــد أن  طريــق إكباب
مــات ســقراط علَّــم أرســطبس في مدائــن متفرقــة، وقــى أكثــر 
عمــره متنقــاً مــن مــكان إلى آخــر، مــن غــر أن يتخــذ لــه وطنـًـا 
يقيــم فيــه، غــر أن الراجــح أنــه قفــل في أواخــر عمــره راجعًــا 

إلى مســقط رأســه، وهنالــك أســس مذهبــه)2)).

ــراقوز«  ــره في »س ــم عم ــى معظ ــه ق ــرون إن ــول آخ ويق
ــه  ــأ بأن ــرف خط ــث ع ــيوس Dionysius« حي ــاط »ذيونس بب

27 - راجع تونر Tuner في كتابه تاريخ الفلسفة ص93-89.
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ــس«  ــع »لاي ــة« م ــاً في »قورنثي ــاش قلي ــهواني وع ــوف ش فيلس
ــث  ــة« حي ــره إلى »قورين ــر عم ــاد في أواخ ــه ع ــة، ولكن الخليع
ــه، فكانــت واســطة  ــه بمفصــات مذهب عهــد إلى »أريطــي« ابنت

ــاب)2)). ــه إلى الأعق نقل

ــوا بموهبــة  وكان أرســطبس مــن أولئــك الأفــذاذ الذيــن خصُّ
الفنــان القــادر عــى إخضــاع منــازع الحيــاة لأغراضــه، القاهــر في 
معالجــة الرجــال شــارك »الكلبــن Cynics« فيــا رامــوا إليــه مــن 
المرانــة عــى مواجهــة كل التقلبــات التــي تجــري بهــا يــد الأقدار، 
ولكنَّــه كان أقــلَّ إيمانًــا منهــم بحقيقــة إنــكار الــذات إلى الدرجــة 
ــث  ــرورة البح ــم وب ــا بعضه ــط إليه ــا، وهب ــوا إليه ــي دع الت

عــن ســام الــروح بالفــرار مــن متاعــب الحيــاة ومخاطرهــا.

يزعــم البعــض أنــه قــال: »إنّ مــن يحــاول أن يضــع نفســه في 
موضــع الفــارس مــن ظهــر الجــواد أو الرّبــان مــن دفــة الســفينة، 
ــل  ــه الرج ــتخدامهما، ولكن ــن اس ــرُق م ــذي يف ــل ال ــس الرج لي
الــذي يعــرف كيــف يقودهمــا في الطريــق المســتقيم« وعــى نفــس 

هــذه القاعــدة عــرف أرســطبس حقيقــة »اللــذة«.

ــكُ«، فيقــال:  ــكُ ولكــن لا أمُلَ أمــا كلمتــه المعروفــة »إنّ أملِ
ــا، إنــه فــاه بهــا أصــاً في درج كلام أومــأ فيــه  إن خطــأ أم صوابً

.Biographical Dict. Chambers 28 - عن قاموس تشمبرس للتراجم
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ــه  ــولي في ــة غ ــذه الكلم ــق ه ــر أن تطبي ــس Lais«)2)) غ إلى »لاي
 ((3(»Horace ورمــى لأكثــر مــن هــذا، فقــال الشــاعر »هــوراس
ــاة انحــر في  ــدأ أرســطبس الأول، ومثلــه الأعــى في الحي إن مب
أن يكــون الإنســان »ســيدًا للأشــياء لا عبــدًا لهــا« أي إنــه يجــب 
ــا،)3))  وفي  ــا مــن غــر أن نجعلهــا تملكن ــا أن نملــك لذائذن علين
ــر  ــدوسي، تعب ــع ال ــن راف ــة ب ــن حَِمَ ــاء ع ــا الأدب ــة يتناقله كلم
عــن هــذا المبــدأ في إيجــاز وإحاطــة حيــث يقــول: »أجــود النــاس 

مــن بــذل المجهــود، ولم يــأس عــى المفقــود.«

إعجــاب  حــازت  فقــد  جأشــه  ورباطــة  رصانتــه  أمــا 
أرســطوطاليس، الــذي روى عنــه مــرة قــال لــه عــى أثــر 
حديــث عــن »أفلاطــون« فيــه شيء مــن ريــح الاعتــداد بالنفــس 

ــقراطًا. ــي س ــا« يعن ــن صاحبن ــده ع ــا أبع »م

ــة  ــاصر المرح ــك العن ــن تل ــل م ــر أصي ــه عن كان في أخلاق
ــتقبل،  ــه المس ــا يخفي ــس مم ــعور التوج ــن ش ــه م ــة، خلص الطروب

29 - لاي��س Lais اس��م لخليعت�ني، أم��ا المقص��ودة بال��كلام هن��ا فم��ن أه��ل قورنثي��ة، ول��دت في س��نة 
٤٨٠ ق.م، وإن��ي أش��ك في صح��ة ه��ذا التاري��خ، وق��د عرف��ت بالجش��ع والطم��ع وقس��وة القل��ب حت��ى 
كني��ت »أكس��ينا Axinae« وه��ي باليونانية »بلطة أو ف��أس«، تنويهًا بما عرف عنها من الجرأة، وكان 
أرس��طبس وديوجني��س لايرتيوس من محبيها ومن أش��د المغرمين به��ا المتفانين في إرضائها، وقد 
ش��اركهما في حبه��ا ش��خص يدع��ى »أوباط��س »Eubates وكان ع��داءً معروفً��ا من أه��ل قورينة، فلما 
مات��ت دُفن��ت في م��كان يدع��ى »االكرانقي��ون Carncion« بمقربة من قورنثي��ة، ووضع على قبرها 

تمث��ال لب��ؤة تم��زق حملً، إش��ارة إلى صفة القس��وة ال�تي عُرفت بها.

30 - هوراس »كونتوس هوراثيوس قلاكوس »Quitus Horatius Flaccus شاعر روماني، ولد في ٨ 
 Lucania Apolia». على حدود »لوقانية وأبوليا »Vamisia ديسمبر سنة ٥٦ بعد الميلاد في »فميسيا

31 - تونر في »تاريخ الفلسفة« ص89،93.
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ــاضي،  ــه الم ــب ب ــا ذه ــى م ــة، ع ــزان الُممضَّ ــن الأح ــاه م ونج
وكان مــن صفاتــه الفريــدة قدرتــه عــى الجمــع بــن التلــذذ بــا 
ــده  ــا يع ــر مم ــن الكث ــرر م ــع التح ــياء، م ــن الأش ــه م ــن يدي ب
غــره مــن ضرورات الحيــاة، ثــم رقــة حاشــيته وهــدوء نفســه، 
في مواقــف تثــر أشــد الســخط، وتبعــث عــى أقــى الغضــب، 
تلــك الصفــات التــي خلّفــت أكــر الأثــر في كل معاصريــه، ممــن 

ــه. كان لهــم أقــل اتصــال ب

وبالرغــم مــن أن طبيعتــه كانــت تميــل بــه إلى الســلم، وتقيــه 
مــن أن يــزج بنفســه في مضطــرم المنازعــات والجــدل، حتــى لقــد 
أقصتــه عــن أن يأخــذ بضلــع في الحيــاة العامّــة، فــإن الشــجاعة 
لم تكــن تنقصــه، تلــك الشــجاعة التــي تجلّــت ســلبًا لا إيجابًــا، في 
احتقــاره الشــديد للــال والحطــام والثــروة بمفاتنهــا، وفي عــدم 

اكتراثــه بــالآلام.

ــه، عــى مــا  ــرًا مــن صفــات »أرســطبس« وميول عــى أن كث
وصــل إلينــا مــن تاريــخ مذهبــه، تظهــره في صــورة رجــل يمكن 

أن يتّخــذ مثــالً يحتذيــه كثــر مــن الكلبــن والرواقيــن)3)). 

 ((3(»Cicero »قيقــرون  الصفــات في  أثــر هــذه  كان مــن 
32 - عن إردمان في كتابه »تاريخ الفلسفة«.

 Marcus 33 - فيق��رون، المع��روف عن��د كتابن��ا خط��أ باس��م شيش��رون »مركوستلليوس��قيقرون
Tulluis Cicero« )106-43ق.م.( خطي��ب وسياس��ي رومان��ي، ول��د في ٣ م��ن يناي��ر س��نة 106 ق.م، 
أعج��ب بتعالي��م »في��دروس Phaedrus« ألابيقوري، ودرس علم الج��دل على دبوذوورس الرواقي، 
وفي س��نة ٨٨ ق.م. حض��ر عل��ى »فيل��ون Philo« ودرس علي��ه، وكان قيل��ون عل��ى رأس الأكاديمي��ة، 

فأصب��ح من أخ��ص تلاميذه.
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ــل  ــم في »الفضائ ــقراط، وتكلّ ــطبس بس ــرن أرس ــب، أن ق الحطي
ــا  ــان ع ــذان الرج ــا ه ــوض به ــي ع ــة« الت ــية العظيم القدس
ــادات  ــى الع ــا ع ــه بحملته ــا في ــد أجرم ــا ق ــن أن يكون يمك
والتقاليــد، ولا شــك أن في هــذا أثــر مــن كلمــة »أرســطبس« إذ 
كان يقــول بــأن الرجــل الحصيــف يطيــع شرائــع بــاده، ويخضــع 
ــج  ــا ينت ــا، إن ــروج عليه ــرف أن الخ ــه يع ــة، لأن ــرف الجمعي لع

ــذة. ــى الل ــألم ع ــا ل رجحانً

ــوق أرســطبس عــى  غــر أنّ الأســتاذ »بــرت Brett« يفِّ
ــرى،  ــة أخ ــه في ناحي ــقراطًا علي ــوق س ــة، ويف ــقراط في ناحي س
قــال: »إنّ تطــور البحــوث النفســية التــي صدّهــا ســقراط عــن 
ــو  ــذي ه ــطبس ال ــدده أرس ــدي، ج ــبيلها الج ــاث في س الانبع
أعظــم مــن ســقراط في الدقــة المنطقيــة، ولكنــه أقــل منــه ســعة 

ــانية«)3)). ــة الإنس ــة بالطبيع ــق، وإحاط في الأف

ومــن الظاهــر أن »قيقــرون« لــه فيــا قــى بــه أكــر العــذر، 
فــإنّ العلاقــة بــن ســقراط وأرســطبس، ومجمــل الــرأي الــذي 
ــي  ــررات الت ــر الم ــن أك ــرر م ــن، م ــد الأقدم ــا عن ذاع فيه
ــا  ــى أن يرميه ــة، ع ــاء رومي ــم خطب ــن أعظ ــا م ــل خطيبً تحم
ــم يخصهــا عــى الرغــم مــن اعتقــاده هــذا فيهــا،  بالإجــرام، ث
ــن  ــر م ــت أك ــا كان ــا وصلته ــإن علاقته ــرام، ف ــر الاح بأك
صلــة تلميــذ وأســتاذ، بــل هــي اتصــال فكــري حمــل »فيقــرون« 

34 - »تاريخ علم النفس« للأستاذ »برت Brett« ج1، ص62، 63.
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في العصــور القديمــة أن يقــول فيهــا مــا قــال، كــا حمــل الأســتاذ 
»بــرت« في عصرنــا هــذا أن يــوازن بينهــا. ويقــول »ديوجينيــس 
لايرتيــوس« )ج ٢،ص ٦٥ و ٧٤ و ٧٦( بــأن أرســطبس لم يهبــط 
ــرأي  ــاف ال ــن اخت ــم م ــى الرغ ــقراط، ع ــمع س ــا إلا ليس آثين
بينهــا، فــإنّ ســقراط لم يجــز الســعي لتحصيــل اللــذة، باعتبارهــا 
ــاب  ــا في هــذا الكت ــا كتبن ــا ذلــك في ــاة، وقــد شرحن ــة للحي غاي
ــه لم  ــم بأن ــطبس يزع ــر أن أرس ــطبس، غ ــقراط وأرس ــن س ع
ــادئ  ــع مب ــاف م ــذة والاخت ــه روح المناب ــن شيء في ــم م يعل
ــه  ــندلي ب ــذا ســبب جوهــري، س ــه ه أســتاذه الأساســية، ولقول

ــاب. ــن الكت ــه م في موضع

ــاني، وفي  ــق الإنس ــل في الخل ــع أصي ــطبس طاب ــع أرس إن طاب
القــرن الثامــن عــر كانــت ميــول العــر تنــاصر هــذه النــاذج 
مــن الشــخصيات فــإن »منتســكيو« قــد قــال عــن نفســه، من غير 
أن يــدرك أنــه يحيــى بما قــال فلســفة قديمــة تــرددت أصديتها بين 
ــطبس: ــان أرس ــى لس ــان وع ــاد اليون ــة« وفي ب ــات »قورين جنب

ــي  ــث تجعلن ــظّ بحي ــن الح ــت لحس ــد كون ــي ق إن دورة عق
شــديد الحساســية، فأتأثــر بالأشــياء ابتغاء الاســتمتاع بهــا، ولكن 
ــألم مــن فواتهــا. ا، يجعلنــي  أت لم تبلــغ حساســيتي بالأشــياء حــدٍّ

غــر أن هــذا الطــراز مــن الفلاســفة قــد فقــد كل مــا كان لــه 
ــاء  ــإنّ أبن ــر، ف ــع ع ــرن التاس ــال الق ــر في خ ــة وأث ــن مكان م
ــب  ــدة، تلته ــة متق ــاة طبيع ــون في الحي ــث يرجح ــر الحدي الع
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ــات  ــاها موازن ــة تغش ــى طبيع ــة، ع ــض بالحماس ــرة، وتفي بالغ
ــان. ــة الفن ــم، وثقاف الحكي

ــا  ــوق م ــة ف ــوف قورين ــينا أن فيلس ــب أن ينس ــذا لا يج وه
ــر، كان  ــاء الفك ــع، وصف ــدوء الطب ــن ه ــة م ــه الطبيع ــه ب خصت
قــادرًا كل القــدرة عــى أن يــدرس حقائــق الطبــع البــري بــكلّ 
ــا  ــة مطلقً ــتقلال، ولا ريب ــة واس ــا في إمــكان العقــل مــن غيري م
في أن الحــذق في التمييــز، والعمــق في التحليــل، والرشــد في 
اســتخلاص النتائــج، صفــات كانــت مــن أخــصّ مــا امتــاز بــه 

ــفية. ــة الفلس ــيعة قورين ــال ش رج

ــخصيّة،  ــه الش ــن أخلاق ــر م ــر كب ــطبس أث ــب أرس وفي مذه
ــه،  ــط نفس ــى ضب ــادرًا ع ــجاعًا، ق ــزم ش ــت الع ــه كان ثاب فإن
وكان مــن ناحيــة أخــرى مثــالً يحتــذى في لــزوم ذلــك التقليــد 
الســقراطي الــذي يدعــو الإنســان إلى الخضــوع الأعمــى في كل 
أعمالــه لــكل مــا يثبــت أنّــه »الأحســن والأقــوم« مــع وضــع مبدأ 
ســقراط في ازدراء كل مــا هــو »وضيــع وغــر جوهــري« موضــع 
ــطبس:  ــول أرس ــاء ق ــا ج ــن هن ــح، وم ــي الصحي ــق العم التطبي
ــإن  ــدًا، ف ــرٌ لي أن أكــون مســتجديًا مــن أن أكــون أحمــق بلي »لخَ

ــة«)3)). ــا رجول ــاني ب ــإنّ الث ــال، ف ــا م الأول إن كان ب

ولكــن كانــت في أخلاقــه ناحيــة أخــرى تنــزع بــه إلى التبــذل، 
فإنــه لم يأنــف أن يأخذ مــن »ذيونســيوس« طاغية »ســراقوز« كل 

35 - »موسوعة الدين والآداب« ج٤، ص383.
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مــا اســتطاع أخــذه، فقــد نقلــت عنه عبــارة قالهــا لذلــك الطاغية:

ذهبــت إلى ســقراط لّمــا شــعرت بحاجــة إلى المعرفــة، وقدمــت 
بحاجــة إلى المــال)3)). إليك لما شعرت 	

ــا مــن أعيــان الكلبيــن،  ولم يكــن أرســطبس في هــذا إلا كلبيٍّ
فقــد روي عــن »ديوجينيــس الكلبــي« أنّــه كان يقــول بــأن الثروة 
تقــاس دائــاً بعــدد الأشــياء التــي يســتطيع أن يعيــش المــرء بدون 
احتيــاج إليهــا، ولكنــه كان يحتــاج إلى بعــض المــال، فيطلبــه مــن 
ــأله أن  ــن، وس ــن المسرف ــرف م ــرة إلى م ــب م ــاس، فذه الن
ــة النــاس، عــى  ــه مــن المــال أضعــاف مــا يطلــب مــن بقي يعطي
قلــة مــا كان يطلــب، فلــاّ سُــئل في هــذا قــال: أخشــى أن لا أجــد 

عنــده مــا أطلــب، إذا اســتمر في إسرافــه وأمعنــت في زهــدي.

ــرى  ــة أخ ــه ناحي ــطبس كان في ــت: إن أرس ــالي إذا قل ولا أغ
ــرض  ــن يف ــه لم يك ــذا أن ــى ه ــل ع ــيوعيّة، والدلي ــزع إلى الش تن
ــه في أن  ــة غضاضــة علي ــه، »فأيّ ــةً ل عــى عشــيقته أن تكــون وفيّ

ــفينته«)3)). ــاس في س ــن الن ــره م ــافر غ يس

)3( أرسطبس وبروطاغوراس 

ــخ  ــه »تاري ــد Windeband« في كتاب ــة »وندلبن ــر العلام ذك
الفلســفة« وأيــده في ذلــك العلامــة »ســدجويك« في كتابــه 

36 - »ديوجنيس لايرنيوس« ج2، ص٧٨.

37 - »ديوجنيس لايرنيوس« ج٢، ص٧٤.
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»تاريــخ الأخــاق« أن الســبب في اختــاف الــرأي بــن المذاهــب 
ــر  ــم الكب ــر إلى أنّ المعل ــر الأم ــع في أكث ــا يرج ــقراطية، إن الس
ــه  ــه إلى تحصيل ــب أن تتج ــذي يج ــر« ال ــدد »الخ ــقراط لم يح س
الأعــال الإنســانية، عــى الرغــم مــن أن مذهبــه قــد انحــر في 
أنّ حيــاة الإنســانية العقليــة ينبغــي أن تتجــه دائــاً نحــو الحصــول 

عــى مــا هــو »خــر«. 

ولقــد ذهــب القورينيــون مذهــب أســتاذهم جملــة وتفصيــاً، 
غــر أنهــم ابتعــدوا عــن ســقراط في التطبيــق، فقالــوا: بــأن ذلــك 
ــه في شيء إلا في  ــع علي ــن تق ــقراط« ل ــاه »س ــذي عن ــر« ال »الخ
»اللــذة« التــي هــي الــيء الوحيــد الــذي نرغــب فيــه، والــذي 
تنــزع إلى الحصــول عليــه وتنشــده كل المخلوقــات مــا لم يصدهــا 

عنــه عامــل مــن العوامــل)3)).

ــتخلاص  ــة في اس ــوح المحج ــن وض ــم م ــك بالرغ ــى أن ع
العظيــم،  الآصرة بــن مذهــب ســقراط ومذهــب تلميــذه 
تســتطيع أن تــرد فكــرة أرســطبس إلى مذهــب أســاسي قــال بــه 
الفيلســوف بروطاغــوراس، إذ قــى بــأن معرفــة الإنســان تقــف 
ةٍ أقــرب، أو  ــة آصَِ ــه، وأي ــه حواسّ ــذي تنتهــي إلي ــد الحــد ال عن
ــذة  ــواس والل ــن الح ــط ب ــي ترب ــك الت ــن تل ــن، م ــيجة أمن وش

ــاشرة؟ المب

38 - »ديوجنيس لايرنيوس« ج٢، ص89،88،78.
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يقــول »بروطاغــوراس«: »إنّ الإنســان لا يســتطيع أن يعــرف 
ــه )أي الظواهــر( لا مــا هــي طبيعــة الأشــياء في  إلا مــا يظهــر ل
ــر  ــورة تظه ــة ص ــى أي ــرف ع ــو لا يع ــات( وه ــا )أي الماهي ذاته

الأشــياء لغــره مــن النــاس.«

ــق  ــا إلى تحقي ــل بن ــا لا تؤه ــول: إن ملكاتن ــذا الق ــؤدى ه وم
عقــي تحكــم مــن ناحيتــه في الأشــياء: أنبيلــة هــي أم غــر نبيلــة، 
ــة Goodness لا يتعــدى معرفــة  وإن كل مــا نعــرف عــن الخيري

مــا هــو ملــذ)3)).

ويؤيــد هــذا الأســتاذ »بــرت  »Brett في كتابــه العظيــم 
بقولــه: النفــس« )ج ١،ص ٦٢(،  علــم  »تاريــخ 

بــدأ أرســطبس مــن حيــث قــال »بروطاغــوراس« بــأنّ المعرفة 
ــطبس  ــذ أرس ــس( فأخ ــة )في النف ــة داخل إدراك، والإدراك حرك
ينمــي النزعــة الحســية التــي تكمــن في ثنايــا هــذا المذهــب، ففــي 
ــطبس  ــرف أرس ــة »Sphere of Cognition لا يع ــز الأدري »حي
إلا بالحالــة الذاتيــة Subjective أي: الحركــة الداخلية )النفســية( 
ــأن  ــدرج إلى اســتنتاج فــرضي، ب ــا يت ــي نشــعر بهــا، ومــن هن الت
كل المعرفــة »ذاتيــة« فالــيء يظــل مجهــولً في ماهيتــه ولا نــدرك 
ــة أن  ــن حقيق ــح م ــذا واض ــل، وه ــوع الفع ــد وق ــاره، عن إلا آث
ــاس، أو  ــاف الن ــة باخت ــر مختلف ــد تظه ــدة، ق ــياء الواح الأش
لأنــاس بعينهــم في زمانــن مختلفــن، ومــن هنــا نجــد أن مذهــب 

39 - »ديوجنيس لايرنيوس« ج، ص93،92، و«سقطوس أمير يقوس« ج7، ص191.



91

ــة  ــس إلى »ظاهري ــرى عك ــور أو بالأح ــد حُ ــوراس« ق »بروطاغ
ــة  ــأن المعرف ــل ب Phenomenalism« مطلقــة، وهــي مذهــب قائ

ــدأ الثالــث مــن  تتعلــق بالظواهــر لا غــر، وكذلــك تجــد أن المب
ــا لا  ــانًا م ــأن إنس ــى ب ــد ق ــاس Gorgias« ق ــب »غورغي مذه
ــذا لا  ــى ه ــره، وع ــاعر Feelings« غ ــرف »مش ــتطيع أن يع يس
يمكــن للكلــات كــا تســتعمل في اللغــة الدارجــة عــى الألســنة 
ــخص إلى  ــن ش ــة م ــل المعرف ــة لنق ــطة صحيح ــون واس أن تك
ــاد  ــك إلى الاعتق ــذا الش ــا ه ــل يدفعن ــال العم ــي مج ــر، فف آخ
بــأن »العقــل« يحمــل كل إنســان عــى أن يتطلــع إلى اســتحداث 
»الــيء الوحيــد« الــذي يســتطيع أن يعرفــه »تحقيقًــا« ومــا ذلــك 

ــذاتي. الــيء إلا شــعوره ال

ــي  ــدر الوح ــذه مص ــاس« ه ــرة »غورغي ــت فك ــا كان ورب
ــه  ــزي فكرت ــوك« الإنجلي ــوف »ل ــه الفيلس ــتوحى من ــذي اس ال
التــي بثهــا في كتابــه »الفهــم الإنســاني« وقــى فيهــا بــأن الإلهــام 

ــال: ــدة، ق ــيطة جدي ــرات بس ــا بفك ــن تزويدن ــز ع عاج

ــق  ــأي طري ــاس، ب ــل إلى الن ــان أن ينق ــتطاع إنس ــس في مس لي
مــن طــرق الإلهــام والوحــي فكــرات بســيطة جديــدة، لم يكونــوا 
ــا  ــه مه ــم، لأن ــهم أو تأمله ــل بحواس ــن قب ــتوعبوها م ــد اس ق
كانــت الآثــار التــي يتلقاهــا ذلــك الإنســان مــن طريــق الإلهــام 
ــدة،  ــيطة جدي ــرات بس ــرد فك ــت مج ــى إذا كان ــي، حت أو الوح
لا يمكــن أن يُنقــل إلى الغــر، لا مــن طريــق الألفــاظ، ولا مــن 
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طريــق الإشــارات، لأن الكلــات بتأثيرهــا المبــاشر فينــا، لا 
يمكــن أن تزودنــا بأيــة فكــرات جديــدة لم تكــن تحملهــا مــن قبل 
مدلولاتهــا الطبيعيــة، ومــن طريــق اعتيادنــا عــى اســتعمال هــذه 
الألفــاظ لتــدل عــى إشــارات خاصــة، تكــون قدرتهــا عــى أن 
تبعــث، أو تحيــى في أذهاننــا، فكــرات كانــت كامنــة فيهــا، ولكــن 
ــل؛ لأن  ــن قب ــودة م ــرات موج ــذه الفك ــون ه ــن أن تك ــد م لا ب
الألفــاظ ســواء أكانــت مكتوبــة أم ملفوظــة، تجــر إلى خواطرنــا 
ــاظ  ــك الألف ــون تل ــى أن تك ــا ع ــي اعتدن ــرات الت ــك الفك تل
إشــارات لهــا، أو علامــات عليهــا، بيــد أن الألفــاظ تعجــز عــن 
أن تســتحدث فكــرات جديــدة لم تكــن مســتوعَبَة في الذهــن مــن 
ــرى  ــارات الأخ ــى كل ضروب الإش ــدق ع ــذا يص ــل، وه قب
ــا عــن أشــياء لم نكــن قــد اســتوعبنا  ــي لا يمكــن أن تبــن لن الت

مــن قبــل أيــة فكــرة عنهــا.

)4( أرسطبس والعلم 

كانــت الدائــرة العلميّــة التــي انحــرت فيهــا جهــود 
أرســطبس ضيّقــة، كــا كانــت دائــرة أســتاذه ســقراط مــن قبــل 
في البحــث »العلمــي الــرف« “Pure Science” فإنــه كان بعيدًا 
عــن البحــث في كل مــا يتعلــق بالطبيعــة واســتقراء أسرارهــا بُعْدَ 
ســقراط، وكان بُعــده عــن دائــرة العلــم الــرف كبــرًا، حتــى 
ا كعقــل أرســطبس؛ تثقــف عــى  أنــك لتعجــب مــن أن عقــاً فــذٍّ
أخــص القواعــد التــي أتيحــت لفلاســفة اليونــان، وكان بفطرتــه 
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فياضًــا مؤتلقًــا كالنجــم الســاطع، يحكــم في الرياضيــات فيقــول 
فيهــا: إنهــا أدنــى منزلــة مــن الصنائــع اليدويــة، لأنهــا لا تأخــذ 
بضلــع في تمييــز »مــا هــو أحســن ممــا هــو أردأ« أي أنهــا لا تعــود 

بنفــع عــى الإنســان في حياتــه.

لهــذا حــر كل همــه في علــم »الأثيكــة Ethica«)4)) أي 
الأخــاق كــا ندعــوه الآن، وكان يُقْصَــد »بالأثيكــة« عنــد 
فلاســفة اليونــان »علم الحيــاة الســعيدة« وفي هــذا يقــول »ترِْنَر«: 
»وقــف القورينيــون مــن المنطــق والطبيعيّــات موقــف التحفّــظ، 
ــه الكلبيــون مــن  ــل النفــور فإنهــم جــروا عــى مــا جــرى علي ب
ــة  ــه صل ــت ل ــج، إلا إذا كان ــور ولا ينت ــل يب ــأن التأم ــول ب الق
بالأخــاق التــي يصــل الإنســان مــن طريقهــا إلى الســعادة،)4)) 
ــا  ــزأ، ك ــه لا يتج ــزء من ــقراط وج ــن س ــة م ــذا رقع ــو في ه فه
كانــت تهــزه مــن أعماقــه نفْــسُ العوامــل التــي هــزّت ســقراطًا.

أمّــا إكبابــه عــى الاســتجلاء، وجلــده عــى الاســتقصاء، ثــم 
ــات لا  ــاق، فصف ــادئ الأخ ــث مب ــد في بح ــط والتحدي الضب
نكــون مخطئــن، وإذا قلنــا إنــه أخذهــا في الغالــب عن ســقراط.«

ــورة  ــا ص ــطبس ملابسً ــر في أرس ــد ظه ــل ق ــذا المي ــر أنّ ه غ
ــي ظهــر بهــا في أســتاذه،  تختلــف في جوهرهــا عــن الصــورة الت
فإنــه في الأســلوب، ويقصــد بــه هنــا أســلوب البحــث، لا 
40 - لم نوفق حتى الآن إلى وضع كلمة تقابل Ethics وترجمتها بإخلاق ليس خطأ وليس صوابًا.

41 - ترنر: »تاريخ الفسلفة«. ص93،89.
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الفيلســوف  يشــايع  الإنشــاء،  والترســل في  النثــر  أســلوب 
ــات والبحــث  ــذ الخطابي ــز Antithenes«)4)) فكلاهمــا نب »أنطثني
وراء التعاريــف والحــدود، واتخــذ مــن الحقائــق الجامــدة قاعــدة 
يرتكــز عليهــا في البحــث، واســتوحش مــن الفكــرات المجــردة 

ــروض. والف

ذلــك في حــن أن القورينيــن يختلفــون عــن الكلبيــن في 
تعريــف الســعادة، فــإن الفضيلــة عنــد الكلبيــن هــي الســعادة، 
ــون  ــا القوريني ــقراط، أم ــون إلى س ــا يك ــرب م ــك أق ــم في ذل فه
فيقولــون: بــأن اللــذة خــر في ذاتهــا، وأن الفضيلــة خــر 

ــذة)4)). ــيلة لل ــا وس باعتباره

ــا  ــه أيضً ــن صاحب ــل ع ــث أن انفص ــطبس لم يلب ــن أرس ولك
ــو  ــا ه ــن كلّ م ــع ع ــوف رج ــة، كان أوّل فيلس ــن قورين في أن اب
ــانية  ــاة الإنس ــه الحي ــوم علي ــا تق ــث في ــرضي إلى البح ــالي وف خي

ــق. ــن الحقائ م

42 - »أنطثني��ز Antithenes« )444ق.م.( ويلاح��ظ مبدئيً��ا أن أكثر هذه الأرقام مش��كوك فيها، 
وه��و مؤس��س المذه��ب الكل�بي في الفلس��فة القديم��ة، درس في ش��بابه عل��ى غورغب��اس وربما يكون 
ق��د حض��ر أيضًا عل��ى »هفي��اس Hippias« »وفروديقوس Prodicus« ثم أدركه نفوذ س��قراط، 
فأصبح من تلاميذه المعجبين به، وقد أثر فيه مذهب سقراط في الفضيلة، فأسسمدرسة خاصة 
 »Hall of The Bastards أو »قاعة الهجائ��ن »Cynosargus في م��كان يدع��ى »القونوس��رغس
وق��د التف��ت م��ن حول��ه الطبق��ات الفق�رية، مأخ��وذة بتعاليم��ه وبس��اطة ط��رق حيات��ه، ويق��ول 
»ديوجني��س لايرتي��وس« إن مؤلفات��ه تملأ عش��رة مجل��دات، ولكن لم يصلنا منه��ا غير نتف قليلة.

43 - ترنو في »تاريخ الفسلفة« ص93،89. 
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وكان يعتقــد كــا اعتقــد أســتاذه ســقراط أن البحــث في 
ــل  ــن أج ــه، وم ــاق وغايت ــم الأخ ــة عل ــا بداي ــعادة ونيله الس
أن يقــع عــى حقيقتهــا وماهيتهــا المقومــة لعناصرهــا؛ رجــع إلى 
ــد  ــل التحدي ــن أن يجع ــف م ــا، وأن ــق واختباره ــة الحقائ مناقش
ــة  ــذه الناحي ــه في ه ــف لبحوث ــالي أو التعاري ــوري أو الخي التص

ــا. أساسً

يقــول »درابــر«: »كان أرســطبس القورينــي مــن تلاميــذ 
ســقراط، وقــد أســس مدرســة قورينــة الفلســفية، إحــدى فــروع 
ــوت، وكان  ــه للاه ــه لم يأب ــر أن ــن الظاه ــدوني، وم ــب الهي المذه
كأســتاذه ســقراط يحتقــر التأمــل في الطبيعــة، وينــزع إلى التأمــل 

في الأخــاق«)4)).

ــرى  ــطبس ج ــول: إن أرس ــان«)4)) فيق ــتاذ »إردم ــا الأس أم
ــد  ــذ عه ــفة من ــا كل الفلاس ــرى عليه ــي ج ــدة الت ــى القاع ع
ــن  ــي م ــة الت ــث في الغاي ــى البح ــب ع ــاغوراس« فأك »أنكس
ــن إلا  ــقراط لم يع ــتاذه س ــو كأس ــياء، وه ــدت الأش ــا وج أجله
ــة  ــو »الغاي ــه نح ــه كل هم ــد وجَّ ــراه ق ــك ت ــان، ولذل بالإنس
العليــا« التــي ينشــدها الإنســان أي »الخــر« أو »الســعادة« لهــذا 
نفــر أرســطبس مــن كلِّ البحــوث الفلســفية التــي لا تــؤدي إلى 
ــأن  ــى ب ــه، وق ــال بحث ــن مج ــا م ــة« وأخرجه ــد« أو »غاي »قص

44 - »نشوء أوربا العقلي« ص183، وص114، ج1.

45 - في كتابه »تاريخ الفلسفة.
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ــة،  ــة ذاتي ــن قيم ــا م ــس له ــة لي ــق والطبيع ــات والمنط الرياضي
ــراض  ــا للأغ ــة خضوعه ــن ناحي ــوزن م ــا ت ــا إن ــن قيمته ولك
ــا  ــة« وم ــي: »المعرف ــقراط ه ــال س ــا ق ــة ك ــة، لأن الفضيل الأدبي
ــون  ــذا أن يك ــى ه ــب ع ــة« فيترت ــي »المعرف ــة ه ــت الفضيل دام
البحــث فيهــا هــو الناحيــة المنطقيــة مــن الفلســفة، أمــا مــا عــدا 
ــا  ــا تبعدن ــأ، فإنه ــل إلى الخط ــرُّ العق ــي تَُ ــياء الت ــن الأش ــذا م ه

ــا. ــات العلي ــن الغاي ع

)5( شروح في بعض اصطلاحات

بدأنــا الآن ندخــل في المفَــاوز التــي لا بــدَّ لنــا مــن أن نجتازهــا 
ــاج  ــا نحت ــطبس، وبدأن ــب أرس ــرح مذه ــتطيع أن ن ــى نس حت
إلى اســتعمال بعــض المصطلحــات، لهــذا نمــي في شرح بعــض 
ــات  ــن مفص ــص ع ــة للفح ــفية، توطئ ــات الفلس الاصطلاح

ــب. المذه

)5-1( ما هي الهيدونية؟ 

ــن      ــتقة م ــاني مش ــا يون ــة أصله ــة Hedonism« كلم »الهيدوني
Hédoné أي: جــذل أو سرور، ومعناهــا الأوســع »اللــذة« وهــي 

في مبــادئ الآداب، اصطــاح يشــمل كلَّ نظريــات الســلوك 
ــد  ــتورها. ولق ــا لدس ــذة أساسً ــن الل ــورة م ــذ ص ــي تتخ الت
ــة في الأخــاق منــذ أبعــد الأزمــان،  ظهــرت النظريــات الهيدونيَّ
ولــو أنهــا لم تكــن جميعًــا مــن طابــع واحــد. وأول مــا أطلــق هــذا 
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الاصطــاح في الفلســفة القديمــة عــى مذهــب الحلقــة القورينية، 
وكان طابعهــا أن اللــذة هــي الغايــة مــن الحيــاة، وأن واجــب كل 
عاقــل ينحــر في نشــدان اللــذة، مــن غــر أن تســتحكم اللــذة 
ــن الإنســان مــن التحــرر  فيــه وتســتبد بــه، وأن القــوة التــي تمكِّ
مــن أواصر اللــذة الجامحــة، وتجعلــه ســيدًا لهــا لا عبــدًا، إنــا تنــال 

مــن طريــق الثقافــة والمعرفــة)4)).

ــن  ــذا الموط ــتطراد ضروريّ في ه ــذا الاس ــبهة في أنّ ه ولا ش
ــة« ســوف تتكــرّر في ســياق هــذا البحــث،  فــإن كلمــة »هيدونيّ
ولا بــد مــن أن يقــف الباحــث عــى اشــتقاقها ومدلولهــا، 
ليعلــم بأنهــا قــد تســتعمل حينًــا باعتبارهــا مذهبًــا، وحينًــا آخــر 

ــذة. ــاح الل ــا لاصط ــا مرادفً ــا اصطلاحً باعتباره

ويمكــن تقســيم هــذه النظريّــة، كــا أنهــا قسّــمت بالفعــل إلى 
ثــاث صــور مختلفــة هــي:

)١( الهيدونيــة المنطقيــة: وهــي نظريــة تقــول بــأن كل إنســان 
إنــا يعمــل دائــاً وعــى صــورة قياســية مطــردة، ونصــب عينيــه 

الحصــول عــى اللــذة.

)٢( الهيدونيــة الأخلاقيــة: وهــي النظريــة التــي تؤيــد الوجهة 
المنطقيــة، وتقــي بأن مــن حق الإنســان طبيعــةً وعقــاً أنْ يعمل 
للحصــول عــى اللــذة، وأن الواجــب عــى كل فــرد ينحَْــرُِ في 

46 - »المعجم الانيكلويذى« ص155، ج4.
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العمــل للحصــول عــى أكــر قســط مــن اللــذة، أو مــن رُجْحَــان 
اللــذة عــى الألم، ســواءً لنفســه أم لغــره من بنــي الإنســان عامة.

)٣( الهيدونيــة النفســيّة: مــن الممكــن أن تكــون هيدونيًــا مــن 
وجهــة نفســية صرفــة، مــن غــر أن تعتنــق الهيدونيّــة باعتبارهــا 
ــة  ــأن الهيدوني ــون ب ــن يقول ــع الذي ــر م ــق في الظاه ــدة. والح قاع
النفســية كاملــة غــر محــوّرة ولا ملطفة، لا تــرك معها مجــالً لأي 
وازع أخلاقــي آخــر، فــا دام كل إنســان يعمــل للحصــول عــى 
أكــر قســط مــن اللــذة الشــخصية، فــإن ذلــك وحــده لا يــرك 
مجــالً لأن تقــول لــه: إنّ واجبــك يحتــم عليــك أن تفعــل مــا أنت 
فاعــل، وتــرى مــن جهــة أخــرى أن الهيدونيــة الأخلاقيــة يمكــن 
أن يعتنقهــا أشــخاص لا يؤمنــون بالهيدونيــة النفســية التي يرفض 
الباحثــون في الآداب عــى القواعــد الهيدونيــة قبولهــا، وإذا قبلوها 
ظــات ضيقة الحــدود)4)). فإنّــا يقبلونهــا مســيّجة بكثير مــن التحفُّ

)5-2( ما هي الأودومونيّة؟ 

ــأن  ــل ب ــة Eudomonism« مذهــب فلســفي قائ »الأودوموني
أفضــل الأعــال، مــا آل إلى ســعادة الغــر، أو المبــدأ الــذي يرمــي 
إلى ترقيــة الغــر وإســعاده، وفي القامــوس الأنســيكلوبيذي )ص 
٣٩٢، ج ٣( أنــه مذهــب فلســفي يحــر فعــل الخــر في العمــل 
عــى ســعادة الإنســانية، ومــن تعاليمــه أن أســمى الأعــال 
الفاضلــة التــي يمكــن لفــرد أن يــأتي بهــا؛ هــو أن يســعد الغــر.

47 - »موسوعة الدين والآداب« مادة Hedonismn«« فلسفة، ص١٥٥، ج4.
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)5-3( ما هي الذاتية أو الأنانية؟

ــة في  ــهوة جامح ــراق أو ش ــة Egoism« إغ ــة أو الأنانيّ »الذاتي
ــى  ــاد ع ــا الاعتي ــا، ومنه ــالاة في تقديره ــذات، أو مغ ــب ال ح
نســبة كل شيء إلى الــذات أو »أنــا« وقيــاس كل القيــم مــن ناحيــة 

ــذاتي)4)). ــع ال ــا بالنف صلته

)5-4( ما هي سعادة الذات؟ 

ــه  ــب ل ــذّات Egoistic Eudomonism« مذه ــعادة »ال إن س
كثــر مــن الألــوان عــى مقتــى طبيعــة الغــرض الــذي يســعى 
الفــرد في ســبيل الحصــول عليــه، فهــي في أبســط صورهــا عبــارة 
ــد  ــي ق ــمية، الت ــذ الجس ــات أو اللذائ ــاشرة المحسوس ــن مب ع
ــذه  ــمى« وه ــر الأس ــر »الخ ــث تعت ــا بحي ــرة فيه ــمو الفك تس
هــي نظريــة الهيدونيــن التــي يعتــر أرســطبس أعظــم مروجيهــا 

ــة. ــور القديم في العص

ولقــد جــددت هــذه النظريــة في العصــور الحديثــة فصبغــت 
بألــوان أخــرى، منهــا اللــون الــذي صبغهــا بــه »لامِــرْى 
Lamettrie« فأفســد مــا كان فيها مــن نزعة طبيعيــة، وحوّرها إلى 

صــورة ممســوخة مــن الفســق، لا يمكــن أن يُتَجــاوز عــاّ فيها من 
ــه إلى مذهب  النقائــص، إلا إذا اعتبرناهــا بمثابــة ركسٍ عقلي، وُجِّ
النســك، وهــي نظريــة لا تقــل مــن حيــث البعــد عــن الطبيعــة 

48 - عن »المعجم الأنسيكلوبيذي« ج3، ص269.
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ة. الإنســانية عــن الصــورة التــي صبــغ بهــا لامــرى نظريــة اللــذَّ

ــة  ــت نظري ــا حلّ ــل وفي موضعه ــيّة، ب ــذة الحس ــب الل وبجان
»المتعــة العقليــة Enjoyment Mental« أي: الاســتمتاع بالعلــم 
ــازع  ــن من ــرى م ــذا المج ــري ه ــا يج ــة، وكلُّ م ــن والصداق والف
ــور أول روّاد هــذه النزعــة الفلســفيّة  ــاة الســامية. وكان أبيقُ الحي

مــن الأقدمــن.

ولقــد مــزج أبيقــور ورجــال مدرســته بــن العنصريــن: 
عنــر اللــذّة الحســيّة، وعنــر المتعــة العقليــة، عــى أن العنــر 

ــة)4)).  ــم منزل ــح الأول عنده ــاني يرج الث

ولعــلّ الســبب في تعاقــب الصــور التــي صــوّرت بهــا التعاليم 
الســقراطية، راجــع إلى مــا قــال بــه »ترِْنَــر« إذ قــى بــأنّ المذاهب 
الســقراطية قــد نشــأ بعضهــا بجانــب بعــض، مــن غــر أن تثبــت 
ــتقلالً  ــتقلة اس ــت مس ــا كان ــا جميعه ــد، وأنه ــا لأب واح بنوته
نســبيٍّا، عــى الرغــم مــن أن كلٍّ منهــا كان لــه صلــة بناحيــة معينة 
مــن نواحــي التعاليــم الســقراطية، وقيــام كل منهــا عــى ناحيــة 
ــا  ــا جميعً ــت أنه ــقراطية يثب ــم الس ــي التعالي ــن نواح ــا م بعينه
ــروح  ــل لل ــر كام ــم غ ــى فه ــت ع ــا قام ــة، لأنه ــت ناقص كان
ــن  ــع م ــذا لم يمن ــر أنّ ه ــقراط، غ ــفة س ــت في فلس ــي ذاع الت
ــانيّة،  ــاة الإنس ــق في الحي ــا العمي ــب أثره ــذه المذاه ــرك ه أن ت
وأقــرب مثَــل عــى هــذا؛ مذهــب المدرســة الميغاريــة في الصــور 

49 - »فندلبند Windelband« في كتابه »مقدمة الفلسفة«، ص229-228.
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اللاجســمية Bodiless Forms وتأثــره في أفلاطــون عنــد قولــه 
  Theory of Ideas. ــرات ــة الفك بنظري

)6( محور فلسفة أرسطبس الأخلاقية 

العنــر المكــوّن للســعادة عنــد أرســطبس هــو الحصــول على 
»اللــذّة الحســيّة« عــى أن تكــون الســعادة تصــورًا يتوسّــط بــن 
 The Highest ــمى ــر الأس ــن »الخ ــا، وب ــا نفهمه ــعادة ك الس
فطــري،  بقــاسر  يكــدّون  والحيوانــات  فالأطفــال   »Good

ــذه  ــوا الألم، وفي ه ــدون ليتق ــا يجاه ــذة، ك ــى الل ــوا ع ليحصل
ــل الجــدل، ولا  ــي لا تقب ــة الت الظاهــرة تتجــىّ الحقيقــة الجوهري
تتســع للمناقشــة، والتــي يجــب أن تراعــى في كل محاولــة يقصــد 
ــا  ــى مقتضاه ــلك ع ــد، يس ــن القواع ــة م ــع مجموع ــا وض به

ــه. ــان في حيات الإنس

لا بــد لنــا إذا أردنــا أن نتتبــع أســلوب التفكــر الــذي 
ــى  ــبّ ع ــن أن نك ــفة، م ــيعته في الفلس ــطبس وش ــاه أرس انتح
ــون«  ــذة »الهيدوني ــي انتحلهــا أصحــاب الل ــات الت درس النظريّ
في العــر الحديــث وطــرق تأملهــم الفلســفي فيهــا، فمــن هــذه 
ــرات  ــك الفق ــة تل ــه حقيق ــتطيع أن نفق ــا، نس ــبيل وحده الس
ــن  ــا م ــل إلين ــا وص ن م ــوِّ ــي تك ــة الت ــة المهزول ــة المبهم الغامض
ــق  ــة تنط ــب الميت ــل المذاه ــة، وأن نجع ــن الأدبي ــفة القوريني فلس

ــق. ــي طلي ــان ح بلس



102

أمــا الأســتاذ »دراپــر« فيقــول: بــأنّ الســعادة عنــد أرســطبس 
تنحــرفي تحصيل اللــذة، وأنّ اللــذة والألم يكونان دســتور الحياة 
الإنســانية، وكان لا يعتقــد بــأن في مســتطاع الإنســان أن يعــرف 
شــيئًا معرفــة تحقيــق؛ لأن الحــواس قــد تخدعــه غــر أن الإنســان 
ــا،  ــى حقيقته ــياء ع ــدرك الأش ــن أن ي ــزه ع ــن عج ــم م بالرغ
ــام اعتقــاد  ــا ق ــه قــدرة عــى الإدراك، ومــن هن فــا شــك أن في
القورينيــن بــأن اللذة أســمى الغايــات التي ننشــدها في الحياة)5)).

ــه  ــام رأي ــا أق ــر« إن ــتاذ »دراپ ــذا أن الأس ــن ه ــح م والواض
ــل  ــتطيع بقلي ــا نس ــه، ولعلن ــب دون لباب ــور المذه ــى قش ــذا ع ه
مــن الصــر أن نســتقرئ ممــا وصــل إلينــا مــن مخلفــات المذهــب 
الهيــدوني، شــيئًا يجعــل فهمنــا لحقيقــة المذهــب أقــرب إلى الواقع.

الهيدونيّــة الأســاسي  مبــدأ  إن  »ترِنــر«  ويقــول الأســتاذ 
ن ســعادة  ينحــر في أنّ اللــذّة وحدهــا هــي العنــر الــذي يكــوِّ
الإنســان، ولقــد اتّبــع القورينيــون في تدليلهــم عــى هــذا، نمــط 
ــب  ــق يج ــه ح ــر أن ــا يظه ــوا: »إن كل م ــوراس«، فقال »بروطاغ
ــاعر  ــدرك إلا المش ــتطيع أن ن ــا لا نس ــق، وأنن ــه ح ــد بأن أن نعتق
ــا  ــا ف ــياء ذاته ــا الأش ــا، أم ــياء فين ــا الأش ــي تولده ــار الت والآث
نعــرف منهــا شــيئًا، والنتائــج التــي تترتــب عــى هــذا بســيطة، 
فــإن اســتحداث مشــاعر بعينهــا هــو كل مــا في مقدورنــا أن ننتــج 

50 - »نشوء أوربا العقلي« ج1، ص114.
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ــدِث  بالعمــل Action وعــى هــذا يترتــب القــول بــأن كل مــا يُْ
ــرًا«)5)). ــذّة يكــون خ ــاعر المل ــمى المش ــا أس فين

وهنــا يحــق لنــا أن نتســاءل: هــل المشــاعر الملــذة واحــدة عنــد 
كل النــاس، وفي كل الظــروف؟ وهــل مــا يكــون ملــذًا في ســاعة 

بعينهــا يكــون ملــذًا في أخــرى؟

ومــن هنــا يكــون تطبيــق هــذه النظريــة راجعًــا إلى الاســتعداد 
الطبيعــي الــذي يختــص بــه كل فــرد، أو حكــم العــادة المؤصلــة 
ــعادة  ــون إدراك الس ــذا يك ــان، وبه ــا الإنس ــف عليه ــي يعك الت
ــي  ــة ه ــذة المطلق ــطبس أن الل ــد أرس ــذا يعتق ــا. له ــبيّا صرفً نس
الخــر الأوحــد، وأننــا إنــا نرغــب في المعرفــة والثقافــة، حتى وفي 
الفضيلــة باعتبارهــا وســائط )لا غايــات( نصــل مــن طريقهــا إلى 
اللــذة، أمــا فائــدة الفضيلــة، فتنحصر في أنهــا تقمعنا عــن الإفراط 
ــة«  ــهوة »عنيف ــت الش ــا كان ــهوة ولم ــو ش ــذي ه ــال، ال في الانفع
كيفــا كانــت فهــي إذن مؤلمــة، وعــى هــذا يجــب أن نتنكبهــا)5)).

)7( تجدد الهيدونية في العصر الحديث 

ــرن  ــال الق ــث خ ــر الحدي ــدوني في الع ــب الهي ــدد المذه تج
الســابع عــر وبعــده، والــرورة تقــي علينــا أن نلمــع إلماعًــا 
إلى بعــض أعــام المدرســة الحديثــة، وأن نشــر إلى مبادئهــم 

51 - ترنر: »تاريخ الفلسفة« ص93 و98.

52 - ترنر: »تاريخ الفلسفة« ص93 و98.
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الأساســية اســتكلًما لمناحــي البحــث مــن ناحيــة، ولأننــا ســوف 
نشــر في ســياق الــكلام إليهــم عنــد الحاجــة.

ــة، فــكان عــى  ــأن اللــذة هــي الرغب ــز Hobbes« ب قــال »هُب
مــا يظهــر أول مــن جمــع في النظــر بــن القــول بأنــه لا يوجــد مــن 
خــر بعيــد عــن اللــذة، وبــن المنــزع النفــي الــذي يوحــي بــأن 

كل النــاس إنــا ينشــدون اللــذة.

ــب عليــه »لــوك Locke« فبينــا تــراه يدافــع عــن  وعقَّ
ــي،  ــج أخلاق ــة كنه ــض الهيدوني ــه يرف ــية، إذا ب ــة النفس الهيدوني
ووضــع مَثلــه الأخلاقــي الأعــى عــى أســاس الطاعــة لأوامر لله 
ونواهيــه، وهــي طاعــة تنظــر في أول مــا تنظــر إليــه إلى »الســعادة 
الكاملــة« أو »الشــقاء الكامــل« الــذي ينالــه الإنســان في الحيــاة 

ــاة.  ــذه الحي ــلوكه في ه ــا لس ــرى، تبعً الأخ

أمــا »پــالي Paley« فكتــب بعــد مئــة ســنة مــن »لــوك«، فجدد 
القــول بنفــس مذهبــه، وصبّــه في كلــات أقــل تعرضًــا للجــدل 
والمناقشــة مــن كلــات »لــوك«، فقــال: إن اللــذة الشــخصية هــي 

التــي تحركنــا، ولكــن إرادة لله تحكمنــا.

وفي القــرن الثامــن عــر كان الاعــراض الوحيــد ضــد 
»فلســفة الأنانيــةSelfish Philosophy« قائــاً عــى مذهــب 
 »Hutchinson و«هَتْشِنسُْــون   »Shaftesbury »شَــفْتزِبرِي 
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ــتحداث  ــة في اس ــوة العاطف ــوا بق ــن قال ــوم Huame« الذي و«هي
اللــذة، وزادوا إلى هــذا أن العاطفــة هــي الطريــق الطبيعــي للــذة.

ــرر  ــب أن تتك ــخ المذاه ــة في تاري ــرات العجيب ــن الظاه وم
مظاهرهــا مــع اختــاف حقائقهــا، فقــد قيــل بحــق: إنّ الســبب 
في اختــاف أوجــه النظــر بــن المذاهــب الســقراطية، إنــا 
ــأدرك  ــر«، ف ــدد »الخ ــقراطًا لم يح ــا؛ إلى أن س ــا قدمن ــود ك يع
أهــل كل مذهــب مــن معنــى الخــر الــذي تركــه ســقراط غــر 
محــدد، صــورة قــام عليهــا مذهــب جديــد مــن بعــده. وكذلــك 
ــا  ــدًا ينجيه ــذة تحدي ــدد الل ــتطع أن يح ــه لم يس ــطبس« فإن »أرس
مــن إجمــال ســقراط لمعنــى »الخــر«، ومــن هنــا كان الســبب في 
ــب  ــام مذاه ــث، وقي ــر الحدي ــر في الع ــه النظ ــاف أوج اخت
جديــدة تدعــى كل منهــا الأمانــة الكاملــة للمذهــب »الهيــدوني« 
كــا كان يدعــي كل مــن أصحــاب المذاهــب الســقراطية، الأمانَــةَ 

ــقراط. ــب س ــة لمذه الكامل

ــون  ــد أفلاط ــذ عه ــه من ــر أن ــل ذك ــب ألا نغف ــن الواج وم
 »Pleasure ــذة ــرة في »الل ــب الفك ــام بجان ــطوطاليس ق وأرس
ــا  ــى أنه ــة Utility« ع ــرة »المنفع ــد فك ــرض ينش ــا غ ــى أنه ع
الغــرض الأســمى، وقــد اعتنقهــا كثــر مــن فلاســفة الإنجليــز 
ــام ومــل، وســوف نعــود إلى الــكلام في هــذا  وعــى رأســهم بنت

ــه. ــرف من ــاع إلى ط ــا إلى الإلم ــا اضطررن ــث، كل المبح
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)8( أرسطبس وجدمى بنتام 

إذا وجــب أن يتخــذ تحصيــل اللــذة والســعي وراءها، أساسًــا 
تقــوم مــن فوقــه كل القواعــد الضروريــة التــي تخضــع لهــا الحيــاة 
ــطبس  ــم أرس ــياء حت ــن أش ــز ب ــا أن نميّ ــانية، كان علين الإنس
ــي  ــد »جِرِم ــن بع ــل م ــا فع ــا، ك ــز بينه ــة بالتميي ضرورة العناي
ــو  ــيء ه ــذا ال ــروف، ه ــزي المع ــوف الإنجلي ــام« الفيلس بنِتَْ
ــت  ــا كان ــاً، وحيث ــذ دائ ــب أن تؤخ ــذة« يج ــأنّ »الل ــاد ب الاعتق
ــي  ــورة الت ــر« وأنّ الص ــا »خ ــى أنه ــت ع ــورة كان ــة ص وفي أي
ــب طريــق اللــذة« يعضدهــا  تلجئنــا، في أكثــر الحــالات، أن تَتَنكََّ

ــاً تفكــر عقــي هــادئ. دائ

هــذا القــول إجمــالً، يســوقنا إلى وجــوب التفريــق بــن 
أو  اللــذّة  التــي تحــدث  الظــروف  باللــذة، وبــن  الشــعور 
ــن  ــط ب ــا، وأن الخل ــب عليه ــي تترت ــج الت ــا، أو النتائ تصحبه
ــا  ــن نتائجه ــعور باللــذة وب ــن الش ــن -أي: ب ــن الأمري هذي

وبواعثهــا- يجــب الاحــراز منــه بــكل وســيلة.

ــة  ــذا إلى نهاي ــام في ه ــاراه بنت ــد ج ــطبس -وق ــى أن أرس ع
ــن  ــراز م ــدم الاح ــة ع ــى في حال ــه حت ــى بأن ــد ق ــوط- ق الش
ــج  ــذة تنت ــإنّ الل ــا؛ ف ــن بواعثه ــذة وب ــعور بالل ــن الش ــط ب الخل
خــرًا دائــاً، بــرف النظــر عــن الحالــة التــي تحصــل فيهــا اللــذة 
وأســبابها ونتائجهــا، وقــد يكــون للأســباب التــي تنتــج »اللــذة« 
أو النتائــج التــي تترتــب عــي تحصيــل اللــذة نهايــات باعثــة عــى 
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أشــد الألم، بيــد أنــك إذا وازنــت بــن اللــذة والألم الناتــج عــن 
ــاً. ــة اللــذة ترجــح دائ تحصيلهــا ألفيــت أنّ كفّ

إذن فالســلوك الواجــب ينحــر في الاحتراز من الاسترســال 
مــع بواعــث الألم، والتحــرر منهــا جهــد المســتطاع، وقــد نجــد في 
حــالات أخــرى أن أعــالً تصحبهــا مشــاعر مؤلمــة تكــون هــي 
الوســائل الوحيــدة للحصــول عــى مشــاعر مُلــذّة، وهــذا الثمــن 
-أي: الألم- الــذي نبذلــه في ســبيل الحصــول عــى اللــذة يدفعنــا 
إليــه »همــس خفــي« لا يجــب أن تتوجــس منــه خيفــة، أو نشــعر 

منــه بوجــل مــا دام غرضنــا الحصــول عــى لــذة ترجــح الألم.

ــن  ــن ضرب م ــارة ع ــاة« عب ــنّ الحي ــح »ف ــذا يصب ــى ه وع
الأقيســة والاســتنتاجات الهادئــة عــى الصــورة التــي اســتنتجها 
ــي  ــوراس Protagoros« وه ــه »بروطاغ ــر كتاب ــون في آخ أفلاط
صــورة حقــة، تقــوم عــى فلســفة ســقراط، ولكــن أفلاطــون لم 

ــا كامــاً. ــا صريًح ــا اســتنتج مــن فلســفة أســتاذه إيمانً يؤمــن ب

)9( أرسطبس والكلبيون 

في المــدارس التــي تكونــت بعــد ســقراط والتــي ادعــت كل 
منهــا أنهــا تقــوم عــى مذهبــه، أو بالأحــرى عــى ناحيــة بعينهــا 
مــن نواحــي مذهبــه نزعــة مــن أعجــب النزعــات العقليــة، فقــد 
يُيــل إليــك وأنــت تتصفــح تاريــخ هــذه المذاهــب إذا كنــت ممـّـن 
ــارة عــن جملــة أفعــال »عكســية«  يجلــدون عــى التأمــل أنهــا عب
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ــر  ــا يظه ــر أول م ــور دراكًا، فيظه ــا وتتط ــوالى سراعً ــذت تت أخ
»الميغاريــون« وعــى رأســهم »إقليــدس« فيدرســه أرســطبس ثــم 
ن مذهــب الكلبيــن، فيدعــو للرجــوع  ــز » ويكــوِّ يظهــر »أنطِثني
إلى الطبيعــة، فيعقــب عليــه أرســطبس ويقــول باللــذة الراهنــة، 
ــف مــن حــدة المذهــب  فيكــون مذهبــه بمثابــة فعــل عكــي يخفِّ
ــى تجــد »أبيقــور« يدعــو إلى  ــد حت ــيّ، ولا تلبــث غــر بعي الكلب
ــة الســلبية مــن اللــذة، فيقــول: إن الخــر الأســمى ليــس  الناحي
ــي  ــة ه ــذة العقلي ــن الألم، وأن الل ــرر م ــل في التح ــذة ب في الل
أســمى اللــذات جميعًــا، ثــم يــأتي أفلاطــون فيقــول: بــأن الخــر 
ــم تقــع في  ــا ينحــر في »التبــر« ث الأســمى أي: الســعادة، إن
خاتمــة المطــاف عــى المعلــم الأول أرســطوطاليس الــذي يقــول: 
بــأنّ الخــر الأعــى الــذي يجــدر بالإنســان أن ينشــده هــو فاعليــة 
ــإذا  ــة ف ــة مقــودة بالفضيل ــذه الفاعلي ــس، عــى أن تكــون ه النف
تعــددت الفضائــل وجــب أن تتبــع الفاعليــة أرفــع هــذه 
ــدارس  ــذه الم ــرة في ه ــدرج الفك ــرأ في ت ــك تق ــل، فكأن الفضائ

ــه. ــف أوضاع ــاق في مختل ــم الأخ ــخ عل تاري

وإذن نقــول: إن أرســطبس ومذهبــه وأتباعه كانــوا بمثابة فعل 
عكــي ظهــر ليكــر مــن حــدة مذهــب الكلبيــن، كــا يتدخّــل 
ــا أو كــا  ــرًا عاكسً ــه أث الضمــر في الفعــل النفــي، فيحــدث في
تحــاول الإرادة أن تقمــع شــهوة مــن الشــهوات بشــهوة أخــرى، 
ــون؟ ــم الكلبي ــن ه ــارئ بم ف الق ــرِّ ــى أن نع ــا ع ــذا يحملن وه
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هــم أصحــاب مذهــب فلســفي في الأخــاق أتباعهــم قليلــو 
ــم في الفلســفة القديمــة،  ــر عظي ــوا ذوي أث ــم كان العــدد، ولكنهّ
أمــا اســم المذهــب فيقــال: بأنــه مُشــتق مــن اســم بنــاء في أثينــا 
كان يدعــى »القونوسرغُــس Cynosargus« وبــن جدرانــه نشــأ 
المذهــب أو مــن الكلمــة اليونانيــة لاســم الكلــب Canis وهــي 
ــات  ــن صف ــب م ــال المذه ــل رج ــا انتح ــخرية إلى م ــارة س إش
ــا  الخشــونة والخــروج عــى العــرف، أمــا »القونوسرغــس« تعيينً
 The Hall of The فقاعــة كبــرة كانــت تدعــى »قاعــة الهجائــن

.»Bastards

ــح  ومهــا يكــن مــن أمــر هــذا الاشــتقاق والتســاؤل أصحي
هــو أم غــر صحيــح؛ فــإن الكلبيــن قــد اتفقــوا عــى أن يتخــذوا 
الكلــب شــعارًا ورمــزًا،)5)) ولعــل لهــم في ذلــك مرمــى بعيــدًا، 
ــة في  ــزال مقدس ــي لا ت ــن، وه ــود المصري ــت معب ــرة كان فالبق
ــا في  ــة بعبادته ــة فكري ــد ذو صل ــها في الهن ــل تقديس ــد، ولع الهن
ــورة  ــة، وص ــاد الزراع ــا ع ــدون أنه ــد يعتق ــي الهن ــر، فف م
مجســمة للطاعــة والخضــوع والقيــام بالواجــب، ولهــذا قدســوها 
منــذ أقــدم الأزمــان، وتلاحقــت الأجيــال عــى هــذه العقيــدة، 
والكلــب مــن أقــدم الحيوانــات الأليفــة التــي عــاشرت الإنســان 
ــة  ــد، ومقاوم ــة والصي ــه في الحراس ــخ، وعاونت ــر التاري ــذ فج من
ــان  ــوان للإنس ــر مع ــب أك ــكان الكل ــة، ف ــوش الضاري الوح
ــه  ــة، وفي ــارج المدني ــه في مع ــرب بقدم ــة لي ــه البُدائي في حالات

53 - ديوجنيس لايرتيوس.
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ــه  ــان، وفي ــن كالإنس ــي« لم يتمدي ــه »طبيع ــة أن ــك صف ــوق ذل ف
ر  أنــه يكفــي حاجاتــه بنفســه، وفيــه أنــه أمــن وفيٌّ مُسَــالٌِ متحــرِّ
ــون  ــا أن تك ــد مطلقً ــا يبع ــة، ف ــا الخلقيَّ ــن الدناي ــر م ــن كث م
اعتبــارات كهــذه، هــي التــي حملــت الكلبيــن عــى أن يتَّخــذوا 
الكلــب شــعارًا لهــم، وإذا صــحَّ هــذا كان الكلبيــون أفطــن مــن 

ــة. ــرب إلى الحكم ــواء وأق ــى الس ــود ع ــن والهن المصري

ومــن التصــور الشــائع في خصائــص هــذا المذهــب الفلســفي 
يســتمدُّ المعنــى المــدرك، مــن اســم الكلبيــن وهــو معنــى 
ــول  ــة المي ــار في كفاي ــوب بالاحتق ــديد المش ــك الش ــن الش يتضم
البشريــة لحــب الخــر، والنظــر إلى شــعور الاســتعلاء والكبريــاء، 

ــديد. ــار ش ــرة احتق نظ

ومــن مشــهوري أصحــاب هــذا المذهــب أ«ُنْطِثْنـِـر« مؤسســه 
و«إقراطــس Crates« و«ديوجينيــس Diogenes« و«ديمطريوس 
ــا  ــة اتخذوه ــاع وجه ــى اتب ــون ع ــكل مجمع Demetrius« وال

أساسًــا لفلســفتهم، وهــي »الرجــوع إلى الطبيعــة.«

ــد  ــب عن ــذا المذه ــد لاذع إلى رواد ه ــه نق ــب إذا وج ولا عج
أول قيامهــم ببــث تعالميهــم، فضــاً عــن الســخرية منهــم، 
والاســتهزاء بهــم، عــى أن مــا وجــه إليهــم مــن نقــد وســخرية، 
ــوم  ــفتهم فيق ــاس فلس ــا أس ــب، أمّ ــقّ في الغال ــر ح ــى غ كان ع
ــة،  ــة للجمعي ــادات المرعي ــه الع ــد ب ــرْف ويقص ــران العُ ــى نك ع
ــة  ــة في جمعي ــان إلى الطبيع ــود الإنس ــتحيل أن يع ــن المس ــه لم وإن
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ــه  ــة إجماعي ــاصره بطريق ــتجمعت عن ــرف« اس ــى »عُ ــت ع درج
منظمــة، وشــاركت هــذه العنــاصر الجمعيــة في نشــوئها وتطورها 
ــا، ولبســت  حتــى أعتقــت معهــا، فكســبت مــع الزمــان احترامً
ــا  ــدم ب ــر أن يصط ــن غ ــة، م ــن القداس ــا م ــرون ثوبً ــع الق م
ــة مــن الإحساســات الرّسيســة. غــرس في نفــوس أهــل الجمعي

وممــا هــو بعيــد عــن الإنصــاف أن نعتــر أن مــا ظهر بــه بعض 
ــرف،  ــوف والع ــى المأل ــروج ع ــن الخ ــب م ــذا المذه ــفة ه فلاس
ــه، أو أن  ــبوا إلي ــن انتس ــفة الذي ــص كل الفلاس ــن خصائ كان م
نتخــذ هــذا وســيلة إلى النيــل مــن الناحيــة التــي انتحاهــا أهــل 
ــا  ــم كان له ــذا أن مبادئه ــى ه ــل ع ــر، والدلي ــب في التفك المذه
ــن  ــث م ــن الأول والثال ــال القرن ــة، خ ــم في رومي ــر عظي خط

الميــاد.

ــوه  ــأن ن ــاز Demonaze« ش ــوس« و«ديمون وكان »لديمطري
بــه »ســنيكة Seneca« و«لوفيــان Lucian » عــى الأخــص، ولا 
شــبهة في أن روميــة في ذلــك العهــد كانــت تقــدس العــرف ولا 
تســتهين بالتقاليــد، وإذن يكــون انحــراف بعــض رجــال المذهب 
وتطرفهــم ظاهــرة ليســت مــن أصولــه في شيء، بــل هــي نزعــة 

فرديــة نمّهــا بعــض رجالــه، تطرفًــا في تطبيــق بعــض المبــادئ.
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 )10( فرق بين أبيقور وأرسطبس 

ــب  ــه المذه ــذي خلف ــر ال ــى الأث ــة ع ــح دلال ــدل أوض ــا ي ممّ
القورينــي في عــالم الفكــر، وامتــداد أثــره فيــه، أنّ تأثــر المذهــب 
الأبيقــوريّ عــى الفكــرة »المحافظــة« ظــل قائــاً خــال أجيــال 
ــي كانــت  ــة الت ــاة العقلي ــره في الحي ــى لقــد ظهــر أث ــدة، حت عدي
ــوم أن  ــن المعل ــي، وم ــالم الإغريق ــود في الع ــو الجم ــه نح تتج
رة مــن المذهــب  المذهــب الأبيقــوري ليــس إلّ صــورة محــوَّ

ــي. القورين

ــن، كان  ــرّو القوريني ــه متأخ ــر في ــذي ظه ــر ال ــي الع فف
أبيقُــور يضــع أســاس صــورة جديــدة مــن المذهــب أكثــر رصانــة 
وأبعــد غــورًا مــن الصــورة التــي تطــور إليهــا المذهــب في 
أخريــات أيامــه، حتــى أنــك لا تســمع بعــد القــرن الثالــث بعــد 
ــب  ــن المذه ــاً ع ــي منفص ــب القورين ــن المذه ــيئًا ع ــاد ش المي

ــوريّ)5)). الأبيق

أمّــا الأثــر الــذي ظهــر في المذهــب الأبيقــوريّ موروثًــا 
عــن المذاهــب الســقراطية التــي تقدمــت نشــوء هــذا المذهــب، 
مذهبــان  فهــا  معًــا،  والقورينيــن  الكلبيــن  إلى  فيرجــع 
ــي  ــة الت ــوابق التقليدي ــن كل الس ــان، وم ــن كل الأدي ــرّرا م تَح
ــليم  ــن التس ــدا ع ــانية، وابتَعَ ــة الإنس ــا الجمعي ــت عليه اصطلح
بالمعتقــدات العامــة اعتباطًــا، لذلــك تجــد أن »أنطثنيــز مؤســس 

54 - »موسوعة الدين والآداب« ج4، ص383.
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ــقراط،  ــذ س ــن تلامي ــة )٤٠٠ ق.م.( إن كان م ــة الكلبي المدرس
فأنــه كان مــن المنكريــن لعقيــدة التكثــر، ومــن النابذيــن لفكــرة 
ــا  ــبيه« ك ــة Anthropomorphism« أي: »التش »الأنثروپومورفي
ترجمهــا العــرب واصطلحــوا عليهــا، ويقصــد بهــا فكــرة تزويــد 

لله بالخصائــص الإنســانية)5)).

أمــا مذهــب أبيقــور الأخلاقــي في مجملــه فليــس إلّ تحويــرًا في 
ف  المذهــب القورينــي، لهــذا نجــد أن أبيقــور عندمــا أراد أن يعــرِّ
فهــا أرســطبس بأنهــا حركــة لطيفــة،  فهــا كــا عرَّ »اللــذة« لم يعرِّ
ــذّة  ــأن الل ــذة، فقــال: ب ــل رجــع إلى الصــورة الســلبيّة مــن الل ب
هــي التحــرر مــن الألم، غــر أنــه مــع هــذا لم ينكــر ناحيــة اللــذة 
الإيجابيّــة، ولكنــه جــزم بــأن الناحيــة الســلبية وقصــد بهــا راحــة 
ــة«  ــة اللطيف ــن أن »الحرك ــاق. في ح ــية في الأخ ــل أساس العق
التــي تتكــون منهــا اللــذة الإيجابيــة أمــر ثانــوي يــأتي عفــوًا،)5)) 
ــذا  ــل، وله ــدوء العق ــم ه ــة ألم، والألم يحط ــر المكفِيّ ــة غ فالرغب
ــق  ــذه الطري ــن ه ــا، وم ــع رغباتن ــب أن نقن ــده يج ــبب وح الس

تصبــح اللــذة الإيجابيــة جــزء مــن الخــر الأســمى.

ــون  ــا تك ــة إن ــة والقوريني ــن الأبيقوري ــروق ب ــى أنّ الف ع
ــات  ــا »لدرج ــال فيه ــي ق ــور الت ــة أبيق ــى في نظري ــر وأج أظه
ــة، أي:  ــذة العقلي ــي الل ــذات ه ــمى الل ــده أنّ أس ــذة«، فعن الل

55 - الأستاذ روبرتسون في كتابه »تاريخ حرية الفكر« ص183، ج1.

56 - ديوجنيس لايرتيوس ج١٠، ص136.
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المعرفــة والــذكاء وغهميرــا مــن الأشــياء التــي تحــرر النفــس مــن 
ــذا  ــال، له ــل والب ــدوء العق ــى ه ــاعد ع ــوف، وتس ــد والخ الحق
يجــب عــى الرجــل العاقــل -أي: الحكيــم- أن لا يجعــل أملــه في 
الســعادة محصــورًا في لذائــذ الحــس؛ بــل ينبغــي لــه أن يتســامى 

ــة. ــذة العقلي ــق الل ــل إلى أف ليص

ــض،  ــن التناق ــلم م ــتطع أن يس ــور لم يس ــد أن أبيق ــا نج وهن
فإنّــه لم يتســن لــه أن يفــرّق منطقيًــا بــن الحــس والعقــل، غــر أنّ 
»ديُوجنيــس لايرتيــوس« )ص ٦، ج ١٠( قــد نقــل عــن أبيقــور 
ــل  ــر منفص ــد خ ــه لا يوج ــد بأن ــه كان يعتق ــى أن ــدل ع ــولً ي ق
عــن الحــواس، في حــن أن »فلوطرخــوس Plutarch«)5)) وغيره 
ــاب ينقلــون عــن »مطــروذورس Metrodorus« قــول  مــن الكتَّ
أبيقــور: إن كل شيء لا بــد مــن أن يكــون ذا علاقــة بالَمعِــدة)5)). 

وقــد انحــر وجــه الخــاف بــن القورينيــن وأبيقــور 
إجمــالً، في أن أبيقــور عــى الرغــم مــن أنــه علّــم أن اللــذة ليســت 
أســمى الخــر لا غــر، بــل إنهــا الخــر الوحيــد للآلهــة والنــاس، 

ــا يــي: ــه خالــف القورينيــن في فإنّ

57 - »مط��روذورس Metrodorus« مس��قط رأس��ه »خي��وس Chios« وكان أح��د أركان المذه��ب 
ال��ذري -أي مذه��ب القائل�ني بال��ذرات- ويحتم��ل كث�رًيا أن��ه كان م��ن تلاميذ »ديمقريطس« نفس��ه، 
فاعتن��ق مذهب��ه في ال��ذرات والخواء وتعدد الع��والم، ولكنه قال: إن النج��وم تتكون بين يوم وآخر 
م��ن رطوب��ة اله��واء وتأث��ره بح��رارة الش��مس، أم��ا ميل��ه إلى الش��ك والبره��ان علي��ه، فعب��ارة نقله��ا 
»قيقرون« في كتابه )ج2، ص23( إذ يقول: »إننا لا نعرف شيئًا بل إننا لا نعرف إن كنا نعرف أو لا 

نع��رف«، وقول��ه: »إن الإنس��ان إنم��ا يدرك من الأش��ياء ظواهرها كم��ا تلوح له.«

58 - ترنر: »تاريخ الفلسفة« ص182-180.
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)١( أنّ لــذة العقــل والصداقــة والمخالطــة أســمى مــن 
اللذائــذ البدنيــة.

الحــالات  أســمى  بالأحــرى  أو  الكاملــة  اللــذة  أن   )٢(
المرغــوب فيهــا، حالــة يتحــرر فيهــا، الإنســان مــن الألم والهــم.

ــرى  ــذة أو بالأح ــن الل ــلبية م ــورة الس ــذه الص ــى أن ه ع
»تصــور اللــذة الســلبي« بالرغــم مــن أن أتبــاع أبيقــور لم يحاولــوا 
ــي  ــق العم ــع التطبي ــع موض ــه لم يوض ــوه، فإن ــا أن ينتقص مطلقً

ــب)5)).  ــاع المذه ــه أتب ــلوك يحتذي ــا للس ــاً أع ــاره مث باعتب

وكان هــذا أكــر مــا وجّــه إلى المذهــب الأبيقــورى مــن نقــد 
الناقديــن.

)11( أبيقور وشروح في فلسفة أرسطبس 

مــا هــي المــررات المنطقيــة التــي يقــوم عليهــا مذهــب 
أرســطبس؟

ــب أن  ــه، إلى شروح يج ــواب علي ــاج، في الج ــؤال يحت ــذا س ه
نمــي فيهــا قليــاً، قبــل أن نعمــد إلى الــكلام في تطبيــق المذهــب 

عمليًــا.

إن اللــذة التــي يجــدر بــأن يســعى الإنســان لهــا لم تكــن لــدى 
ــرر  ــرد التح ــور، مج ــد أبيق ــده عن ــن بع ــت م ــا كان ــطبس ك أرس

59 - »موسوعة الدين والآداب« ج6، ص567.
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ــذات  ــدًا عــن أن يضــع الل ــل إن أرســطبس كان بعي مــن الألم، ب
ــهوة  ــاء لش ــان إرض ــا الإنس ــي يباشره ــذات الت ــة أو الل الجامح
ــذّة«  ــاح »الل ــى أن اصط ــر ع ــن الخط ــة الأولى م ــرة في المكان ثائ
لم يــؤدِ عنــد أرســطبس أدنــى مــا تصــل إليــه الانفعــالات عنــد 
ــس  ــد لي ــن ح ــده ع ــر عن ــل ع ــض، ب ــب البع ــا ذه ــور ك أبيق
بالأدنــى ولا بالأعــى في قيــاس الانفعــالات مــن طريــق إيجــابي 
صرف، ذلــك بأنــه اعتــر أن مجــرد التحــرر مــن الألم ومــن اللــذة 

ــك. ــذه ولا إلى تل ــلبية لا إلى ه ــة س ــا حال معً

ــة  ــذه النظري ــح ه ــه في توضي ــأ إلي ــذي نلج ــرح ال ــا ال أم
ــاء  ــن عل ــرف ع ــية تُع ــة نفس ــه إلى نظريّ ــع في ــب أن نرج فيج
ــم  ــي Theory of Consciousness« فإنه ــة الوع ــس »بنظريّ النف
يمثلــون للوعــي بموجــة تبــدأ مــن القاعــدة ثــم ترتفــع منتهيــة 
ــدة،  ــتوى القاع ــة إلى مس ــود هابط ــم تع ــن ث ــة، وم ــد القم عن
ومثلهــا في العقــل الباطــن كمثــل موجــة المــاء تمامًــا، فــإذا أردنــا 
ــا أن  ــذّة، وجــب علين ــة أرســطبس في قيــاس الل أن نمثــل لنظري
ــه  ــل ب ــذي يمث ــكل ال ــل بالش ــة وأن نمث ــذه النظري ــود إلى ه نع
ــذة في  ــات الل ــرح درج ــبيلً ل ــذه س ــي، ونتخ ــيون للوع النفس

ــان: ــك البي ــب، وإلي ــذا المذه ه
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الوعي - ونتخذه مثالًا 
للانفعال

أرسطبسأبيقور

رأس موجة
 الانفعال

حدة اللذة الأعلى
= حركة عنيفة \

إفراط = ألم

الحد 
الأوسط

حركة 
لطيفة
= لذة

قاعدة الموجه
حدة اللذة الأدنى
سلب = لا لذة ولا ألم=التحرر من الألم

ــاصر  ــتيعاب العن ــذا ضروريّ لاس ــم ه ــك في أنّ فه ولا ش
ــطبس. ــب أرس ــا مذه ــون منه ــي يتك الت

ــه  ــة في كتاب ــذه النظريّ ــان« ه ــتاذ »إردم ــص الأس ــد لخّ ولق
»تاريــخ الفلســفة« تلخيصًــا آثرنــا نقلــه هنــا، فقــال: بــأنّ النتيجة 
ــس  ــة« إدراك بالح ــأن كل »المعرف ــول ب ــى الق ــب ع ــي تترت الت
ــه  ــدرك« ب ــا »ن ــس إن Sense Perception، وأن كل إدراك بالح

ــوف  ــا« في الوق ــرِ »معرفتن ــك الإدراك، تَْ ــا ذل ــر فين ــف أثّ كي
عــى حــالات »الوعــي« أو »الشــعور«Cousciousness الكائــن 
في تضاعيفنــا، وعــى هــذا يكــون إدراك حــالات الوعــي النفــي 
وأســبابها، كل مــا في مذهــب أرســطبس مــن علاقــة بالطبيعــة.
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ــعُور إنــا ترجع إلى ثــاث صور:  وكلّ حــالات الوعــي أو الشُّ
فإمّــا عنــف، وإمــا اعتــدال، وإمــا لا حركــة البتــة، والصورتــان 
الأولى والثالثــة؛ تضــادان الثانيــة، ومثــال ذلــك حالتــا الألم 

ــذة. ــع الل ــا م ــود وتضادهم والجم

فأيّــة حالــة مــن حــالات هــذا الوعــي يجــب علينــا أن ننشــد، 
وأيهــا يجــب أن نتنكــب؟ ولقــد نجــد الجــواب عــى هذا الســؤال 
ــى  ــه ق ــطبس، فإنّ ــب أرس ــن مذه ــم الأدبي م ــا في القس صريًح
»للــذّة« التــي قــال بأنها: »الخــر« الصرف الذي ينشــده الإنســان.

ــن  ــال م ــتطاعنا بح ــس في مس ــذا فلي ــن ه ــم م ــى الرغ وع
الأحــوال، أن نكتنــه الأســلوب الأمثــل الــذي اتبعــه أرســطبس 
في تحديــد اللــذة وتعريفهــا، وجــلّ مــا نعــرف أنّــه نظــر في اللــذّة 
ــا إلى  ــم طريقه ــة Gentle Motion تقتح ــة لطيف ــا حرك ــى أنه ع

  Consciousness.ــي ــعور أو الوع الش

عــى أننــا لا نعــدم الــروح، ففــي »موســوعة الديــن 
إنّ  فيــه:  نقــع عــى شرح جــاء  والآداب« )ج ٤، ص ٣٨٣( 
ا  »الحركــة اللطيفــة« التــي عناهــا القورينيــون، ووضعــوا بهــا حــدٍّ
للــذة المرغــوب فيهــا، لا تخــرج عــن أنهــا حركــة »مــا« ولكنهــا 
حركــة البحــر الهــادئ الــذي لا ينبغــي أن ننبــه فيهــا مــا يجعلهــا 
ــل  ــل العاق ــن الرج ــول ب ــد تَُ ــروف ق ــى أنّ الظ ــة، ع عاصف
ــل  ــن أن الرج ــك في ح ــاً، ذل ــرض دائ ــذا الغ ــوغ ه ــن بل وب
ــذه  ــة ه ــى معالج ــره ع ــن غ ــدر م ــون أق ــم( يك ــل )الحكي العاق
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الحالــة، بحيــث ينــال مــن لذائذهــا، ويتّقــى مــن عواصفهــا أكثــر 
ــر. ــخص آخ ــن أي ش م

ولقــد عُــرِفَ أن أرســطبس كان قادرًا على أن يســتعلي بســهولة 
عــى كل الظــروف مهــا كانت طبيعتهــا أســعيدة أم شــقيّة، نعيمة 

أم بائســة، وللشــاعر »هــوراس« بيــت مــن الشــعر يقــول فيه:

ســعيد في الحــاضر، ولكنــه يتطلــع إلى أشــياء أعظــم وحالات 
أســعد وهــذا أقــوم مــا توصــف بــه الفلســفة القورينية في أســمى 
مراتبهــا، ويــدرك الإنســان هــذه الحركــة اللطيفــة بقياســها 
عــى الحــركات العنيفــة، تلــك التــي نــرف عليهــا اصطــاح 
ــق  ــع في أســلوبه هــذا طري »الألم«، ولا جــرم أن أرســطبس لم يتب
ــك  ــة، ذل ــة الصرف ــس الطبيعي ــا إلى النوامي ــة« يوجهه »الملاحظ
ــا  ــا في ــار إليه ــا أش ــرًا م ــي كث ــات الت ــال والحيوان ــأنّ الأطف ب
ــاول  ــا تح ة ك ــرَّ ــذات المح ــى الل ــول ع ــاول الحص ــب، تح كُت
ــا إلى  ــن ميله ــة، إن لم يك ــة اللطيف ــذات الهادئ ــى الل ــول ع الحص

ــة. ــه إلى الثاني ــد من الأولى أش

ألا يصــح أن تكــون قِصَ فــرات اللذة الجامحــة، أو تخالط الألم 
واللــذة ذلــك التخالــط الــذي يحــدث دائــاً مــن إلحــاح الحاجــة 
امتــزاج العنصريــن،  والرغبــات والشــهوات، أو أن يكــون 
وملابســة بعضهــا لبعــض، قــد أثــر جَُّاعُهــا في حكمــه الفلســفي 

ــاره. وفي اختي

إن لدينا من الاعتبارات ما نؤيد به هذا الاحتمال.
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)12( المفاضلة بين اللذات

لســت تجــد مــن شيء بَعُــد عــن طريقــة التفكــر التــي عكــف 
عليهــا أرســطبس بقــدر مــا بَعُــدَ عنهــا الاســتبداد الــذي يــازم 
الأحــكام التــي تمليهــا الســلطة، في أيّــا متجــه اتجهــت، وفي أيّــة 
ــي  ــة« ه ــذات اللطيف ــأن »الل ــم ب ــن الحك ــرت، ولك ــورة ظه ص
ــلوب،  ــذا الأس ــذ ه ــر يناب ــودة، أم ــذات المنش ــا الل دون غيره
ــا مــن اللــذة محــدودًا  فــإنّ الحكــم الفلســفي الــذي يجعــل ضربً
بحــدود عقليــة، لا بحــدود طبيعيــة هــو القــدر الــذي يجــب أن 
ــذي  ــلوب ال ــع الأس ــق م ــر لا يتف ــة؛ أم ــة البشريّ ــه الطبيع تجرع

ــه تفكــر أرســطبس. جــرى علي

ــم  ــذا الحك ــداره ه ــطبس في إص ــلوب أرس ــم أس ــا نفه وإن
ــره  ــا تفك ــرى عليه ــي ج ــة الت ــا أنّ الطريق ــامل، إذا عرفن الش
ــل  ــو يفض ــل«، فه ــة »التفضي ــي طريق ــا ه ــة إن ــذه الناحي في ه
ــا  ــول عليه ــل الحص ــا ويجع ــو إليه ــة« ويدع ــذّات اللطيف »الل

ــفته.  ــلوك في فلس ــاس الس أس

وقــد تقــع عــى قاعــدة عقليــة يقيــم عليهــا أرســطبس أســاس 
تفضيلــه هــذا، فقــد عــزي إليــه قولــه: »إنّ لــذّة مــا، لا تختلــف 
عــن غيرهــا مــن اللــذات« وهــذه الفقــرة عــى غموضهــا يمكــن 
تفســرها تفســرًا ينطبــق مــع مرمــى فلســفته، والأســلوب الذي 

عكــف عليــه في التعبــر عنهــا.
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ذلــك بأنّــه لا ينكــر الفــوارق الكميــة Quantitative الكائنــة 
ــتمرار، أي  ــدار والاس ــث المق ــن حي ــذات، م ــن ضروب الل ب
طــول مدتهــا والطهــر وهــو عنــده عــدم تخالــط اللــذات، 
ــة  ــوارق كيفي ــود ف ــة بوج ــراف بدائي ــره فالاع ــذي ينك ــا ال أم
ــن  ــة م ــوارق اعتباري ــة أو ف ــذات المتفرق ــن الل Qualitative ب

ــة. ــث القيم حي

فــإذا فسرنــا هــذه الفقــرة هــذا التفســر تبــن لنــا أنهــا ليســت 
بــيء ســوى اعــراض يوجّــه إلى فكــرة الذيــن يفوقــون ضربًــا 
ونَه  مــن اللــذات بعينــه عــى غــره أي: يجعلونــه في المقدمــة ويَُصُّ
مــوا فكرتهــم عــى أيّ أســلوب عقــي  بالأوليــة مــن غــر أن يدعِّ
ــمونه  ــا يس ــك إلى م ــون في ذل ــل يركن ــر، ب ــاليب التفك ــن أس م

حكــم الفطــرة أو الإلهــام وهــو عنــد أرســطبس فاســد عقــاً.

ــا  ــذة بأنه ــوا الل ــد عَرّفُ ــن ق ــن أن القوريني ــم م ــى الرغ وع
ــوّر  ــد تص ــرون« ق ــإن »قيق ــة Gentle Motion ف ــة لطيف حرك
خطــأ أنّــم قالــوا بــأنّ اللــذة هــي الأحاســيس البدنيــة، وأنــك 
ــدرك خطــأ »قيقــرون« إذا أنــت رجعــت إلى الوصــف الــذي  لت
حــدد بــه أرســطبس مذهبــه في اللــذة بقولــه: »إنهــا تــراوح بــن 

ــية.« ــذة الحس ــاشرة الل ــي، ومب ــال العق الانفع

ولا شــبهة مطلقًــا في أن بحثنــا هــذا يكــون ناقصًــا إذا لم نــأتِ 
ــه  ــت علي ــي- وقع ــيكولوجي - نف ــع شرح س ــى أمت ــا ع هن
ــس« )ج  ــم النف ــخ عل ــه »تاري ــرت Brett« في كتاب ــتاذ »ب للأس
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١،ص ٦٢ و ٦٣ و ١٨٩( حلــل فيــه فكــرة أرســطبس في اللــذات 
قــال:

يجــب علينــا أن نعــرف أول شيء بــأن أرســطبس قــد وقــف 
ــا،  ــم أمره ــا أبُ ــرًا م ــية- كث ــيكولوجية - نفس ــة  س ــى حقيق ع
ــل  ــى فص ــدرة ع ــا الق ــس فيه ــردة لي ــاعر مج ــد رأى أن المش فق
ــو  ــا ه ــمى مم ــو أس ــا ه ــو أردأ، أو م ــا ه ــن مم ــو أحس ــا ه م
أدنــى، ولقــد ســاق هــذا الــرأي بلغــة كانــت طبيعيــة في عــر 
ــة  ــيكولوجية )النفــس(، والأنثروبولوجي ــث الس ــت مباح كان
ــض،  ــن بع ــا م ــز بعضه ــة لم يتمي ــروح والطبيع ــان(، وال )الإنس
ــا  ــارة عــن حــركات، إمّ فالمشــاعر والإدراكات كانــت عنــده عب
ــعور،  ــر في الش ــة النظ ــن ناحي ــك م ــة، وكذل ــا عنيف ــة وإم لطيف
فهــو إمــا ملــذ وإمــا  مــؤلم، وإذن فاللــذة والألم يجــب أن يتخــذا 
كتجربــة أو كصفــة يوصــف بهــا »الزمــان« أو »الحــاضر« خاصة، 
أمــا المــاضي والمســتقبل، فــا يجــب أن يقــام لهــا  أي وزن، أمــا 
ــس  ــذة فلي ــه الل ــدر عن ــذي تص ــيء ال ــذة -أي ال ــع الل موض
ن اللــذة، فــكل لــذة »خــر« ولــو  هــو عــن  الصفــة التــي تكــوِّ
اســتمدت مــن أشــياء غــر ذات قيمــة أو كانــت منابعهــا أفعــال 
مكروهــة، وكل ألم شر، وكل مــا هنالــك مــن فــروق بــن اللــذة 
 -Quality والألم، إنــا هــي فــروق تلحــق الصفــة -أي الكيــف

ــة. ــرة أو القل مــن حيــث الجــدة أو الكث

وقال في ص ١٨٩ من كتابه هذا:
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هنــا نقــع عــى نظريــة طبيعيــة تبــدأ بفكــرة أنّ الميــول 
قــال  فقــد  )نفســية(،  حــركات  عــن  عبــارة  والعواطــف 
ــعور  ــال، أي ش ــن الانفع ــورة م ــذة ص ــأنّ الل ــون: ب القورينيّ
بحالــة ملــذة، عــى أن هــذا لم يقبلــه أبيقــور، فقــد وضــع تحليــاً 
ــبق أن  ــاس، وس ــذة والإحس ــن الل ــة ب ــة العلاق ــدًا لحقيق جدي
ألمعنــا إلى أن القدمــاء قــد عرفــوا الحركــة باســم  »جنــس« 
ــاعر  ــه، فالمش ــولاً« من ــاعر »فص ــات والمش ــروا الإحساس واعت
ــركات،  ــت إلا ح ــر ليس ــا آخ ــا، وألم حينً ــذة  حينً ــي ل ــي ه الت
ويترتــب عــى هــذا أن أول مــا يجــب  علينــا الحكــم فيــه النظــر 
ــق  ــر الطري ــطبس فاخت ــا أرس ــة، أم ــة بالحرك ــة الصف في علاق
بــأن قــى بــأن الحركــة إمــا أن تكــون لطيفــة أو عنيفــة، ولكنــه 
فيهــا  نعــدم  »هــدوء«  بحالــة  هــذا  بجانــب  اعترف 	
ــي  ــده ه ــا عن ــوب  فيه ــدة المرغ ــة الوحي ــن الحال ــة، ولك الحرك
حالــة »الحركــة اللطيفــة« في حــن أن أرســطوطاليس قــد اعتــر 
ــة،  ــة البت ــا غاي ــه لم يعتبره ــر، ولكن ــا لا غ ــة رض ــذة علام الل
ــول:  ــه يق ــك بأن ــطوطاليس ذل ــف أرس ــور« يخال ــر أن »أبيق غ
إن اللــذة هــي »الخــر« ويبحــث فيــا هــي اللــذة؟ غــر مقتــر 
عــى الــكلام فيــا تحــدت مــن أثــر، وكذلــك يرفــض »أبيقــور«  
نظريــة »أفلاطــون« في »القصــد، ومــن ثــم يعــود »لأبيقــور« إلى 
ــي  ــذة ه ــأن الل ــي ب ــة تق ــة القوريني ــطبس« لأن  النظري »أرس
ــة مــن  حــالات الشــعور أو  ــارة عــن حال ــذة عب الخــر، وأن الل
ــة في موضعــن   ر النظري الوعــي )البــدني( ولكــن »أبيقــور« يحــوِّ

ــالات: ــاث ح ــال بث ــد ق ــطبس ق ــإن أرس ــن، ف مهم
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)١( الحركة اللطيفة. 

)2( الحركة العنيفة. 

)3( اللاحركة أو الهدوء.

ــا، لأن كلً  ــد تمامً ــا يري ــم م ــدى في فه ــالات لا تج ــذه الح وه
مــن الحركتــن الأولــن »مزدوجــة« فقــد يمكــن أن يكــون 
ــة  ــة اللطيف ــى أن الحرك ــن ع ــا لم تبره ــف، م ــف وألم عني ألم لطي
وحدهــا، هــي الحركــة الملــذة، كــا أننــا يجــب أن نعــرف مــا هــو 
ــد رأى  ــون« ق ــى أن »أفلاط ــة؟ ع ــك الحرك ــذ في تل ــيء المل ال
ــتعمق في  ــد اس ــور« ق ــن »أبيق ــور« ولك ــل »أبيق ــرأي قب ــذا ال ه
بحــث هــذا الموضــوع إلى أبعــد ممــا وصــل أرســطبس، وذلــك 
ــال:  ــطوطاليس، فق ــون وأرس ــوث أفلاط ــه بح ــه علي ــا حملت م
بــأن اللــذة كــيء لــه مميــزات خاصــة هــي نــوع مــن التحــرر، 
ــوّح  ــراوح كمتن ــاة ت ــن الألم، والحي ــص م ــى التخل ــل ع أو العم
الســاعة مــن طــرف إلى طــرف، أي: مــن طــرف اللــذة إلى طــرف 
ــدًا  ــرك أب ــن أن لا تتح ــة، ولك ــذة حرك ــة والل ــالألم حرك الألم، ف
هــي الحــال الحســنى، وفي هــذا بعــض المماثلــة للمذهــب الرواقي 
القائــم عــى نظريــة التحــرر مــن الميــول والعواطــف كليــة، ولقد 
علــم »أرســطوطاليس« أن هنالــك نوعًــا مــن النشــاط لا يترتــب 
ــذ  ــة، فأخ ــوازن الحرك ــن ت ــورة م ــو ص ــم، ه ــر دائ ــه تغي علي
»أبيقــور« هــذا القــول، وقــال: إن الخــر لــذة مــن هــذا النــوع، 
وقــد ندعــوه »التحــرر مــن الانزعــاج« أو »الاطمئنــان الفلســفي 
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ــؤها  ــزان Equipoise« منش ــن »الات ــة م ــا حال Ataraxy« لأنّ

ــاة. ــذي ينظــم الحي ــر ال العقــل، لأن العقــل هــو المؤث

)13( تطبيق مذهب أرسطبس 

ــة  ــتقلة أو المعزول ــذات المس ــن »الل ــطبس ضرب م ــد أرس عن
ــا  ــا أول م ــي يعتبره ــي الت Partial or Isolated Pleasures« ه

يجــدر بالإنســان الحصــول عليــه، وهــذه اللــذات بعيــدة عــن مــا 
يدعــوه »مجمــل الإحســاس باللــذة« ويعتــر حيازتــه »الســعادة« 
أو كــا يدعوهــا »الحيــاة الطيبــة« وهنــا تقــع عــى حقيقــة جديــرة 

بالنظــر.

ــى  ــا ع ــا العلي ــوم في بلاغته ــة تق ــفة القديم ــة الفلس ــإن لغ ف
ــم  ــى العظي ــفة النفع ــا فلس ــوم عليه ــي تق ــدة الت ــس القاع نف
ــوّع،  ــاصر الســعادة منوّعــة جهــد التن ــام« إذ يقــول: »إنّ عن »بتن
وكل عنــر مــن عناصرهــا مرغــوب فيــه، ولــو قــام بذاتــه، كــا 

ــدًا.« ــره كلا واح ــه بغ ــن اندماج ــف م ــو أَلّ ل

ــراض  ــس الاع ــم نف ــوف القدي ــه الفيلس ــام في وج ــد ق ولق
الــذي وجــه إلى الفيلســوف الحديــث إذ قيــل بــأنّ الحيــاة 
ــذة،  ــا الألَُ اللّ ــح فيه ــة يرج ــا حال ــف في مجموعه ــانيّة تؤل الإنس
ــاؤمية  ــة التش ــذه النزع ــل ه ــام مث ــن أنّ قي ــم م ــه بالرغ ــر أنّ غ
ــف  ــح أن يق ــا لا يص ــإنّ قيامه ــن ضروري، ف ــان الكثيري في أذه
حائــاً يصدنــا عــن الســعي وراء الحصــول عــى الحــد الأقــى 
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مــن اللــذّة، ســواء أنقــص هــذا »الحــد الأقــى« في مجموعــه عــن 
ــه. ــه أو زاد علي ــان في حيات ــيه الإنس ــذي يقاس الألم ال

قــال أرســطبس: إن الحكمــة »خــر« ولكنهّــا ليســت غايــة في 
ذاتهــا، غــر أنهــا بالرغــم مــن قولــه هــذا كانــت وســيلة للغايــة 
ــارات  ــا في العب ــا شرحن ــى م ــطبس ع ــا أرس ــى إليه ــي رم الت
الســابقة، فإنّــا قــد حَمــت »الحكيــم« مــن أنكــى أعــداء الســعادة، 
حمتــه مــن »شــهوات تقــوم عــى تصــورات خاويــة فارغــة« غــر 
أن الحكيــم مــع هــذا لا يســتطيع أن يظــل بعيــدًا عــن التأثــر بــكل 
الانفعــالات، فإنــه لا يمكنــه أن يتخلــص فعــاً مــن انفعــالات 
الحــزن والإشــفاق والخــوف، لأن هــذه الانفعــالات ومــا إليهــا 

لهــا أصولهــا التــي ترتكــز عليهــا في الطبيعــة الإنســانية.

ــن  ــاس م ــى أس ــت ع ــة« إن قام ــإنّ »الحكم ــذا ف ــع ه وم
ــا لا  ــق، فإنه ــفاف الحقائ ــر واستش ــر والنظ ــتغراق في الفك الاس
تكفــي وحدهــا أن تكون ضمينة للســعادة من غــر قيد ولا شرط.

فــإن الحكيــم تمنعــه الحكمــة مــن أن يتطلــع إلى حيــاة »تكمل« 
ــق،  ــو الأحم ــه وه ــر نقيض ــن أن ينتظ ــا لا يمك ــعادة ك ــا الس فيه
ــعادة  ــن -الس ــن الحالت ــإنّ كلً م ــقاؤه، ف ــا ش ــل به ــاة يكم حي
والشــقاء- يمكــن فقــط أن تــدوم إحداهمــا »أطــول مــدى 
ــق« في  ــا »الحم ــة« ونقيضه ــرى أن »الحكم ــارة أخ ــن« أو بعب ممك
ــرى  ــن الأخ ــعادة، وع ــن الأولى س ــدِثُ ع ــة تُْ ــا نزع كل منه

ــروف. ــى الظ ــى مقت ــقاء ع ش
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ويعتقــد أرســطبس فــوق هــذا أن »الحكمــة« وحدهــا لا 
ــة أي: ــذه النزع ــق ه ــي لخل تكف

ــى  ــم ع ــة الجس ــي وتربي ــب النف ــعادة- فالتهذي ــة الس نزع
ــكان ــان لإم ــران ضروري ــص أم الأخ

ــا  ــعادة وقفً ــل أو الس ــون الفضائ ــذا لا تك ــى ه ــا، وع خلقه
عــى الحكــاء وحدهــم، بــل يجــوز أن يتحــى بهــا بعــض الحمقى 

والســفهاء.

مــة »إردمــان« في كتابــه »تاريــخ الفلســفة«  ولقــد أجمــل العلَّ
مجمــل مــا يطبــق بــه مذهــب أرســطبس، فقــال:إن »أرســطبس« 
يَقْصِــد باللــذّة الســعادة الوقتيــة أو لــذة الســاعة، وعــى الأخــصّ 
ــة  ــأن »رياض ــول ب ــاء الق ــا ج ــن هن ــة، وم ــذّة البدنيّ ــة الل ناحي
ــل  ــة، وأنّ الرج ــيلة إلى الفضيل ــي الوس ــميّة« ه ــات الجس الكفاي
العاقــل لا يختــار الألم إذا خُــر، ولا يشــري اللــذة بــألم يعقبهــا.

ــذة  ــاعة، أو الل ــذة الس ــاز ل ــو إلى انته ــدة تدع ــذه القاع وه
ــتقوي  ــل لنس ــتعبدنا ب ــذة وتس ــا الل ــتقوي علين ــة لا لتس الراهن

ــواد. ــارس للج ــتعباد الف ــتعبدها اس ــا ونس عليه

ــة  ــس برصان ــا إذا قي ــذا طيشً ــو ه ــان« يدع ــر أن »إردم غ
»أبيقــور«، فيقــول: إن هــذا الطيــش الــذي لا يجعــل للمســتقبل 
وزنًــا في حســاب الحكيــم هــو الفــارق بــن هيدونيّــة أرســطبس، 
ــها في  ــي نلمس ــة، الت ــة المنطقي ــوة الأقيس ــر وق ــة التفك ورصان
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مذهــب الســعادة الإنســانية Eudomonism الــذي وضعــه 
ــه. ــور« وأتباع »أبيق

أمــا الأســتاذ »ترنــر« فيلخــص رأي أرســطبس في أن الســعادة 
هــي الغــرض مــن العمــل، ويقصــد بهــا الســعادة الإنســانية عــى 
الضــد ممــا يــرى »إردمــان«، أمــا المذهــب القائــل بــأن الســعادة 
تتكــون عناصرهــا مــن اللــذة الراهنــة، فمذهــب ســقراط 
ــت في  ــقراط أجمل ــة س ــذا أن حكم ــى ه ــل ع ــا، ودلي معكوسً
ــم  ــاً: »نع ــطبس قائ ــها أرس ــك«، فعكس ــرف نفس ــه: »اع قول
اعــرف نفســك، لعلــك تعــرف إلى أي مــدى يمكنــك أن تنغمس 
في لذائــذ الحيــاة، مــن غــر أن تتجــاوز الحــد الــذي تنقلــب عنــده 
اللــذة ألًمــا«، وعــى هــذا يذهــب »ترنــر« إلى القــول بــأن تطبيــق 
ــة  ــة المادي ــل إلى الفردي ــطبس كان أمي ــه أرس ــا وضع ــب ك المذه
Materialistic Individualism منــه إلى المبــادئ الســقراطية، 

التــي يدعــي أصحــاب الفكــرة القورينيــة أن فكرتهــم قــد 
ــا. ــا قواعده ــتمدت منه اس

ــب،  ــق المذه ــة في تطبي ــات العملي ــا الصعوب ــر لن ــد تظه وق
وبخاصــة في كيفيــة الحصــول عــى أســمى درجــات اللــذة 
الفرديّــة، مــن مجــرد النظــر في الفــروق التــي وقعــت بــن خلفــاء 

ــطبس. أرس
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ــا،  ــا عميقً ــاة إحساسً ــسّ آلامَ الحي ــد أح ــياس« ق ــإن ه«ِجِسْ ف
حتــى لقــد شــكّ كلّ الشــكّ في إمــكان الحصــول عــى شيء، أو 
حالــة يجــوز لنــا أن ندعوهــا »ســعادة«)6)) فــإن أســمى حــد مــن 
الســعادة أمِــلَ هِجِسْــياس أن يبلغــه الرجــل الحكيــم عنــد ســعيه 
ــار  ــم، ومن ــة الحكي ــده ضال ــي عن ــي ه ــة الت ــه الذاتي وراء منافع
الحكمــة، كان التحــرّر مــن الآلام، ولذلــك رأى أن أقــومَ ســبيل 
يُسْــلِم إلى هــذه الغايــة، إنــا ينحــر في الاســتهتار بــكل الأشــياء 

الخارجيــة.

ــرغ  ــي أف ــورة الت ــن الص ــرة ب ــابهة كب ــى مش ــع ع ــا نق وهن
فيهــا »هجســياس« المذهــب القورينــي وبــن المذهــب الرواقــي 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــي م ــب الكلب ــن المذه ــة، وب ــن ناحي م

ــم الفلســفي  والأعجــب مــن هــذا أنــك تجــد أن هــذا الزعي
الــذي حــاول أن يضــع ناموسًــا يرمــي إلى تهيئــة الحيــاة الفرديــة 
ــوت«  ــول الم ــي »رس ــد كنّ ــح، ق ــنِّ واض ــلوك ب ــن الس ــه م بوج

ــه يغــري النــاس بالانتحــار. واتهــم بأن

ــه  ــو أن ــة أرق، ول ــب بصبغ ــغ المذه ــد صب ــز« فق ــا »أنِّفْري أم
ــن  ــي،)6))  فم ــب الأص ــه للمذه ــك بأمانت ــبيل ذل ــى في س ضح
ــة،  ــة الغيري ــة، والهيدوني ــة الفردي ــث في الهيدوني الظاهــر أن البح
ــؤال  ــور إلى س ــدأ يتط ــد ب ــر، كان ق ــذة الغ ــرد ول ــذة الف أي: ل

60 - ديوجنيس لايرتيوس ج2، ص94.

61 - »موسوعة الدين والآداب« ج4، ص383.
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معضــل يتطلــب حــاٍّ فلســفيًا مرضيًــا، لهــذا قــال »انقريــز« بــأن 
هنالــك أشــياء لا تُنكــر، مثــل الصداقــة والوطنيــة، وهــي أشــياء 

ــة.  ــا البت ــياس« وجوده ــر »هجس أنك

ــيّ في  ــد يضح ــم ق ــل الحكي ــأنّ الرج ــز« ب ــى »انقري ــذا ق له
ــه  ــت ذات ــون في الوق ــه، ويك ــبيل صديق ــه، وفي س ــبيل وطن س
ســعيدًا بالرغــم مــن أن لذتــه مــن وراء هــذه التضحيــة قــد تكون 
ضئيلــة، وبالرغــم مــن أنــه لم يطلــب مــن وراء التضحيــة ســوى 
ــازع  ــع من ــا م ــل تلاؤمً ــت أق ــر، إن كان ــعادة الغ ــذة، وأن س الل
جُــل الحكيــم ينبغــي لــه  العقــل مــن التضحيــة للوطــن، فــإنّ الرَّ

ــه)6)).  ــبيل أصدقائ ــيّ في س أن يضح

)14( الكلبيون وتطبيق المذهب 

ط والحــزم دون  إن روح الاعتــدال مشــفوعة بالحــذر والتّحَــوُّ
ــذا  ــررات ه ــس في مق ــا نَلْمَ ــة، مِّ ــرّف والمبالغ ــورّط في التط الت
الفيلســوف الكبــر، تزوّدنــا بــا نحتــاج إليــه مــن مــادة لنمــي 
في مقارنــات تتخــذ الآثــار التــي خلفتهــا فلســفة الكلبيــن بينــة 
ــإن أوجــه  ــن الفلســفة القديمــة وســيلة إليهــا، ف ــع في جب الطاب
العلاقــة والصلــة بــن فلســفة أرســطبس والكلبيــن لجليــة 
واضحــة، وكفــى بأنهــا شــعبتين تفرعتــا مــن دوحــة »ســقراط«.

62 - ديوجنيس لايرتيوس ج2، ص96، 97.
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ــتعلائه  ــز Antithenes« في اس ــكّ أن »أنطيثني ــن ش ــس م ولي
وتســاميه في تســوده عــى الحاجيــات، واســتقلاله المطلــق الــذي 
نلحظــه في عــدم اعتــاده عــى شيء، وشــعوره بــأن لا حاجــة لــه 
ــم  ــل، ث ــاة العق ــدن وحي ــاة الب ــوّم حي ــا يُقَ ــم إلّ م إلى شيء، اللّه
بُغضــه لمــا دعــاه »اســتعباد اللــذة الحســيِّة« إنــا يهــوى بمذهبــه 
إلى غَمْــرِ المغــالاة، وقــد نقــول »مغالبــة الطبيعــة« بــل الإفــراط في 

العــداء والاحتقــار العنيــف لــكل لــذة مــن اللــذات.

بيــد أننــا نقــع في ناحية أخرى عــى قول يعــزى إليــه، مجمله أن 
»اللــذة خــر« غــر أنها »اللــذة التــي يمكــن للإنســان أن يباشرها 
مــن غــر أن يكــون في حاجــة إذا باشرهــا إلى طلــب الغفــران.«

وعــى هــذا يوافــق أرســطبس غــر أنّــه ربّــا كان قــد حــوّر في 
هــذا القــول، لــو أنّــه ســمعه تحويــرًا يحقــق معــه »إن اللــذة خــر، 
وإنْ شَــعُرَ الإنســانُ بعدهــا إلى ضرورة طلــب الغفــران، ولكنهــا 
ــه الإنســان  ــالألم الــذي يعاني ــة تكــون مرجوحــة ب في هــذه الحال

عنــد شــعوره بالحاجــة إلى التوبــة وطلــب المغفــرة.«

)15( حلقات في انتقال المذهب 

 »Hedonistie Philsophy مضينا نبحث »الفلســفة الهيدونيــة
عــى أنهــا مــن إنتــاج الفيلســوف »أرســطبس« وحــده، وعرضنــا 
لبعــض نواحيهــا بغــر إطنــاب، فلــم نتنــاول كثــرًا مــن صورهــا 
ــا  ــأن كل م ــم ب ــذر أن نحك ــن المتع ــه م ــة أن ــة، والحقيق الرئيس
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ــئها  ــع منش ــن وض ــفة، كان م ــذه الفلس ــادئ ه ــن مب ــا م وصلن
الأول، ذلــك بــأن المظــان التــي هــي في متنــاول الباحثــن، تجعــل 

الفصــل في هــذا أمــرًا خارجًــا عــن طــوق الإمــكان.

ــى  ــب ع ــذا المذه ــار ه ــن آث ــا م ــل إلين ــا وص ــع في ــد نَقَ فق
وقــد  الأساســية،  قواعــده  تناولــت  مســتفيضة  مناقشــات 
ــي  ــات الت ــرات أو الملخّص ــن المخت ــا م ــتخلص مفصّلاته نس
وصلــت إلينــا، ومنهــا نــدرك أن أكثرهــا كان في موقــف الدفــاع 
ــار  ــن آث ــا م ــدو في أكثره ــا يب ــك م ــف إلى ذل ــد، أض إزاء النق
الحــذر والحيطــة، وتحديــد موضوعــات البحــث تحديــدًا دقيقًــا، 
اد، وعامــة ذا يــدل عــى  وَّ ممــا ينــدر أن يكــون مــن صفــات الــرُّ
أنّ هنالــك ممكنــات أخــرى، والاحتــال المعقــول أن نفــرض أن 
المقطوعــات المســتفيضة ليســت مــن عمــل »أرســطبس« نفســه، 

ــده. ــن بع ــب م ــوا المذه ــراد اعتنق ــآت أف ــن منش ــل م ب

)16( أريطي وأرسطبس الصغير وغيرهما 

ــى  عهــد »أرســطبس« بــكل مخلفــات مذهبــه إلى ابنتــه »أَرِيْطِ
ــرة في  ــدّه، ولأول م ــوفًا كج ــا فيلس ــت ابنه ــي خرّج Arété« الت

ــد المــرأة مشــعل  ــخ الفلســفة خــال كل العصــور تلقــت ي تاري
ــاف. ــه إلى الأخ ــد ب ــاف، لتعه ــن الأس ــد م ــة والتقالي الحكم

ــم  ــده العظي ــب ج ــر« مذه ــطبس الصغ ــد أورث »أرس ولق
ــد أن  ــه، ولا يبع ــة من ــة الأخلاقيّ ــا الناحي ــدة زوّد به ــة جدي نظري
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ــب  ــم المذه ــه تعالي ــت ب ــذي اتصف ــع ال ــكام الوض ــون إح يك
القورينــي، مــن آثــار »أريطــي« وابنهــا، وهنالــك شــواهد تؤيــد 
هــذا القــول، ولكــن مــن غــر أن تنزلــه منزلــة اليقــن الــرف، 
فــإن أرســطوطاليس عندمــا ذكــر الهيدونيــة، لم يذكــر أرســطبس 
بــل ذكــر الفيلســوف »أودوكســس Eudoxus« الــذي انــرف 
ــك  ــات، ذل ــلَّ الخدم ــا أج ــك، وخدمه ــات والفل إلى الرياضي
فضــاً عــن مذهــب أخلاقــي يمــت إلى المذهــب القورينــي بأكبر 
ــي يقــوم  ــة الت الأســباب، ويقــوم عــى نفــس القواعــد الجوهري
ــد  ــطبس ق ــا أن أرس ــا إذا فرضن ــطبس. أم ــب أرس ــا مذه عليه
ــة يصــح أنْ يقــوم  ــا غــر كامــل، أي: قواعــد أولي ــف مذهبً خلّ
عليهــا مذهــب فلســفي فإننــا بذلــك نســتطيع أن نفهــم الســبب 

ــذات. ــطبس بال ــر أرس ــرض لذك ــطوطاليس لم يع في أن أرس

عــى أن هــذا الــرأي غــر قاطــع عــى كلّ حــال، فــإن 
ــون  ــها أفلاط ــة درس ــي نظري ــة« ه ــة في »المعرف ــة القوريني النظري
ــش  ــوس Theatetus« لم يناق ــه »ثياطيط ــا في كتاب ــاول نقضه وح
ــس  ــأنها، ولي ــتصغارًا لش ــا اس ــل أهمله ــا، ب ــطوطاليس فيه أرس
ببعيــد عــن الإمــكان أن تكــون الكراهيــة والامتعــاض اللذيــن 
ــطائي(،  ــطبس )السفس ــو أرس ــطوطاليس نح ــا أرس ــعر به ش
وقــد أثــر عــن المعلّــم الأول أنــه نعتــه بهــذا النعــت، همــا الســبب 
ــن  ــا الحالت ــم في كلت ــطاغيرة«)6)) الأعظ ــن »أس ــت اب في أن يصم

63 - أي أرسطوطاليس، واسطاغيره، مسقط رأسه.
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عــن ذكــر رأيــن تضمنهــا مذهــب فلســفي مــن أعظــم مذاهــب 
القدمــاء، وســندلي برأينــا في ذلــك بعــد.

ومــن الكتابــات التــي تعــزى إلى أرســطبس قســم كبــر 
ــن  ــدرك م ــه، والم ــه وخلفائ ــار أتباع ــن آث ــون م ــد أن يك لا يبع
هــذه المخلفــات، يــدل عــى أن أتباعــه قــد خالفــوه في المذهــب 
وشــيكا، ونزعــوا إلى اعتنــاق الصــورة الفلســفية التــي لابســت 

ــوره. ــر عص ــوري في آخ ــب الأبيق المذه

ــذ أرســطبس مذاهــب عُــرف  ــر مــن تلامي ولقــد أســس كث
ــر  ــطبس الصغ ــتثنينا أرس ــإذا اس ــه، ف ــم مؤسس ــا باس كلّ منه
 »Thesdorus حفيــد مؤســس المذهب- نقــع عــى »ثيــوذورس-
و«ثيوذرياقــس Theodoriacis« الــذي فضّــل لــذّة التأمّــل عــى 
لــذة الســاعة، كيفــا كانــت حالتهــا وصفتهــا، وحــاول أن 
ــذه  ــن ه ــرف، وم ــخ ال ــة في التاري ــاطير الديني ــل الأس يُدخ
الناحيــة تقــدم تلميــذه »أومــروس Euhemerus« إلى نهايــات لم 

ــتاذه)6)).  ــا أس يبلغه

تلميــذ  أهــو  »أومــروس«  عــى  خــاف  وهنالــك 
ــذ »ثيوذرياقــس« فقــد جــاءَ في القامــوس  »ثيوذوريــس« أم تلمي

يــي: مــا   )٤ ج   ،  ١٥٥ )ص  الأنســيكلوبيدي 

64 - إردمان في كتابه »تاريخ الفلسفة«.
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أمّــا أشــهر معتنقــي هــذا المذهــب ففــي مقدمتهــم »أريطــي« 
ــم  ــة أخــذت مــن تعالي ــى بكني ــذي كن ــة مؤسســه، وابنهــا ال ابن
المدرســة، فدعــي »مطروذيدقطــوس  Metrodidaktos« ومنهــم 
ــوس  ــون Bios«)6)) أو  »بي ــذه »بي ــد وتلمي ــوذورس« الملح »ثي

ــروس«. Bios« و«أوم

ــرًا،  ــه كث ــكوك في ــن المش ــه م ــر« إنّ ــة »زلل ــول العلام ويق
 »Cassander المقــدوني »قصّنــدر  الملــك  أن يكــون صديــق 
ــة  ــد، ذا علاق ــوذورس« الملح ــع »ثي ــر م ــا يذك ــرًا م ــذي كث وال
ــه  ــا ضمن ــا دينيٍّ ــوف رأيً ــذا الفيلس ــإن له ــي، ف ــب القورين بالمذه
ــوا  ــة ليس ــأن الآله ــا ب ــى فيه ــة- ق ــة« -خيالي ــة »أوتوبي قص
ــوا  ــب ونال ــى المواه ــوا بأرق ــر، خُصُّ ــي الب ــن بن ــرة م إلا عباق
ــا مــا في هــذا الــرأي مــن  أعظــم الســلطان، فألهــوا وعبــدوا، أمّ
أثــر المصريــن مــن ناحيــة، ومــن أثــر السفســطائيين مــن ناحيــة 
ــان عــى هــذه الصــورة فأمــر لا  أخــرى، في تعليلــه نشــوء الأدي

ــه)6)).  ــوع بصحت ــم مقط ــه بحك ــى في ــن أن يُق يمك

يقــول العلامــة »زللــر«)6))  بــأن »بَيُــون« كان أوّل رائــد 
ــم  ــون اس ــه الباحث ــق علي ــذي يطل ــفي ال ــرأي الفلس ــك ال لذل
Hedonislic Cynicism« وأنــه ولــد في  الكلبيّــة  »الهيدونيــة 

65 - قد يدعى في بعض المؤلفات »بيوس Bios« فليلاحظ ذلك.

66 - زللر، »خلاصة تاريخ الفلسفة اليونانية«، ص115.

67 - زللر، »خلاصة تاريخ الفلسفة اليونانية«، ص228.
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مدينــة »بوروثنيــس Borysthenes« مــن مرافــئ البحــر الأســود 
ــه  ــاء، وكان نفس ــن الأرقّ ــه م ــن أب أصل ــرى م ــيا الصغ في آس
ــرف بفصاحــة اللســان، وبلاغــة  ــاء، عُ ــقَ رجــلٍ مــن الخطب رقي
الأســلوب، فحــرره وأوصى لــه بميراثــه حتــى يســتطيع أن 
يقــف عــى اتجاهــات الفلســفة في أثينــا والأكاديميــة ومقــررات 
المشــائين Peripotetics والكلبيــن والقورينيــن، ولقــد تــرك فيه 
ــق  ــتطاع أن يوف ــد اس ــى لق ــرًا، حت ــرًا كب ــران أث ــان الأخ المذهب
بــن كثــر مــن أوجــه الخــاف بينهــا، فــكان ذلــك ســببًا في أن 
ــس  ــس غوناط ــك »أنطيغون ــاط المل ــاً في ب ــا طوي ــي زمنً يم
مقــالات  وكتــب  )243-240ق.م(   »Antigonus Gonatus

طويلــة، حمــل فيهــا حمــات شــديدة عــى الغضــب والاســتعباد 
وعــادة دفــن الموتــى وغــر ذلــك.

ــة التــي نقــف منهــا عــى شيء مــن حقيقــة فلســفته  أمــا المظنّ
وأســلوبه الكتــابي، وقــد مــزج فيــه بين قــوتي الفكــر والســخرية؛ 
فكتابــات »طيليــس Teles«)6))  وكان »طليــس« مــن الذيــن 
علمــوا في »ميغــارة« )حــوالي 240ق.م.( ودرس كتابــات بَيُــون 
وأرســطبس وإســتلِفُون ودِيُوجنيِــس وإقْرَاطِــس، واستشــهد بهــا 
ــا عميقــة في الظواهــر والحقائــق  في تأملاتــه التــي تناولــت بحوثً
والاســتقلال، والفقــر والثــروة والغنــى وعلاقــات الحيــاة 

ــالات. ــط الانفع ــذّة وضب والل
ب خطأ، والواجب أنه يرسم »ثاليس«،  68 - »طيليس Teles« غير »طاليس Thales«، واسم الثاني عُرِّ

وهو فيلسوف يوناني آسيوي ومن أول رواد الفكر الإنساني.
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)17( ثيوذورس 

المذهــب  رجــال  فمــن   »Theodorus »ثيــوذورس  أمّــا 
ــف  ــوراس Diagoras« فوُص ــرار »دياغ ــى غ ــن، كان ع المتأخري
بأنــه مُنكِــر لله، تلقــاء مــا أظهــر مــن منابــذة للديــن، واعتــر في 
روميــة، وفي عــر »قيقــرون« مــن الملحديــن المنكريــن لوجــود 
الله Atheists ويقــال: إن »ثيــوذورس« وكان لــه أتبــاع كثــرون، 
تــرك أثــرًا في فلســفة أبيقــور وتعاليمــه، بالرغــم مــن أن أبيقــور 
نــزع إلى فكــرة معتدلــة في الألوهيــة، ويزعــم البعــض أن منكــري 
ــا،  ــون في أثين ــة القان ــت طائل ــون تح ــن يقع ــوا مم ــة، كان الألوهي
ــبطس  ــل أرس ــذي ظلّ ــوس« ال ــوس فيلاري ــر »ديمطري وفي ع

ــال  ــه، ويق بحمايت

وحكــم  ذلــك،  بســبب  ــم  اتُّ »ثيــوذوروس«  إن  أيضًــا 
ــن  ــن م ــن لم يك ــقراط، ولك ــوكران كس ــرب الش ــأن ي ــه ب علي
ــوا  ــهم، وإن كان ــون بأنفس ــن يضحّ ــال الذي ــك الرج ــع أولئ طاب
ــذ  ــذات، وأخ ــة بال ــوة إلى التضحي ــب الدع ــون مذه ــن يذهب مم
ــي، أو  ــر يرائ ــن غ ــاط م ــاط إلى ب ــن ب ــل م ــك يتنقّ ــد ذل بع
ــاط  ــن ب ــه أم ــال ل ــى ق ــوه، حت ــن ضَيّف ــدًا مم ــا أح ــدح نفاقً يم
ــا يظهــر لي أنّــك الرجــل الوحيــد الــذي  »لســيماخوس« في تَرَاقي

ــا)6)). ــوك معً ــة والمل ــر الآله ينك

69 - روبرتسون »تاريخ حرية الفكر« ص183، ج1.
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ــل  ــوّة عق ــه الأوّل ق ــب إلى مؤسّس ــال المذه ــرب رج وكان أق
ــاً: »إنّ  ــة قائ ــة الصداق ــرف بقيم ــم يع ــاق، فل ــة أخ وصلاب
الأحمــق لا يســتطيع الانتفــاع بالأصدقــاء، والعاقــل لا حاجــة لــه 
ــة  ــذا بكلم ــى ه ــوس« ع ــس لايرتي ــب »دِيوجيني ــم«)7)) وعقّ به
نســبها إلى »ثيــوذورس« إذ زعــم أنــه قــال: »لا جنــاح عليــك أن 
تــرق أو تفســق أو تنتهــك الحرمــات المقدســة، عــى أن تكــون 
ــاه  ــف معن ــول يخال ــذا الق ــر ه ــاب،)7)) وظاه ــن العق ــن م بمأم
المجمــل عنــد الواقفــن عــى حقيقــة المذهــب القورينــي، فالمعنى 
ــة«  ــة المشروط ــوه »الإباح ــحّ أن ندع ــا يص ــن م ــل يتضم المجم
كإباحــة الــزواج بأربعــة نســاء، مــع شروط تجعــل هــذه الإباحــة 
ــن  ــن يتضم ــد القوريني ــاب« عن ــا أنّ »العق ــإذا تذكرن ــوًا، ف لغ
معنــى الألم، وفي »الألم« تحطيــم للســعادة ولهــدوء العقــل كانــت 
ــف  ــوًا، أض ــا لغ ــروط تجعله ــة« ب ــوذورس »مشروط ــة ثي إباح
إلى ذلــك أن الإنســان الــذي لا يشــعر »بــألم نفــي« ســواء عنــده 
ــة لا  ــا، لأنّ الإباح ــى عنه ــات أم نه ــوذورس« المحرم ــاح »ثي أب

ــه أفضــل ممــا هــو. ــه أرذل، ولا النهــي يجعل تجعل

ويختلــف »ثيــوذورس« »أرســطبس« عــى أنّ الِخــاف بينهــا 
غــر ذي بــال، وهــو ينحــر في أنّ »ثيــوذورس« جعــل للاتّــاه 
ــة في  ــة الطارئ ــرات الخارجي ــا للخ ــر مم ــة أكث ــن القيم ــي م العق

70 - ديوجنيس لايرتيوس ج2، ص99.

71 - ديوجنيس لايرتيوس ج2، ق99.
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ــاصر  ــأنّ العن ــال ب ــذا ق ــعيدة، وله ــاة الس ــاصر الحي ــن عن تكوي
الأساســية للحيــاة الطيبــة ليســت »اللــذة والألم« مبــاشرة، لأنهــا 
مــن الأشــياء التــي تُــدث أثــرًا في النفــس معهــا أو ضدهــا، بــل 
العــرة بــا يحدثــان مــن »فــرح أو حَــزَن« وهمــا شــيئان يتوقــف 
حيــازة أوّلهــا عــى »الحكمــة«، وثانيهــا عــى »الحــق« وهــذا هــو 
التفســر الــذي فــر بــه »زللــر« بعــض عبــارات غامضــة أثبتهــا 

ــه )ج2، ص98(. ــوس« في كتاب ــس لايرتي »ديوجيني
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الفصل الرابع
نقود ومقارنات

ــى  ــطوطاليس ع ــون وأرس ــل أفلاط ــذي حم ــبب ال ــا الس »أم
أن يقاومــا مذهــب أرســطبس، فيرجــع -عــى الأرجــح -إلى أن 
ابــن قورينــة بــدأ يعلــم الهيدونيــة في أبســط صورهــا، فقــال: إن 
اللــذة هــي الخــر الأســمى، وأن غايــة الإنســان يجــب أن تتجــه 
ــد  ــا، وجه ــط منه ــر قس ــى أك ــول ع ــاً وفي كل آن إلى الحص دائ
ــة  ــر المهذب ــيطة غ ــورة البس ــذه الص ــتطاعته، وه ــل اس ــا تص م
منــه المذهــب الهيــد وني هــي التــي قاومهــا ســقراط، ونقلهــا عنــه 

ــوس«. ــه فليب ــا في كتاب ــون، وأثبته أفلاط

أرسطبس وسقراط

ــا،  ــطبس تعيينً ــر أرس ــل ذك ــد أهم ــطوطاليس ق إذا كان أرس
ــده،  ــس« وح ــن »أودُكْسَ ــن القوريني ــر م ــى أن يذك ــر ع واقت
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فــإنَّ الحكيــم الأعظــم« ســقراط »قــد عنــي بــه، وهــذا يــدل عــى 
ــل أن  ــل قب ــل أو كاد يكتم ــون واكتم ــد تك ــطبس كان ق أن أرس
ــل  ــطوطاليس إن أهم ــع أن أرس ــر أن الواق ــقراط، غ ــوت س يم

ــه كــا ســنرى بعــد. ــه لم يهمــل مذهب ذكــر أرســطبس فإن

كتابــه  في  كامــاً  بابًــا   «  Xenophon »زينوفــون  أفــرد 
مذهــب  بمناقشــة  خصــه   «  Memorabilia »الذكريــات 
أرســطبس، كــا فهمــه ســقراط ونقــده، ذلك هــو الفصــل الأول 
مــن الكتــاب الثــاني مــن »الذكريــات« وقــد لخــص حــوارًا وقــع 

ــطبس.  ــذه أرس ــقراط وتلمي ــن س ب

وملخــص هذه المحــاورة التــي وُضعــت بعنوان »أرســطبس« 
ــى  ــول ع ــاول الحص ــطبس يح ــع أنّ أرس ــد توق ــقراطًا ق أن س
ــدال  ــه في أن الاعت ــه رأي ــر ل ــأراد أن يظه ــة، ف ــة في الحكوم وظيف
وضبــط النفــس صفتــان ضروريتــان في الرجــل الســياسي، فلــا 
ــب إلا  ــذا، ولا يرغ ــن ه ــدف ع ــا يص ــه إن ــطبس أنّ ــر أرس أظه
في أن يعيــش عيشــة هادئــة لذيــذة، ســأله ســقراط: أيّــا أســعد 
حــالً، الحاكــم أم المحكــوم؟ فيجيــب أرســطبس: بأنــه لا يريــد 
ــة،  ــع بالحريّ ــد أن يمت ــا يري ــا، وإن ــاً ولا محكومً ــون حاك أن يك
فيبــادره ســقراط بــأنّ مثــل الحريّــة التــي يطلبهــا لا تتفــق ونظــام 
الجمعيــات الإنســانيّة، غــر أنّ أرســطبس يبقى مستمســكًا برأيه، 
ــل ســيعيش  ــة واحــدة، ب ــه ســوف لا يظــل في مملك ويقــول: بأن
ــه ســقراط مــا في هــذه  ــاً مــن مــكان إلى مــكان، فيظهــر ل متنق
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ــن  ــب. ولك ــن معاط ــا م ــفّ به ــا يح ــر، وم ــن مخاط ــة م المعيش
أرســطبس يرمــي بالحمــق أولئــك الذيــن يختــارون حيــاة الكــد 
والعمــل في مناصــب الحكومــة، ويفضّــل عليهــم أولئــك الذيــن 
يختــارون الحيــاة الهادئــة البعيــدة عــن النَّصــب، فيكــون مــن أمــر 
ســقراط أن يظهــر لــه الفــرق بــن الذيــن يكــدّون مختاريــن، وبين 
ــه  ــي إلّ ول ــر أخلاق ــن خ ــا م ــه م ــن، وأن ــدّون مجبري ــن يك الذي
مقدّمــات مــن النَّصــب والكــدّ الطويــل. ومــن أجــل أن يمثــل 
ــطائي  ــوس »Prodicus السفس ــطورة »فُرُوذِقُ ــه روى أس لفكرت

التــي ســاها »حــرة هِيَرقْــل«.

ــا أن  ــوس« فمحصله ــا »فروذِقُ ــي وضعه ــطورة الت ــا الأس أم
هيرقــل لمــا كان شــابّا في أوّل أطــوار الفتــوة وعــى بــاب الرجولة؛ 
ــب  ــا قري ــه ع ــرء بأن ــه الم ــعر في ــذي يش ــور ال ــك الط أي: في ذل
ســيصبح ســيدًا حــرّا، أخــذه مــا يأخــذ الشــباب مــن تفكــر في 
ــة، أم  ــق الفضيل ــاة، وفي أي مــن طريقيهــا يســر: أطري أمــر الحي
طريــق الرذيلــة، فانتبــذ بنفســه مكانًــا موحشًــا بعيــدًا عــن جلبــة 
ــي  ــن طريق ــار أيّ م ــر في اختي ــمّ التفك ــذه هَ ــد أخ ــاس، وق الن
ــاة، وفيــا هــو جالــس تــرآى لــه شــبحا امرأتــن ممشــوقتي  الحي
القامــة مضتــا تتقدمــان نحــوه، وكانــت إحداهمــا جذابــة 
ــارًا وجمــالً، وقــد حبتهــا الطبيعــة بحســن  الملامــح، مملــوءة وق
ــت  ــة، وكان ــة الحكم ــة برصان ــة المقرون ــاء الطلع ــورة وبه الص
ــة  ــت ربل ــرى فكان ــا الأخ ــا، أم ــض فضفاضً ــا أبي ــح ثوبً تتش
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ــالً  ــر جم ــر أكث ــرج، لتظه ــا بالت رت ملامحه ــا زوَّ ــة، ولكنهّ ناعم
وبهــاء، ممــا هــي في الحقيقــة، وأخــذت تتصنــع مــن الإشــارات 
ــن  ــر بعين ــت تنظ ــدالً، وكان ــا اعت ــد قامته ــا يزي ــركات م والح
ــا  ــحت ثوبً ــد اتّش ــتحياء، وق ــا ولا اس ــر فيه ــن، لا خف مفتوحت
تظهــر منــه تقاطيــع جســمها الجميــل، وقــد أخــذت تنظــر مــن 
وقــت إلى آخــر في صورتهــا، ثــم تتطلــع لــرى هــل يراهــا مــن 
النــاس أحــد؟ وهــل يعجــب بجمالهــا مُعْجَــبٌ بهــا؟ بــل كانــت 
كثــرًا مــا تتلفــت وراءهــا، لــرى هــل يرتســم في ظلهــا شيء مــن 
محاســنها؟ وفيــا همــا تتقدمــان نحــو »هيرقــل« وهــو في حــرة، 
تســتبق الثانيــة الأولى إليــه، وتأخــذ في الحديــث لتغريــه عــى أن 
يتبعهــا دون الأخــرى، وبعــد أن تــرح لــه مــا ســوف يلقــى فيها 
ــه  ــون فتجيب ــن تك ــل« عم ــألها »هيرق ــتمتاع، يس ــذة واس ــن ل م
»إن الذيــن يصحبوننــي يســمونني الســعادة، ولكــن الذيــن 
ــرى  ــه الأخ ــدم إلي ــا تتق ــة«، وهن ــي الرذيل ــي يدعونن يمقتونن
)الفضيلــة( وتقــول لــه: إننــي أريــد أيضًــا أن أحدثــك بحديثــي، 
وتــرح لــه مــن واجبــات الحيــاة الفضــى، ومــا في الفضيلــة مــن 

مشــاق، بيــد أنهــا تظهــر لــه أيضًــا مــا فيهــا مــن جمــال.

ــوس آراءه في  ــا فروُذِقُ ــرح فيه ــي ي ــاورة الت ــذه المح وفي ه
ــونتها  ــن خش ــم م ــة بالرغ ــر الفضيل ــة، تنت ــة والرذيل الفضيل
ــل في  ــل يظ ــر أن هيرق ــا. غ ــن نعومته ــم م ــة بالرغ ــى الرذيل ع
ــا،  ــبيلّي الدني ــطورة س ــه الأس ــح ل ــد أن تفت ــن بع ــه، ولك تأمل
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وكذلــك يــرك ســقراط أرســطبس حــرّا في أن يختــار أيهــا 
ــاة. ــل في الحي يفض

أرسطبس وأفلاطون

ــة  ــن حاج ــن م ــدى القوريني ــن ل ــه لم يك ــل أنّ ــن قب ــا م عرفن
ــذ،  ــن اللذائ ــة ب ــث القيم ــن حي ــية م ــوارق أساس ــوا ف لأن يثبت
ولا شــك في أن كلَّ مــا وصــل إلينــا عنهــم إنــا يــدل عــى أنهــم 
كانــوا عــى يقــن مــن هــذا الأمــر فقــد نقــل عنهــم ديوجينيــس 
لايرتيــوس )ج ٢، ص ٨٧( قولهــم بــأن لــذة مــا لا ترجــح لــذة 
أخــرى، وكذلــك المنابــع التــي تزودنــا باللــذة، فــإن أحدهــا مهما 
كان فيــه مــن التبــذل والإســفاف لا يفضــل غــره أو يفــرق عنــه 

مــن حيــث القيمــة.

نذكــر هــذا لنثبــت أن الفــرق بــن القورينيــن وبــن أفلاطون 
مــن ناحيــة، وبــن أرســطوطاليس مــن ناحيــة أخــرى، ينحــر 
في أن الأخيريــن قــد دافعــا عــن فكــرة الأمثــال المجــردة للقيــم 
ــول في  ــي تج ــرة الت ــوق الفك ــمو ف ــال تس ــي أمث ــة، وه وللحقيق

رؤوس العامــة مــن النــاس)7)). 

فــإنّ الحــوار المشــهور في كتــاب »فليبــوس« تأليــف أفلاطون، 
والــذي قصــد بــه إمــكان وضــع فواصــل بــن اللذائــذ الحقيقيــة 
ــرات  ــدأ الفك ــن مب ــذه وب ــن ه ــة ب ــة، والموازن ــذ الخيالي واللذائ

72 - راجع »أفلاطون في الجمهورية« و »أرسطوطاليس في ما بعد الطبيعة«
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ــح  ــى الأرج ــه ع ــد ب ــا قص ــة، إن ــرات الخيالي ــة، والفك الحقيقي
الإشــارة إلى موقــف القورينيــن الفلســفي)7)).

ومــن المفيــد أن نلاحــظ هنــا أنّ ذلــك الشــك المرتجــل الــذي 
ــذي حمــل  ــا كتــب أرســطوطاليس وأفلاطــون، هــو ال ظهــر في
ــة،  ــي في الطبيع ــث العلم ــن البح ــروا م ــى أن ينف ــن ع القوريني

ومــن مجــرد التأمــل الــذي لا فائــدة منــه)7)).

ــى  ــطوطاليس ع ــون وأرس ــل أفلاط ــذي حم ــبب ال ــا الس أمّ
ــح إلى أن  ــى الأرج ــع ع ــطبس، فيرج ــب أرس ــا مذه أن يقاوم
ابــن قورينــة بــدأ يعلّــم الهيدونيــة في أبســط صورهــا، فقــال: إن 
اللــذة هــي الخــر الأســمى، وأن غايــة الإنســان يجــب أن تتجــه 
ــد  ــا، وجه ــط منه ــر قس ــى أك ــول ع ــاً وفي كل آن إلى الحص دائ
ــة  ــر المهذب ــيطة غ ــورة البس ــذه الص ــتطاعته، وه ــل اس ــا تص م
مــن المذهــب الهيــدوني هــي التــي قاومهــا ســقراط ونقلهــا عنــه 

ــوس. ــه فليب ــا في كتاب ــون، وأثبته أفلاط

غــر أننــا نمــي في شرح آراء أفلاطــون والتعليــق عليهــا مــن 
ــذي  ــادئ القورينيــن، بحســب الترتيــب ال حيــث علاقتهــا بمب
ســقنا فيــه هــذا البحــث فنبــدأ بكتــاب »ثياطيطُــوس« ونعقــب 
عليــه بكتــاب »بروطاغــوراس« ثــم بكتــاب »فليبــوس«، ونختــم 

73 - »موسوعة الدين والآداب« ج ٤، ص ٣٨٣

74 - »ديوجنيس لا برثيوس« ج ٢، ص ٩٢.



147

ــا  ــة عــى كل م ــات الضروري ــم بالتعقيب ــاس« ث ــاب »غورغي بكت
يعــن لنــا التعقيــب عليــه.

كان للمذهــب القورينــي الأثــرَ البالــغ في كل المذاهــب التــي 
ذاعــت في بــاد اليونــان القديمــة منــذ عهــد ســقراط.

ــب  ــذا المذه ــة ه ــكلام في علاق ــا إلى ال ــن إذا اضطررن ونح
بنواحــي الفلســفة الأخلاقية عنــد اليونــان، فإنما نقصــد إلى البيان 
ــي  ــات الت ــة، وإلى شرح الملابس ــن ناحي ــب م ــح المذاه ــن تلاق ع
تصحــب ذيــوع المذاهــب مــن نقــد وتقريــر مــن ناحيــة أخــرى.

ــا  ــب عنّ ــون ولا يغي ــاول أفلاط ــوس« ح ــاب »فليبُ ــي كت فف
أنــه أحــد أخــدان أرســطبس في التلمــذة عــى ســقراط، أن يضــع 
فواصــل بــن اللذائــذ الحقيقيّــة واللذائــذ الخياليــة، فكأنــه حــاول 
بذلــك أن يضــع قاعــدة جديــدة لمذهــب اللــذة مــن ناحيــة، وأن 
يضــع تقســيمً للذائــذ مــن ناحيــة أخــرى، عــى الضــد ممــا ذهــب 
إليــه القورينيــون، بل حــاول أن يجعــل تقســيمه للذائــذ لا يتناول 
الكــم والكيــف وحدهمــا بــل يتنــاول تصــور اللذائــذ وحقائقها، 
ــدًا في  ــا جدي ــع مذهبً ــك أن يض ــد ذل ــاول بع ــده يح ــك تج ــم إن ث
الفكــرات فيقســمها عــى غــرار التقســيم الــذي وضعــه للذائــذ، 

ويقــي بــأنّ هنالــك فكــرات حقيقيــة وفكــرات خياليــة.

فــكان مــن ذلــك شــعبة جديــدة مــن شــعب المذهــب 
الأفلاطــوني العظيــم، وفي كتابــه »بُرُوطاغــوراس« تأثــر كل 
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ــن  ــن، وأن ف ــاة ف ــأن الحي ــل ب ــي القائ ــب القورين ــر بالمذه التأث
الحيــاة عبــارة عــن ضرب مــن الأقيســة والاســتنتاجات الهادئــة.

ــة  ــة القوريني ــاول مناقشــة النظري ــه »ثيَِاطِيطــوس« تن وفي كتاب
ــد  ــاس« فق ــه »غُوْرِغي ــا في كتاب ــا، أم ــاول نقضه ــة، وح في المعرف
هاجــم النظريــة الهيدونيــة كــا وَضَعهــا أرســطبس، فــكان 
ضعيفًــا مضطربًــا بَعُــدَ عــن موازناتــه الهادئــة، وتقديراتــه 
ــد موضعــه مــن البحــث. ــه عن ــة. وســننظر في هــذا كل الرياضي

ــة  ــكلام في مناقش ــا إلى أن ال ــر هن ــا أن نُش ــن بن ــد يحس ولق
أفلاطــون لنظريــة المعرفــة عنــد القورينيــن في هــذا الموطــن مــن 
البحــث ســابق لأوانــه، وكان الواجــب أن نبقــى عــى هــذا حتــى 
ــة  ــن الحاج ــة« أولً، ولك ــن في »المعرف ــة القورين ــاول نظري نتن
تلجئنــا إلى الــكلام في هــذا المبحــث لســببين: الأول: أننــا نتكلــم 
عــن أفلاطــون والمذهــب القورينــي، فالواجــب أن نجمــل القول 
في ذلــك. والثــاني: أننــا ســوف نمــي في مقارنــات نتنــاول فيهــا 
نظريــة المعرفــة عنــد القورينيــن وعنــد أفلاطــون. وهــذا ســنبقي 

عليــه حتــى نصــل إلى موطنــه مــن البحــث.

أرسطبس وأفلاطون في كتابة ثياطيطوس

الصغــر  وأرســطبس  »أريطــي  في  الــكلام  عنــد  أشرنــا 
ــة في  ــة القوريني ــث( إلى أن النظري ــاب الثال ــا« )في الكت وغهمير
ــا في  ــاول نقضه ــون، وح ــل أفلاط ــت في عق ــد ثبت ــة« ق »المعرف
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ــكاد  ــا ن ــه »ثياطيطــوس Theatetus« وعــى الرغــم مــن أنن كتاب
نؤمــن بــأنّ أفلاطــون لم يتطلــع في كتابــه هــذا إلى رفــض نظريــة 
ــر  ــون لم يذك ــإنّ أفلاط ــة ف ــة القوريني ــة، إلا النظري ــا في المعرف م
ــة القورينيــة في »المعرفــة«،  اســم أرســطبس ولا أشــار إلى النظري
ــده  ــدى نق ــده، ل ــن بع ــطوطاليس« م ــذه »أرس ــل تلمي ــا فع ك
نظريــة الأخــاق القورينيــة في كتابــه« الأخــاق«. ولعــل إهمــال 
ــن  ــاولا م ــا تن ــا، وفي ــا كتب ــطبس في ــر أرس ــن ذك ــن العَلَم هذي
أوجــه المذهــب القورينــي نقــدًا وإثباتًــا، كان الســبب الأول في أن 
العــرب لم يعرفــوا مــن أمــر أرســطبس شــيئًا يعتــد بــه، حتــى أن 
ابــن القفطــى في كتابــه الصغــر تاريــخ الحكــاء، لم يترجــم عــن 
حياتــه إلا ترجمــة قصــرة، لا تــدل عــى أثــر مــن المعرفــة بحقيقــة 
مذهبــه، مــع أنــه ترجــم لرجــال مــن اليونــان كان يفخــر كثــر 
منهــم أن يكونــوا مــن تلاميــذ أرســطبس، باســتفاضة وبيــان)7)). 

ولا شــكَّ عنــدي في أن معرفــة العــرب باليونــان كانــت 
في أكثــر الأمــر عــن طريــق أرســطوطاليس وأفلاطــون لأنّ 
ــم،  ــب إلى نزعاته ــه محب ــوا ينعتون ــا كان ــي« ك ــون »الإله أفلاط

75 - وإليك ما أثبته القفطي في كتابه« تاريخ الحكماء« ص ٧٠ ، طبع ليبزج سنة ١٣٢٠ ه، أرسطفس 
أو أرسطبس من أهل قورينا وقيل: إن قورينا في القديم هي رفينة بالشام عند حمص ولله أعلم، 
وق��د رأيت��ه مكتوبً��ا في موض��ع الزفن��ى، هذا من فلاس��فة اليوناني�ني له ذكر وتص��دره، وكانت له 
شيعة وفلسفة هي الفلسفة الأولى قبل أن تتحقق الفلسفة، وكانت فرقته من الفرق السبعة التي 
ذكرناه��م في ترجم��ة أفلاط��ون، وكان أصحاب��ه يعرفون��ه بالقوريناني�ني نس��بة إلى البلد، وجهلت 
فلسفتهم في آخر الزمان، لما تحققت فلسفة المشائين. وله من الكتب المصنفة كتاب »الجبر« يعرف 
بالح��دود، نق��ل ه��ذا الكت��اب وأصلحه أبو الوفاء محمد بن محمد الحاس��ب، وله أيضًا ش��رحه وعلله 

بالبراهين الهندسية. ا.ه.
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ــه  ــوه كان بمنطق ــا عرف ــم الأول« ك ــطوطاليس »المعل ولأن أرس
الاســتنتاجي أكــر معــوان عــى تقريــر مســائل الجــدل والــكلام، 
والراجــح أنّ العــرب ورثــوا هــذه النزعــة عــن السريــان الذيــن 

ــان. ــال اليون ــر أع ــر الأم ــرب في أكث ــم الع ــل عنه نق

ــد  ومــا كان لنــا أن نمــي في هــذا البحــث مــن غــر أن نمهِّ
لــه بتعريــف أوّلي يتنــاول نظريــة المعرفــة عنــد القورينيــن، عــى 
الرغــم مــن أننــا ســوف لا نتنــاول نظريتهــم بالــرح إلا بعــد أن 
ــكلام  ــم مــن ال ــطبس وأفلاطــون، ث ــكلام في أرس نفــرغ مــن ال
في أرســطبس وأرســطوطاليس، غــر أن ضرورة التعريــف بهــذه 
النظريــة في هــذا الموطــن يُلجئنــا إلى الإيجــاز في شرحهــا، لنبُْقــي 

عــى البيــان والإفاضــة إلى محلهــا مــن البحــث.

ويكفــي هنــا أن نعــرف أنَّ مذهــب أرســطبس لم يــزود الفكــر 
الإنســاني بنظريــة فــذة في الأخــاق لا غــر، بــل وضــع »نظريــة 
أرســطبس،  دَعَمهــا   »Theory of Knowledge المعرفــة  في 
وتوســع فيهــا خلفــاؤه، فــكان لهــا أكــر الأثــر في كلِّ مــا ظهــر 

مــن صــور الفكــر الفلســفي عــى مــدار العصــور.

ــه أن  ــة فيكفــي أن نعــرف من ــا المحصــل مــن هــذه النظري أمّ
ــدة  ــى قاع ــة ع ــم في المعرف ــون نظريته ــوا يقيم ــن كان القوريني
الكيفيــات  أو  الأســاليب  »إن  قولهــم:  في  تنحــر  بســيطة 
ــا  ــا«، ولم ــن معرفته ــي يمك ــا الت ــي وحده ــا ه ــر به ــي نتأث الت
ــة كفــى أن نقــول فيهــا:  كانــت هــذه القاعــدة هــي لــب النظري
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ــر  ــا يخط ــكل م ــتعينين ب ــا مس ــوا في شرحه ــن مض إنّ القوريني
ببالــك مــن المثــل التــي تســتمد مــن إدراك الحــس، فهــم يقولــون 
ــض  ــر« أبي ــو، وأن« الطباش ــل« حل ــرف أن »العس ــا لا نع بأنن
ــن  ــرف م ــا نع ــع، وإن ــكين« تقط ــرق، وأن »الس ــار« تح وأن »الن
هــذه  الأشــياء وأمثالهــا حــالات الشــعور التــي نشــعر بهــا، أي: 
ــرق،  ــا بالح ــاض، وثالثً ــر بالبي ــاوة، وآخ ــا بالح ــا إحساسً أن لن
ــا إلى  ــي طريقن ــواس ه ــذه الح ــذا، وأن ه ــع وهك ــا بالقط ورابعً
المعرفــة، أي: إننــا إنــا نعــرف الآثــار التــي تتركهــا فينــا الأشــياء 
ــا. ــياء في ذاته ــة الأش ــي حقيق ــا ه ــواس، لا م ــق الح ــن طري م

وهنــا يجــدر بنــا أن نعــرف أصــل حــوار ثياطيطــوس، وإنــا 
ــه في شرح  ــنحتاج إلى معرفت ــا س ــة لأنن ــذا خاص ــتطرد في ه نس

ــد. ــا بع ــن في ــد القوريني ــة عن ــة المعرف نظري

»ثياطيطــوس« شــابٌّ مــن نُبَغــاء اليونــان بــرز في الرياضيــات 
والعلــوم، جــرح في إحــدى المواقــع الحربيــة في حصــار مــن حول 
ــدى  ــا، فأب ــا مميتً ــكر مرضً ــرض في المعس ــة« وم ــة »قورنثي مدين
ــل  ــذا نق ــه، وله ــوت في وطن ــدث الم ــه ح ــدث ب ــه في أن يح رغبت
ــه« إقليــدس« الميغــاري فتحــدث  إلى ثغــر« ميغــارة« حيــث قابل
»إقليــدس« في شــأنه مــع صديقــه »طرفزيــون Terpsion« وهــو 
ــاد  ــد ب ــى أن تفق ــفه ع ــا أس ــقراط، مبديً ــذ س ــن تلامي ــا م أيضً
ــر  ــكلام إلى ذك ــم ال ــوس وجره ــل ثياطيط ــة مث ــان نابغ اليون
حديــث اشــرك فيــه ســقراط، والريــاضي » ثيــوذورس القوريني 
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» وتلميــذه »ثياطيطــوس« أشــاد فيــه ســقراط بالمواهــب الســامية 
ــي  ــوغ الت ــة والنب ــم النجاب ــذ الشــاب وعلائ ــي أبداهــا التلمي الت
آنســها فيــه، وأراد »إقليــدس« أن يرافــق الجريــح حتــى إذا قطــع 
ــتقر  ــفر، فاس ــاء الس ــن عن ــب م ــه النص ــق نال ــن الطري ــزءًا م ج
رأيــه عــى أن يســريح بعــد طــول الشــقة التــي قطعهــا ماشــيًا، 
وهنالــك وافــاه »طرفزيــون« وكان قــد عــاد مــن الريــف، فانتهــز 
»طرفزيــون« هــذه الفرصــة ورغــب في أن يســمع تفاصيــل 
ذلــك الحديــث الــذي ألمعنــا إليــه، فأجابــه »إقليــدس« إلى 
ــوار.  ــص الح ــم ن ــرأ عليه ــه أن يق ــدًا كان يرافق ــر عب ــه، وأم طلب

ــه  ــق من ــا يتعل ــث م ــذا الحدي ــر ه ــن أم ــا م ــذي يعنين وال
بمناقشــة نظريــة المعرفــة التــي قــال بهــا القورينيّــون. لهــذا نــرك 
ــل  ــن أص ــف ع ــا بالتعري ــد أن مهدن ــرى بع ــل الأخ كل التفاصي
ــي  ــود الت ــل النق ــاب مجم ــذا الكت ــن ه ــتخلص م ــوار، لنس الح
ــى أن  ــة ع ــة في المعرف ــة القوريني ــون إلى النظري ــا أفلاط وجهه
ــون  ــب أفلاط ــة كت ــد في مقدم ــاب يع ــذا الكت ــاً أن ه ــر دائ نذك
ــال الشــاعر  ــه بــن خي ــة أســلوب، إذ جمــع في قــوة تفكــر ومتان

ــئ. ــن المنش ــوف، وف ــة الفيلس ــق، وحيط ــة النِطْيِ ودقّ

يبــدأ الحــوار بســؤال يوجــه إلى »ثياطيطــوس« وجــواب يــرد 
بــه » ثياطيطــوس« عــى الســؤال، وعــى الســؤال والجــواب يُبنى 
الحــوار وتقــوم المناقشــة، أمــا الســؤال »فــا هــي المعرفــة؟ وأمــا 

جــواب »ثياطيطــوس« فهــو أن« المعرفــة هــي الإدراك«. 
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جــواب  مــن  اســتخلص  قــد  أنّ ســقراط  في  شــك  ولا 
الشــابّ النابغــة أنّ تعريفــه الأوّلي للمعرفــة مزيــج مــن مذهــب 
ــه أن  ــاول ببداهت ــطبس« فح ــب »أرس ــوراس« ومذه »بروطاغ
ج مــن الجــواب اتجاهًــا يــدور مــن حولــه الحــوار، ويســدّ بــه  يَُــرِّ
ــة  ــر نظري ــد مــن تقري ــا يري ــق الخلــوص إلى م عــى محــاوره طري
ا إلى أن في الجــواب شــطرًا يمكــن  القورينيــن، فيتجــه فكــره تــوٍّ
ــطر  ــي، وأنّ الش ــض عق ــه تناق ــر في ــطرًا آخ ــه، وش ــليم ب التس
ــكلّ  ــار ذهــب ب ــه مــن الاعتب ــرة ب ــاني إذا أعــر مــا هــو جدي الث
أســاليب المعرفــة وبددهــا، ولا شــك في أن هــذا التناقــص العقــي 
يذهــب فيــا يذهــب بــه، بالشــطر التــي يمكــن التســليم بــه مــن 

ــوس«. ــف »ثياطيط تعري

ــذا  ــن ه ــقراط م ــتخلصه س ــذي اس ــي ال ــض العق ــا التناق أم
التعريــف المجمــل للمعرفــة؛ فيرجــع إلى أنّ القــول بــأنّ الإدراك 
رّ العقل حتمً إلى التســليم  هــو المعرفــة أو أن المعرفة هــي الإدراك يَُ
ــد. ــرف في آن واح ــرف ولا يع ــن أن يع ــا يمك ــخصًا م ــأنّ ش ب

ــن  ــا م ــمع« ألفاظً ــا »إذا س ــخصًا م ــذا أن ش ــى ه ــل ع والمث
ــرف«  ــه لا »يع ــاظ ولكن ــدرك« الألف ــه »ي ــه، فإن ــة عن ــة غريب لغ
ــن أن  ــي يمك ــرْسَ اللفظ ــه الجَ ــاني، فإدراك ــن المع ــل م ــا تحم م
يُعتبر«معرفــة » وجهلــه المعــاني يمكــن أن يعتــر »لا معرفــة« فهــو 
»يعــرف« ولا »يعــرف« في الوقــت نفســه. وكذلــك إذا »دعــي« 
ــدْرَكًا مــن المــدركات التــي لم يكــن يعرفهــا،  الإنســان لفكــره مُ



154

ــه« لا  ــر أن ــى آخ ــرف« وبمعن ــه »يع ــال: إن ــن أن يق ــد يمك فق
ــرف«  يع

أما المعنى المجمل في التعريف فيتضمّن احتمالين:

ــدة  ــة الوحي ــي الملك ــة الإدراك« ه ــأن »مَلَكَ ــول ب الأوّل: الق
ــة  ــكار لملك ــذا إن ــة، وفي ه ــتيعاب المعرف ــتخدم لاس ــي تس الت
ــة »  ــي ملك ــن الإدراك، ه ــة م ــا العقلي ــر في صفاتن ــرى، أظه أخ

التذكــر« أو بالأحــرى »الذاكــرة«.

والثان��ي: أن مــادة الإدراك هــي المــادة الوحيــدة التــي تتكــون 
ــا المعرفة. منه

ولا شــك في أنّــه ليــس مــن شــأننا هنــا أن نــدرج إلى التفاصيل 
ومناقشــة الآراء، ويكفــي أن نشــر إلى حقائــق لا يجــب أن تغيــب 

عــن ذهــن الباحث:

الأولى: أنّ أفلاطــون بعــد أن يخلــص مــن مناقشــة التعريــف 
ــح  ــور الصحي ــه أن التص ــانٍ، محصل ــف ث ــأ إلى تعري الأول، يلج
ــة  ــي  في مناقش ــد أن يم ــة، وبع ــو المعرف ــد( ه )كالآراء والعقائ
هــذا التعريــف، ويدلــف إلى القــول بــأنّ الآراء الصحيحــة 
الفاســدة وأن العقائــد الصحيحــة، تناقضهــا  تناقضها الآراء 	
العقائــد الفائلــة، يخلــص مــن هــذا التعريــف  إلى تعريــف ثالــث، 

بعد أن يمهد له بمناقشات طويلة، مجملة أن المعرفة عبارة 	
ــاح.« ــا الإيض ــة يؤيده ــن آراء صحيح ع
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ــوار  ــذا الح ــدون أنّ ه ــن يعتق ــن المؤلف ــرًا م الثاني��ة: أنّ كث
ــون  ــع أفلاط ــن وض ــو م ــا ه ــه، وإن ــل لوقائع ــه لا أص برمت

إذ حاول أن يناقش فيه كل الاحتمالات والنواحي التي 	
ــن. ــد القوريني ــة عن ــة المعرف ــا نظري ــؤدي إليه ت

الثالث��ة: أن تأثــر المذهــب القورينــي في نواحــي الفكــر 
ــا كان شــاملً، وأن إهمــال ذكــر مؤسســه ورجالــه  قديــاً وحديثً

ــر. ــع  آخ ــا في موض ــدلي به ــوف ن ــباب س ــودًا، لأس كان مقص

الرابعــة: أننــا لا نثبــت هنــا شــيئًا ضــدّ رأي القورينيــن، ولا 
ــا نبقــي عــى هــذا إلى مــا  ننفــي شــيئًا مــن نقــد أفلاطــون، وإن

ــة. ــة القوريني ــة المعرف ســوف نكتــب في شرح نظري

أرسطبس وأفلاطون في كتابه بروطاغوراس

في كتــاب أفلاطــون الــذي ســاه »بُروطاغــورَاس« موضعــان 
ــع الأول: وزن  ــث: الموض ــذا البح ــا في ه ــع إليه ــح أن نرج يص

اللــذة والألم، والموضــع الثــاني: هيدونيــة أفلاطــون.

أمــا الموضــع الأول فقــد ألمعنــا إليــه عنــد الكلام في أرســطبس 
وجرمــي بنتــام )في الكتــاب الثالــث( إذ أثبتنــا مــا يلي:

ــن  ــن ضرب م ــارة ع ــاة« عب ــن الحي ــح »ف ــذا يصب ــى ه »وع
الأقيســة والاســتنتاجات الهادئــة عــى الصــورة التــي اســتنتجها 
ــة  ــه »بروطاغــوراس« وهــي صــورة حقّ أفلاطــون في آخــر كتاب
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ــا  ــن ب ــون لم يؤم ــن أفلاط ــقراط، ولك ــفة س ــى فلس ــوم ع تق
ــاً.« ــا كام ــا صريًح ــتاذه، إيمانً ــفة أس ــن فلس ــتنتج م اس

ــه بُروطاغــوراس اتّاهــان، ففــي أولهــا  ولأفلاطــون في كتاب
ــاني فينــرف إلى وزن  ــا في الث يتجــه إلى الــكلام في الفضيلــة، أمّ
ــفة  ــن فلس ــتنتج م ــد اس ــن ق ــذا الموط ــه في ه ــذة والألم، ولعل الل
أســتاذه ســقراط كل مــا اســتنتج خدنــه وقرينــه »أرســطبس« على 
أنــه لا يبعــد أن يكــون أفلاطــون قــد تأثــر باســتنتاج أرســطبس 
المبــاشر في فلســفة اللــذة، فوعــى بعــض مــا يترتــب عليهــا مــن 
ــوراس«  ــاب »بروطاغ ــة في كت ــت المناقش ــاّ وصل ــج، فل النتائ
ــن  ــن م ــطبس، لم يك ــرة أرس ــا إلى فك ــؤدي مَنطقً ــف ي إلى موق
ــفة  ــن فلس ــون م ــاه أفلاط ــذي وع ــي ال ــرز الوع ــة أن ي مندوح
ــاة  ــح الحي ــري فتصب ــراع الفك ــدان ال ــر في مي ــه، ويظه خدن
ــا مــن الأقيســة  ــا« ويكــون هــذا الفــن ضربً ــد أفلاطــون »فنٍّ عن

ــة. ــتنتاجات الهادئ والاس

ولكــن كيــف تــدرج البحــث ليصــل إلى هــذه النتيجــة؟ كان 
ــولً  ــض ق ــاول أن ينق ــقراط ح ــث، أن س ــدرج في البح أول الت
ــه يعــرف  ــارًا، وأنّ »ســوقيٍّا« يتلخــص في أن الإنســان يخطــئ مخت
»الخــر« ولكنــه يتنكــب الخير باختيــاره؛ إذا اســتقوت عليــه اللذة 
أو بعــض الشــهوات الأخــرى كالغضــب أو الخــوف أو الحــبّ أو 
الحــزن، ويأخــذ بعــد ذلــك ســقراط في محاولــة أخــرى يريــد أن 
يخلــص مــن طريقهــا إلى البرهنــة عــى أن للعقــل الســلطة العليــا، 
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ــه ســلوك الإنســان« وعــى هــذا يوافــق  ــة الأولى في توجي والمنزل
بروطاغــوراس.

ــذا،  ــقراط ه ــول س ــى ق ــوراس ع ــة بروطاغ ــر أن موافق غ
ــه ســقراط إلى بحــث  تســوق المناقشــة إلى أفــق آخــر، يدلــف في
فكــرة شَــائِعة مجملهــا أنّ الإنســان غالــب مــا يعــرف »الــرّ« أنّــه 
ــة  ــا أضحوك ــرة بأنه ــذه الفك ــف ه ــه، ويص ــه يفعل »شّر«، ولكنّ
ــأن كل  ــول ب ــذا، فيق ــى ه ــن، ع ــاول أن يبره ــم يح ــة، ث مزري
ــا  ــرَ«)7)) م ــى »أَخْ ــول ع ــبيل الحص ــل في س ــا يعم ــان إن إنس
ــى لنفســه، وأنّ هــذا يحمــل الإنســان عــى أن يجعــل اللــذّة  يتمنّ
موازنــة للخــر، والألم موازنًــا للــر، ومــن هنــا ينحــر عملــه 
في الحصــول عــى أكــر قســط مــن اللــذة، وأقــل قســط مــن الألم، 
ولذلــك تــراه يتفــادى اللذائــذ أحيانًــا، مــا دامــت تــؤدي إلى آلام 
ــا المعنــى الــذي نســتنتجه مــن قــول البعــض بــأن  ترجحهــا، أمّ
ــدل  ــه لا ي ــذ، فإن ــاعره اللذائ ــى مش ــتقوي ع ــا تس ــان إن الإنس
ــة، وفي  ــت قريب ــا دام ــرة م ــذ النذي ــى أن اللذائ ــة إلا ع في الحقيق
متنــاول اليــد، تفَضّــلُ دائــاً عــى اللذائــذ العظيمــة، مــا دامــت 
بعيــدة التنــاول، والســبب في هــذا أن أقــرب اللذائــذ يضخمهــا، 
كــا يضخــم القــرب الأحجــام، وفي مثل هــذه الحالات قــد يخدع 
العقــل وتفســد أحكامــه، عــى أنّ الأخطــاء التــي قــد تنتــج عــن 
خــداع العقــل، يُمكــن أن يتلافاهــا كلّ مَــن في مســتطاعه أن يزن، 
76 - إن لفظ��ي« خ�ري وش��ر« لا يص��اغ منهما أفعل تفضيل، ولك��ن المعنى لا يتم هنا إلا بمخالفة هذه 

القاعدة، والس��ياق بمخالفتها أروع، والأسلوب أكثر سبكًا.
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وأن يقيــس وأن يقــدر تقديــرًا صحيحًــا، حــالات اللــذّة والألم، 
ــا  ــاة، نوعً ــح الســلوك الواجــب اتباعــه في الحي وعــى هــذا يصب
ــا مــن الحكمــة أو  مــن الموازنــات أو الأقيســة، وبالأحــرى ضربً
المعرفــة. أمــا الحالــة المضــادة لهــذه؛ وهــي الحالــة التــي تســتقوي 
ــي إلا  ــا ه ــتعبده، ف ــان وتس ــى الإنس ــاعر ع ــذة أو المش ــا الل فيه
ــا. ــالات جميعً ــى الجه ــا أدن ــك في أنه ــة، ولا ش ــق والجهال الح

ننتقــل مــن ثَــمّ إلى الموضــع الثــاني لنتكلــم في هيدونيّــة 
ــارق  ــر الف ــري، ولنظُْهِ ــه التفك ــن اتجاه ــنِّ ع ــون، ولنب أفلاط

ــاه. ــة والاتج ــث النزع ــن حي ــطبس م ــن أرس ــه وب بين

يظهــر أفلاطــون في آخــر كتابــه »بروطاغــوراس« شــكّه في أنّ 
ــب  ــر » ويعقّ ــر وال ــي »بالخ ــا نعن ــملان كل م ــذة والألم يش الل
ــذ  ــا لا نقصــد بالأغــراض عــادة إلا اللذائ ــه: إنن عــى هــذا بقول
والآلام، ومــا يتعلــق بهــا مــن الميــول والرغبــات، وأن كل 
المخلوقــات الحيــة إنّــا تعمــل جاهــدة في ســبيل هــذه الأغــراض 
ــداد  ــون في تع ــي أفلاط ــذا يم ــا، وله ــا بانفعالاته ــة إليه مدفوع
اللذائــذ والآلام، ويقارنهــا بعضهــا ببعــض، مــن حيــث عددهــا 
وامتدادهــا وقوتهــا، ثــم يقــول بأننــا نختــار الآلام الضئيلــة، إذا 
ترتّبــت عليهــا لذائــذ عظيمــة، ولكنــا لا نختــار اللذائــذ الضئيلة، 
إذا ترتبــت عليهــا آلام عظيمــة، وهنــا يُشــر إلى الحالــة الســلبية في 
الســلوك، وهــي الحالــة التــي نختارهــا لتحــلَّ محــل الألم، ولكنــا 

نرفضهــا، إذا حاولــت أن تحــل محــلَّ اللــذة.
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ولقــد حــاول أفلاطــون، بعــد هــذا، أن يثبــت أن أمْتــع 
ــه  ــع إلي ــا ذلــك الثــواب الــذي نتَطَلّ ــة تنيلن ــاة حال حــالات الحي
جميعًــا، والــذي ينحــر في أن ترجــح مسّراتنـَـا أحزاننا، ولا شــك 
ــطبس،  ــة أرس ــون وهيدوني ــة أفلاط ــن هيدوني ــا، في أنّ ب مطلقً
ــذي  ــر ال ــس في العن ــارق لي ــن الف ــا، ولك ــبًا قويّ آصرة ونس
ــة  ــل في النزع ــن، ب ــن العَلَمَ ــن هذي ــة كل م ــه هيدوني ــوم علي تق
ــطبس  ــن وأرس ــز الإلهي ــون في حي ــل أفلاط ــي تدخ ــة الت العقلي
ــاني  ــات، والث ــر في المثالي ــل الأول ينظ ــانيين فتجع ــز الإنس في حي

ــة. ــق الوَاقِعَ ــر في الحقائ ينظ

أرسطبس وأفلاطون في كتابه فليبوس

أوردنــا عنــد الــكلام في »أرســطبس والكلبيــن« )في الكتــاب 
 »Philebus الثالــث )ما يــي: قصد أفلاطــون في كتابــه »فلِيبُــوس
أن يحــاول وضــع فواصــل بــن اللذائــذ الحقيقيــة واللذائــذ 
والفكــرات  الحقيقيــة،  الفكــرات  بــن  والموازنــة  الخياليــة، 
الخياليــة، ويرجــح أن أفلاطــون لم يقصــد بهــذا البحــث إلا 

ــفي. ــن الفلس ــف القوريني ــارة إلى موق الإش

ثــم أثبتــا مــا يــأتي أمــا الســبب الــذي حمــل أفلاطــون 
وأرســطوطاليس عــى أن يقاومــا مذهــب أرســطبس، فيرجــع إلى 
إن ابــن قورنيــة كان قــد بــدأ يعلــم الهيدونيــة في أبســط صورهــا، 
فقــال: إنّ اللــذة هــي الخــر الأســمى، وإن غايــة الإنســان 
ــاً وفي كل آن إلى الحصــول عــى أكــر قســط  يجــب أن تتجــه دائ
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ــة  ــورة البدائي ــذه الص ــتطاعته، وه ــل اس ــا تص ــد م ــا، وجه منه
غــر المهذبــة في المذهــب الهيــدوني؛ هــي التــي قاومهــا ســقراط 

ــوس«.  ــه« فليب ــا في كتاب ــون، وأثبته ــه أفلاط ــا عن ونقله

ــاب  ــا إلى كت ــا به ــي أشرن ــة الت ــرات القليل ــي الفق ــذه ه ه
فليبــوس في البحــوث الســابقة، ولا شــك في أن متابعــة البحــث 
في كتــاب »فليبــوس« واســتخلاص المواضــع التــي يمكــن 
ــا إلى  ــا أو توضيح ــا تلميحً ــار فيه ــد أش ــون ق ــون أفلاط أن يك
ــاب  ــر في الكت ــا إلى النظ ــفي، يدعون ــن الفلس ــف القوريني موق
بحيــث نتــدرج عنــد النظــر فيــه، مــن موقــف إلى موقــف، مــا دام 
ذلــك يســلم بنــا إلى الــكلام فيــا نقصــد إليــه مــن هــذا البحــث.

ــى  ــث ع ــي في البح ــن أن نم ــة ع ــد مندوح ــذا لا نج وله
طريقــة ألفناهــا مــن قبــل، وجرينــا عليهــا في الــكلام عــى كتــاب 

ــوس«. ــاب »ثياطيط ــوراس« وكت »بروطاغ

ــف صلــب الحــوار ينحــر  إنّ العنــر الحقيقــي الــذي يؤلِّ
ــن  ــوار ب ــوم الح ــمى« ويق ــر الأس ــمي »الخ ــا سُ ــر أو ك في الخ
طرفــن: أحدهمــا: يؤيــد أن الخــر في »اللــذة« والآخــر: يؤيــد أن 

ــة«. الخــر في »المعرف

ولا شــك في أنّ أفلاطــون في مثــل هــذا الموقــف يجنــح دائمً إلى 
القــول بــأن المعرفــة وحدهــا يمكــن أن تكون مصــدرًا للســعادة، 
حتــى إذا أغضينــا عــن كل ما يحتمــل أن تنتجه من ممكنــات اللذة، 
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ــة للــذة عــى وجــه عــام.  وعــى هــذا لا تكــون »المعرفــة« منافي

ــأن  ــول ب ــا أن الق ــن أذهانن ــب ع ــب أن يغي ــه لا يج ــر أن غ
قيــاس المعرفــة بالخــر، وجعلهــا متســاويين مــن هــذه الناحيــة، 
قــول قــد سُــبقَِ بــه أفلاطــون، لأنّــه يرجــع في الواقع إلى مقــرّرات 
»إقليــدس الميغــاري« الفلســفية، ثــم نقلــه عنــه الكلبيــون، ولكن 
أفلاطــون يحــاول أن ينــزل مــن قيمــة هــذه »الموازنــة الفلســفية« 
فيقــول بــأن لا »اللــذة« وحدهــا، ولا »المعرفــة« وحدهــا، 
ــعادة  ــأنَّ الس ــك ب ــعادة، ذل ــا الس ــن أن ينتج ــا منفصلت يمكنه

ــا. ــا منه ــون إلا مزيًج ــن تك ــدت، ل ــا وج ــاً وحيث دائ

وفي هــذا الموقــف يرجــع أفلاطــون إلى أســلوب كثــر مــا عمد 
إليــه في كتابــه »الجمهوريــة«، وهــو أســلوب أقــرب مــا يكــون إلى 
الأســلوب العلمــي التحليــي، وبالأحــرى أســلوب التفريــق بين 
المعقــولات ثــم وزنهــا ومناقشــتها، فهــو يجــرد حيــاة اللــذة مــن 
ــن  ــذكاء م ــرد ال ــذكاء« ويج ــن »ال ــا م ــل أن يمازجه ــا يحتم كل م
كل مــا يحتمــل أن يمازجــه مــن اللــذة، ثــم يقــارن بعــد ذلــك كلّ 
ــا،  ــا إحداهم ــاول أن يحي ــخصًا ح ــق أن ش ــن، إذا اتف ــن الحيات م
فيبرهــن عــى أن حيــاة اللــذة لا تكفــي المــرء، بقولــه: إنّ الذاكــرة 
ــر  ــان أك ــا )يُنضِْبَ ــا إليه ــاء وم ــل والرج ــب )الأم ــاة الترق وحي
ــا باللذائــذ، وأن شــخصًا، إذا اتفــق  نبــع يمكــن أن يفيــض علين
ــل  ــا تخي ــى م ــرى ع ــون أو بالأح ــف أفلاط ــا وص ــى م وكان ع
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ــات  ــن الحيوان ــرق ع ــعوري لا يف ــفافه الش ــرد إس ــح لمج يصب
الدنيــا، كالأصــداف والحيوانيــات البحريــة.

وأمــا الناحيــة الأخــرى، ويعنــي بهــا الحيــاة العقليــة الصرفــة( 
الــذكاء )فــإذا لم يمســها ريــح مــن اللــذة والألم، فإنهــا لا تكــون 
أكثــر مــن جمــود، يُفْقَــدُ معــه الإحســاس والشــعور، ولا يحــاول 
ــي تخيلهــا،  ــة الت أفلاطــون في هــذا الموطــن أن يحلــل هــذه الحال

وإنــا يرفضهــا عــى أنهــا غــر خليقــة بالإنســان.

ــذا  ــى ضرورة ه ــل ع ــن التدلي ــون م ــرغ أفلاط ــد أن يف وبع
التــازج يعمــد إلى الــكلام في القيمــة النســبية التــي تكــون لــكل 
مــن العنصريــن، وهنــا يضطــرّ إلى أن يغــوص بــك إلى الأعــاق 
القصيّــة مــن »طبيعــة الأشــياء«، ولأول وهلــة يســقط بــك عــى 

ــي. ــي، والمتناه ــن: اللامتناه ــن معين أمري

ولا شــكّ في أنّ أفلاطون إنما يتأثــر في موقفه هذا بالفيثاغوريين 
ــوُلاوُس هــذا  وبالفيلســوف »فيِلــولاوُس Philolaus« وكان فيِل
مــن معــاصري ســقراط، فيقــرر أفلاطــون أن كل شيء فيــه كثافــة 
ــن  ــة تتضمّ ــات الكثاف ــي«؛ لأنّ درج ــز »اللامتناه ــر في حي يعت
ــا كل الأقيســة  ــة إلى غــر حــدّ، أم ــتمرار في التجزئ ــة الاس حقيق
والأعــداد وكذلــك الفكــرات التــي تتضمــن بالــرورة أقيســة 
وأعــدادًا، فتدخــل في حيــز المتناهــي، ومــن تمــازح الأصلــن أو 
ــج  ــي، ينت ــي والُمتناه ــن، اللامتَناَه ــرى الكائن ــن أو بالأح المؤثري
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كلٌّ مــا تــرى في الطبيعــة مــن جمــال وقــوة وكل مــا تلمــح مــن 
نظــام واطــراد إلى غــر ذلــك ممــا يمكــن أن تســتبينه في الأشــياء.

هنــا ينتقــل أفلاطــون إلى أوج آخــر يقرّر فيــه أنّ مــزج المؤثرين 
اللذيــن ذكرناهمــا »اللامتناهــي والمتناهــي« ينتــج مؤثــرًا ثالثًــا، ثم 
يضيــف إلى هــذه المؤثــرات الثلاثــة مؤثــرًا رابعًــا هــو »العامــل« 
الــذي ينتــج مــن امتــزاج المؤثريــن الأولــن »اللــذة والمعرفــة«.

ــل  ــرات أو »العوام ــه في المؤث ــون مذهب ــل أفلاط ــذا يكمِ وبه
ــع  ــمّ يض ــن ث ــه، وم ــون كل ــى الك ــلط ع ــي تتس ــة« الت الأربع
ــأنّ  ــى ب ــذا يق ــى ه ــم Values ، وع ــن القي ــة ب ــدة للمقابل قاع
اللــذّة، والألم ضربــان مــن ضروب الأشــياء »اللامتناهيــة« ولــذا 
يضعهــا في مرتبــة أقــل مــن مرتبــة« المعرفــة« التــي هــي عنــده في 

ــي. ــز المتناه ــل في حيّ ــا تدخ ــأن، لأنه ــن الش ــة الأولى م المرتب

ولا شــبهة في أنّ تــدرّج هــذا البحــث كان لا بــدّ مــن أن يجــرّ 
ــذة؟  ــي الل ــا ه ــذّة والألم، ف ــة الل ــث في طبيع ــون إلى البح أفلاط
ومــا هــو الألم؟ ســؤالان لم نعثــر فيــا خلــف« أرســطبس« عــى 

جــواب لهــا.

فــإذا كانــت اللــذة عند أرســطبس حركــة لطيفــة، والألم حركة 
عنيفــة، فــا هــي إذن طبيعة هــذه الحركــة، وكيف تحــدث؟ ما هي 
أســبابها، ومــا هــي نتائجهــا؟ أمــا أفلاطــون فيجيــب عــى هذيــن 
الســؤالين؛ فيقــول: إن الألم ظاهــرة تصاحــب انحــال الوحــدة 
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التــي يحدثها تمــازج المؤثريــن الرئيســيين: »اللامتناهــي والمتناهي« 
ــا. ــن إلى وحدته ــوع المؤثري ــب رج ــرة تصاح ــذّة ظاه وأن الل

ــالات  ــى الح ــن ع ــذّة والألم القائم ــن الل ــل ب ــم يماي ــن ث وم
الطبيعيــة، باللــذة والألم الناتجــن عــن الترقــب أي: القائمــن على 
الحــالات النفســية، ويدخــل مــع هذيــن حالــة ثالثــة؛ هــي حالــة 
الحيــاد الانفعــالي، ويجعلهــا خاصــة بالحيــاة العقليــة، ولتســاميها 
عــن القــدرة البشريّــة خُــصَّ بهــا الآلهــة، فــإذا كانت في الإنســان، 
ــي  ــة مــن المراتــب الت ــة الثاني ــلّ مــن أن تكــون لهــا المرتب فــا أق

قسّــم بهــا أفلاطــون مؤثراتــه هــذه.

أمّــا مــا يســتنتج أفلاطــون مــن هــذا البحــث التركيبــي الرائع 
فجملــة نتائــج نفســية لهــا روعتهــا، ولهــا فخامتهــا الجديــرة بعقل 

ــوف الإلهي. الفيلس

يقــول بــأنّ »اللّــذة« الروحيّــة أي: التــي لا تختــصّ إلا بالــروح 
تكيّفهــا الذاكــرة، غــر أنّ مرمــى »الذاكــرة« لا يقتــر عــى تلك 
الآثــار التــي تؤثــر في الأجســام وحدهــا، والتــي تنمحــي قبــل أن 
تتصــل بالــروح، وإذن فــا بــد مــن أن يتــزود المرمــى أو الهــدف 
ــات«  ــك »الخلََجَ ــرة بتل ــوه الذاك ــوّل نح ــذي تتح ــرض ال أو الغ
ــميها  ــي نس ــا، والت ــروح معً ــدن وال ــال الب ــىّ خ ــي تتمش الت
ــذه  ــرة، وه ــا الذاك ــيس تخزنه ــذه الأحاس ــإن ه ــيس ف الأحاس
ــذي يفيــض  ــع الحقيقــي ال ــات Recollections هــي النب الذكري
علينــا باللذائــذ الروحيــة، أي: النفســية التــي يميزهــا أفلاطــون 
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ــون  ــر أفلاط ــات، ولا ينك غَب ــى الرَّ ــوم ع ــي تق ــذ الت ــن اللذائ م
ــا إنــا يتغلغــل في صميــم  مــع هــذا أن عنــرًا نفســيٍّا أي: روحيٍّ
ــل  ــب )الأم ــر الترق ــو عن ــانية، ه ــول الإنس ــات والمي الرغب
ــق  والرجــاء ومــا إليهــا( ويقــوم أصــاً عــى الذاكــرة مــن طري
علاقتــه بالــيء المرتقــب، أو »المرغــوب فيــه«، ومــن هنــا تنتــج 
ــول  ــن الحص ــأس م ــل أو الي ــبة الأم ــدث الألم بنس ــذة، أو يح الل
عــى الرغبــات أو الشــك في الحصــول عليهــا، ومــع هــذا فــإن في 
الرغبــات عنــرًا أصيــاً مــن عنــاصر الألم، لا فــرار منــه بحــال 

مــن الأحــوال.

ــة  ــذ الحقيقي ــا يصــل أفلاطــون إلى الــكلام في اللذائ ومــن هن
ــى  ــاعر ع ــب الش ــه روح الأدي ــتقوى في ــة، فتس ــذ الخياليّ واللذائ
روح العــالم المتــزن الــذي عهدتــه في المقــرّرات الســابقة، فيقــول 
ــذه  ــام، وه ــها في الأح ــا تأنس ــة إن ــذ والآلام الخيالي ــأن اللذائ ب
المفارقــة لا يجــب أن تنتــزع منهــا روح التقديــر الســامي لتحليــل 

ــذة والألم. ــة الل ــع حقيق ــون الرائ أفلاط

والمحصــل أننــا لم نســتطرد في هــذا إلا لنظهــر إلى أي حــد بلــغ 
تأثــر المذهــب القورينــي في عــر أفلاطــون وأرســطوطاليس، 

وإلى أي مــدى تغلغــل في أفــكار العظــاء.
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أرسطبس وأفلاطون في كتابه »غورغياس«

لم تكثــر الأوهــام في كتــاب مــن كتــب أفلاطــون، كــا كثــرت 
في كتــاب »غورغيــاس«، وهــذا عــى قــدر مــا أســتطيع أن أحكــم 
مــن دراســة أوّليــة لهــذا الكتــاب، غــر أنّ الــذي يهمّنــي الرجوع 
ــان، حــاول أفلاطــون أن ينقُــضَ بهــا  إليــه في هــذا الموطــن وَهَْ

النظريــة الهيدونيــة.

ــي أن لا  ــذّة ينبغ ــون: إنّ الل ــول أفلاط ــم الأول فق ــا الوه أمّ
تُعــد مــن الخــرات أو مــن الأشــياء الطيبــة، لأنهــا إذا عــدت مــن 
الخــرات أو مــن الطيبــات إذن لوَجَــبَ أن يكــون للأخيــار منهــا 
أكــر نصيــب لأنّ وســمَهُم بالخــر، إنــا يكــون لأنهــم يســاهمون 

في الخــرات.

ــاول أن  ــي ح ــة الت ــع إلى الطريق ــاني: فيرج ــم الث ــا الوه وأم
ــل  ــذا التدلي ــب في ه ــد ذه ــم الأول، فق ــى الوه ــا ع ــل به يدل
مذهــب أن نصيــب الرجــل الطيــب مــن اللــذة أقــل مــن نصيــب 
ــب  ــن نصي ــل م ــا أق ــجاع منه ــل الش ــب الرج ــر، ونصي الشري
ــا  ــر مم ــن الألم أكث ــم م ــجعان يناله ــن والش ــان، وأن الطيب الجب
ــون  ــي أفلاط ــج يم ــذا النه ــى ه ــه، وع ــن من ــب الآخري يصي
ــة  ــى طريق ــر ع ــري في الأكث ــوار فيج ــن الح ــع م ــذا الموض في ه
خطابيــة تــؤدي إلى ضعــف بــنّ في أســلوب البرهنــة الــذي اتبعــه 

ــة. ــض الهيدوني لينق
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ــة أنّ  ــذا؛ فحقيق ــث في كل ه ــر الباح ــتلفت نظ ــا يس ــا م أم
ــر إلى وزن  ــك الع ــت في ذل ــد اتجه ــت ق ــفة كان ــول الفلاس عق
الهيدونيــة وتقويهــا مــن كل نواحيهــا، وفي هــذا دليــل أوفى عــى 

ــة. ــفة القديم ــب الفلس ــأن في مذاه ــر وش ــن أث ــا م ــا كان له م

أرسطبس وأرسطوطاليس

جاء فيما كتبنا في »الرسول الجديد« )الكتاب الثالث( ما يلي:

ــاني، لا  ــالم الإنس ــذاذ الع ــن أف ــابا م ــرى أنَّ ش ــا إذ ن ــر أنن غ
ــطبس،  ــاصري أرس ــن مع ــم،  وم ــان وحده ــذاذ اليون ــن أف م
درس نظرياتــه ومبادئــه لا عــى وجــه التعميــم، بــل عــى  وجــه 
ــي  ــه ناقــش فيهــا، ونقــد بعــض الأســس الت الاختصــاص، وأن
تقــوم عليهــا، يذهــب مــن روعنــا كل شــك في أن مذهــب 
ــاب  ــي كت ــن دفت ــت ب ــت وجُع ــد كُتب ــه ق ــطبس ونظريات أرس
ــول  ــذا الق ــا به ــدة، وأن ثقتن ــب عدي ــات كت ــت صفح أو ضمن
ــذي  ــاب ال ــك الش ــا أن ذل ــن، إذا عرفن ــن اليق ــح في  موط تصب
المعلــم الأول:  أيامــه، هــو  عــاصر فيلســوفنا في أخريــات  

ــره.  ــد غ ــطوطاليس« لا أح »أرس

ــاء  ــم تلق ــطبس كان يعلِّ ــر أنَّ أرس ــا أن نذك ــل بن ــد يجم ولق
أرســطوطاليس  يلحقــه  أن  في  ســببًا  كان  هــذا  وأن  أجــر، 
ــطبس في  ــر أرس ــطوطاليس ذك ــل أرس ــا أهم ــطائيين، فل بالسفس
ــه إلَّ  ــن أتباع ــر م ــس » ولم يذك ــاق إلى نيقوماخ ــه »الأخ كتاب
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ــد  ــا شرع ينق ــك عندم ــف، وذل ــدوني المتقش ــس« الهي »أودُكْس
ــب  ــادئ المذه ــش في مب ــي، ويناق ــن الأخلاق ــب القوريني مذه
ــات،  ــخاص أي: التف ــر الأش ــر أن يع ــن غ ــة، م ــاً وجمل تفصي
ذهــب بعــض النقــاد ممــن ينظــرون في تاريــخ المذاهــب الفلســفية 
ــم إلا  ــطبس بالاس ــر أرس ــطوطاليس لم يذك ــأن أرس ــول ب إلى الق
احتقــارًا لشــأن السفســطائيين، الذيــن كان يعتقــد أن أرســطبس 
واحــد منهــم، غــر أن عنــدي بعــض تقديــرات أخــرى يمكــن 
أن يعــزى إليهــا تعمــد أرســطوطاليس إهمــال ذكــر الفيلســوف 

ــث. ــدة البح ــا لفائ ــا إتمامً ــا هن ــم أعدّده ــي العظي القورين

أوّلً: أنّ أرســطوطاليس ناقــش في أكثــر مــن مذهــب في 
ــرًا  ــن ذك ــلّ المؤلّف ــكان أق ــس« ف ــاق إلى نيقوماخ ــه« الأخ كتاب

ــا. ــش فيه ــي ناق ــب الت ــاب المذاه ــفة وأصح ــاء الفلاس لأس

ثانيً��ا: أنّــه كان يعنــي بالفكــرات والنظريــات دون أصحابها، 
فإنــه عــى كثــرة مــا ناقــش في مبــادئ المذهــب القورينــي لم يذكــر 

اســم »أودكســس » إلَّ عَرَضًــا.

ــس« في  ــر »أودكس ــطوطاليس لم يذك ــح أنّ أرس ثالثً��ا: أرج
كتابــه إلا لأن هــذا الفيلســوف كان مــن القورينيــن نســيجًا 
ــت  ــذة، وفي الوق ــاب الل ــن أصح ــا م ــه كان هيدونيٍّ ــده، فإن وح
ــفًا يدعــو إلى المثــل العليــا عــى نفــس القاعــدة التــي  ذاتــه متقشِّ

ــطوطاليس. ــا أرس ــا به دع
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ــه،  ــل زمان ــخصيّة بأه ــطبس الش ــات أرس رابعً��ا: إنّ علاق
ــلّ،  ــن مح ــطوطاليس م ــن أرس ــه وب ــة بين ــل للصداق ــا لا يجع مم
ــها   ــي يقدس ــرف الت ــود الع ــن قي ــر م ــن كث ــررًا م ــه كان مح فإن
ــى  ــتدل ع ــا يس ــيء ك ــض ال ــا بع ــطوطاليس، وكان إباحيٍّ أرس
ــا  هــذا مــن علاقتــه  »بلايــس« القورنثيــة إحــدى خليعــات أثين
بــل ومــن خليعــات التاريــخ الــاتي يذكرهــن أصحــاب التراجم 
ــد  ــى لق ــة، حت ــا في الخلاع ــد صيته ــرى لبُع ــوعات الك والموس
ل، فقــد ثبــت أن أرســطبس كان مــن  المثــل بهــا في التبــذُّ ضرب 	

ــن. ــا المعروف ــاقها ومخالطيه عش

ــم  ــطبس كان يعلّ ــرات أن أرس ــذه التقدي ــا إلى ه ــإذا أضفن ف
ــى  ــا ع ــطائيين، عرفن فُسْ ــن السُّ ــطوطاليس م ــدّه أرس ــر، فع بأج
ــب  ــه بالمذه ــطوطاليس في كتاب ــى أرس ــرّ في أن يُعْنَ ــال ال الإجم

ــه. دون صاحب

وهــذا يــدل أوضــح دلالــة عــى أنّ أرســطو كان يقــدّر 
أرســطبس كفيلســوف، فناقــش في مذهبــه وتــرك اســمه، وأظــن 
أن مجمــل هــذه التقديــرات يكفــي لتعليــل الســبب في أن يهمــل 

ــم. ــي العظي ــر القورين ــم الأول ذك المعلّ

ــب  ــطوطاليس مذه ــا أرس ــش فيه ــي ناق ــوه الت ــا الوج أم
أرســطبس؛ فنمــي في ذكرهــا متخذيــن مــن المصــادر التــي بــن 

ــث. ــدة في البح ــا عم ــى قلته ــا ع يدين
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وقبــل أن نمــي في هــذا أرى أن أنبــه إلى حقيقــة تؤيدهــا كثير 
مــن المرجحــات ولا يجــب أن تغيــب عــن ذهــن الباحــث، وهــذه 
الحقيقــة هــي أن أرســطوطاليس ناقــش في أبســط صورة لابســت 
مذهــب أرســطبس، والواقــع أنــه نقــد الناحيــة التــي قــال فيهــا 
أرســطبس بــأنّ اللــذة هــي الخــر الأســمى، وأن غايــة الإنســان 
ــاً وفي كل آن إلى الحصــول عــى أكــر قســط  يجــب أن تتجــه دائ
منهــا، وجهــد مــا تصــل اســتطاعته، ولا ريبــة في أنّ هــذه الناحية 
ــة  ــا الناحي ــي بعينه ــقراط، وه ــل س ــن قب ــا م ــي نقده ــي الت ه
التــي نقدهــا مــن بعــد أفلاطــون، وهــي بعــد هــذا كلــه صــورة 

المذهــب البدائيــة.

ــد  ــإنّ نق ــا، ف ــب أن نعيه ــرى يج ــرة أخ ــك ظاه ــى أنّ هنال ع
ــر  ــا، فظه ــون كان نتفً ــد أفلاط ــاً، ونق ــاً مجم ــقراط كان عام س
مفرقًــا بــن كتــب عديــدة، كــا تنــاول نــواحٍ مختلفــة مــن مذهــب 
أرســطبس، ولــذا تناوبــت عليــه حــالات مــن القــوة والضعــف، 
والبيــان والغمــوض، ونهــوض الحجــة مــرة وســقوطها أخــرى، 
ــود  ــون إلى النق ــا يك ــرب م ــكان أق ــطوطاليس ف ــد أرس ــا نق أم
التــي اســتولت عليهــا الــروح الأكاديميــة العميقــة، عــى الرغــم 
ــب، ولا  ــن المذه ــة م ــة البدائي ــي الأولي ــاول النواح ــه تن ــن أنّ م
شــك مطلقًــا في أنّ هــذا التــدرج كان يتبــع تــدرج المذهــب نحــو 
ــج  ــا نض ــب إن ــا في أن المذه ــتبه مطلقً ــا أنّ لا أش ــوج، ك النض

بعــد عــر أرســطوطاليس، وبعــد مــوت أرســطبس.
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لهــذا أعتقــد أنّ نقــد المذاهــب الفلســفية والعلميــة إنــا يكــون 
ــج  ــها أنض ــد أن تلابس ــا بع ــه إليه ــال إذا وجّ ــرب إلى الك أق
الصــور، وأن المذاهــب فلســفيّة كانــت أم علميــة أم أدبيّــة، يجــب 
ــأن  ــك ش ــأنها في ذل ــن، ش ــن وح ــن ح ــا ب ــر فيه ــاد النظ أن يع

ــخ. التاري

ــرات  ــوء المبتك ــة، ونش ــات العقليّ ــوّر الاتّاه ــأنّ تط ــك ب ذل
واتســاع أفــق المعرفــة، كل هــذه وســائل تجعلنــا أقــدر عــى فهــم 
النواحــي الغامضــة مــن المذاهــب القديمــة، زد إلى هــذا أنّ رواد 
ون عــن تبــنّ الحقائــق تمامًــا، وهــم لا يــرون منهــا  الفكــر يُْــرَُ
ــرآى  ــد ت ــة، فق ــازة موحش ــل في مف ــف الوج ــرى الخائ ــا ي إلا م
لــه خيــالات وأشــباح تتصــارع في نهايــة الأفــق، ولــك أن تصــوّر 
لنفســك بعــد هــذا إلى أي حــدّ يصــل جهــد الرائــد ليســتخلص 
الحقائــق مــن الخيــالات، ويتبــنّ الأجســام الماديــة من الأشــباح، 
ــرواد، لا  ــا ال ــي يضعه ــب الت ــه إلى المذاه ــذي يوجّ ــد ال والنق
يخلــص مــن الشــوائب التــي لــن تســلم منهــا المذاهــب المنقــودة 
ــب  ــد المذاه ــا في نق ــون م ــا، وإذن يك ــد أول وضعه ــا عن ذاته
ــر إلى  ــر الأم ــع في أكث ــراب؛ راج ــف واضط ــن ضع ــئة م الناش

ــا. ــودة ذاته ــب المنق ــاصر المذاه ــف عن ضع

ــب  ــن مذه ــة ب ــة العلاق ــتخلص حقيق ــا أن نس ــا إذا أردن أمّ
ــب  ــطبس فواج ــفة أرس ــن فلس ــي، وب ــطوطاليس الأخلاق أرس
علينــا أن نمــي في ذكــر الوجــوه التــي تثبــت العلاقــة والآصرة 
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بينهــا في أخلاقيــات أرســطوطاليس، وأن ننقل عــن المعلم الأول 
أخــصّ مــا يتصــل مــن فلســفته الأخلاقيــة بمذهــب الفيلســوف 
ــرورة  ــت ال ــا دع ــا كلّ ــة بينه ــتطرد في الموازن ــي، ونس القورين
إلى ذلــك، ولنبــدأ بمعقــول الســعادة عنــد أرســطوطاليس، نقــاً 
عــن كتــاب »الأخــاق إلى نيقوماخــس« ترجمــة أســتاذنا الكبــر 
ــع جــزء أول، ص  ــاب الراب أحمــد لطفــي الســيد باشــا، عــن الب

.  ١٨٩-١٩٥

بــدأ أرســطوطاليس ببيــان مــا هــو الخــر، فقــال: بــأنّ الخــر 
ــو في  ــون، فه ــاف الفن ــا لاخت ــل، وتبعً ــاف العم ــف باخت يختل
ــب  ــر في الط ــإن كان الخ ــكرية، ف ــون العس ــره في الفن ــب غ الط
ــو في  ــر، فه ــو الظف ــكرية ه ــركات العس ــة، وفي الح ــو الصح ه
البيــت فــن العــارة؛ وهــو غــرض آخــر في فــن آخــر، إذن 
فالخــر هــو عبــارة عــن الغايــة التــي تبتغــي؛ ومــن أجــل هــذه 
ــؤدي  ــي ت ــياء الت ــتمرار كُلَّ الأش ــان باس ــل الإنس ــة يعم الغاي
ــة  ــه، وهــذه الغاي ــة تتجــه إليهــا أعمال ــكلّ إنســان غاي إليهــا. ول
هــي الخــر الــذي يســتطيع الإنســان أن يتعاطــاه، فــإذا وجــدت 
عــدة غايــات فمجموعهــا هــو الخــر، ثــم يقــول: »إنّ للإنســان 
غايــات عديــدة في الحيــاة، عــى أنّ أكثــر هــذه الغايــات ليســت 
ــة بأعيانهــا، عــى حــن أن الخــر الأعــى كامــل  كاملــة ولا نهائي
ــث  ــذي نبح ــر ال ــو الخ ــي ه ــل النهائ ــر الكام ــي، والخ ونهائ
ــا  ــث كماله ــن حي ــارب م ــات تتق ــدّة غاي ــدت ع ــه، وإذا وج عن
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ونهائيتهــا، فــإنّ الأشــد نهائيــة مــن بينهــا هــو الخــر الأســمى.«

»الخــر النهائــي هــو الــذي يُطلــب لذاتــه وحــده، أمّــا الخــر 
الــذي يُطلــب مــن أجــل غــره، فليــس كذلــك، وبهــذا يكــون 
ــل،  ــر الكام ــو الخ ــه، ه ــل ذات ــه لأج ــث عن ــذي يبح ــر ال الخ
الخــر النهائــي، الخــر التــام، وهــو لذلــك يكــون مطلوبًــا لذاتــه 

ــواه.« ــل شيء س ــن أج ــس م ولي

»إنّ خاصّيــة الخــر الأســمى عــى مــا شرحنــاه، هــو خاصيّــة 
ــاً،  ــا دائ ــا ولأجله ــن أجله ــطوطاليس؛ فم ــد أرس ــعادة عن الس
ــاريف  ــان التش ــب الإنس ــإذا طل ــث، ف ــان ويبح ــل الإنس يعم
ــا  ــه إن ــكل كان، فإن ــى أي ش ــة، ع ــم والفضيل ــذّة، والعل والل
يبغــى هــذه المزايــا بــرف النظــر عــن كل نتيجــة أخــرى، ولكنهّ 
ــار أن  ــعادة باعتب ــل الس ــن أج ــا م ــا أيضً ــب فيه ــك يرغ ــع ذل م
هــذه وســائل تحقــق الســعادة التــي هــي كاملــة ونهائيــة، ذلــك 
ــه يبغــي الســعادة باعتبارهــا  في حــن أنــه قــد يتصــوّر إنســان أنّ
الموصلــة إلى هــذه المزايــا، فهــذه المزايــا إذن وســائل يرغــب فيهــا 

ــعادة.« ــو الس ــمى ه ــرض أس ــا إلى غ ــون طريقً ــا، لتك لذاته

ــنده  ــذي نس ــتقلال ال ــى الاس ــن معن ــة تتضمّ ــذه النتيج »ه
أنّ  الواضــح  الخــر الأعــى. ومــن  أي  الكامــل،  الخــر  إلى 
أرســطوطاليس يعتقــد أنّ هــذا الخــر الأعــى سيســتقل عــن كل 
ــذي  ــان ال ــتقلال الإنس ــتقلال اس ــي بالاس ــه لا يعن شيء، ولكنّ
ــذي  ــان ال ــا الإنس ــي أيضً ــى يعن ــده، ب ــة وح ــاة العزل ــا حي يحي
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يحبهــا لأهلــه وأولاده وزوجــه، وعــى العمــوم، لأصدقائــه 
ــيٍّا،  ــا سياس ــا اجتماعيً ــه كائنً ــان بطبع ــا دام الإنس ــه م ومواطني
ــطوطاليس.« ــد أرس ــه عن ــة التزام ــزم معرف ــاس يل ــذا المقي وه

ــى كان  ــر الأع ــرات، أي: الخ ــر الخ ــعادة أك ــت الس ــا كان لم
ــو  ــا ه ــا ب ــة طبعه ــان في معرف ــب الإنس ــي أن يرغ ــن الطبيع م

ــاء.« ــر ج أكث

ــي  ــا ه ــعادة، إنّ ــى الس ــول ع ــدة للحص ــيلة الأكي »إنّ الوس
العلــم بــا هــو العمــل الخــاص بالإنســان، والإنســان إنــا يجــد 
الخــر في عملــه الخــاصّ إذا كان ثمــة عمــل خــاص، يجــب 
عــى الإنســان أن يتمــه، وكــا أن العــن واليــد والرجــل، وعــى 
ــة،  ــة خاص ــؤدي وظيف ــدن ي ــزاء الب ــن أج ــزء م ــوم كل ج العم

ــان؟« ــخصة للإنس ــة المش ــون الوظيف ــى أن تك ــا عس ــن م ولك

ــا  ــرك فيه ــة، يش ــة عامّ ــك وظيف ــان، تل ــش الإنس »أن يعي
الإنســان حتــى مــع النباتــات، ولكــن البحــث هنــا يتعلّــق بحيــاة 
الإنســان التــي لا يشــرك فيهــا مــع شيء مــن الموجــودات الحيــة، 
إذن يجــب أن يخــرج مــن حــد البحــث في التغذيــة والنمــو، وعــى 
ــرك  ــاة تش ــذه الحي ــن ه ــية، ولك ــاة الحساس ــأتي حي ــذا ت ــر ه أث

فيهــا أحيــاء أخــر.«

»يبقــى إذن حيــاة العمــل للكائــن الموصــوف بالعقــل، ولكــن 
في الكائــن العاقــل جــزءان يجــب التمييــز بينهــا، الجــزء الــذي لا 
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ــز للعقــل  ــذي هــو حائ ــع العقــل، والجــزء ال ــد عــن أن يطي يزي
وينتفــع بــه في الفكــر، وإذن تكــون الوظيفــة الخاصــة بالإنســان 
هــي فعــل النفــس مطابقًــا للعقــل، أو عــى الأقــل فعــل النفــس 
الــذي لا يمكــن أن يتــمّ بــدون العقــل، وإذا كان هذا حــق أمكننا 
ــأنّ العمــل الخــاصّ للإنســان، عــى وجــه العمــوم،  أن نســلم ب
هــو الحيــاة مــن نــوع مــا، وأن هــذه الحيــاة الخاصــة هــي فاعليــة 

النفــس واســتمرار أفعــال يصاحبهــا العقــل.«

ــأنّ هــذه الوظائــف في الإنســان الراقــي  ــا أن نســلم ب »يمكنن
تتــم حســناً وبانتظــام، لكــن الخــر والكــال في كل شيء يختلــف 
تبعًــا للفضيلــة الخاصــة بهــذا الــيء، والنتيجــة أنّ الخــر الخاصّ 
بالإنســان هــو فاعليّــة النفــس التــي تســرها الفضيلــة فــإذا كان 

يوجــد عــدة فضائــل فالفاعليــة المســرة بأرفعهــن وأكملهــن.«

»وإذن يكــون الخــر الأعــى الــذي يجــدر بالإنســان أن ينشــده 
ــوده  ــة مق ــذه الفاعلي ــون ه ــى أن تك ــس، ع ــة النف ــو فاعلي ه
ــة  ــع الفاعلي ــب أن تتب ــل وج ــدّدت الفضائ ــإذا تع ــة ف بالفضيل
أرفــع هــذه الفضائــل، ومــن هــذا يتكــون معنــى الســعادة عنــد 

ــطوطاليس.« أرس

وهنا يرد أرسطوطاليس من طرف خفيّ على أرسطبس فيقول:

زد عــى هــذا أيضًــا أن هــذه الــروط يجــب أن تحقــق طــوال 
حيــاة تامــة بأسرهــا، لأنّ خطافــة واحــدة لا تــدل عــى الربيــع، 
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ــوم  ــوم صحــو واحــد، فــا يمكــن أن يقــال: إن ي لا هــي ولا ي
ســعادة واحــد بــل ولا بعــض زمــن مــن الســعادة يكفــي لجعــل 

الإنســان ســعيدًا محظوظًــا.

ويظهــر أوّل شيء أنّ أرســطوطاليس إنــا يقــرّر بما قــال مذهبه 
ــذي  ــث ال ــن الباح ــده، ولك ــل عن ــا المجم ــعادة ومعقولَ في الس
ــن  ــتقرئ م ــب، ويس ــن المذاه ــة ب ــتطرد في الموازن ــد أن يس يري
بــن الســطور حقيقــة مــا ترمــي إليــه أجزاؤهــا مــن الأغــراض 
النهائيــة، لا يشــكُّ لحظــة واحــدة في أنّ أرســطوطاليس إنّــا يوجه 
مجمــوع جهــده العلمــي والنظــري إلى نقــض القاعــدة الطبيعيــة 
التــي يقــوم عليهــا مذهــب القورينيــن الأخلاقــي، والواقــع كــا 
قلنــا مــن قبــل إن أرســطوطاليس ينشــد المثــل العليــا والنهايــات 

والغايــات، فمذهبــه وصفــي أكثــر منــه علمــيّ.

وكيــف لا يكــون كــا وصفنــا، وهــو يشــرط للســعادة 
شروطًــا مثاليــة، ثــم يقــي بــأن هــذه الــروط يجــب أن 
ــان أن  ــتطاع إنس ــو اس ــا، فل ــة بأسره ــاة تام ــوال حي ــق ط تتحق
ــه  ــذر علي ــطوطاليس وتع ــا أرس ــا يبتغيه ــعيدة، ك ــاة س ــا حي يحي
ــده  ــرج عن ــا، خ ــن شرائطه ــا م ــي شرطً ــدة أن يراع ــة واح بره

ــعداء. ــرة الس ــن حظ م

أضــف إلى هــذا أنــه يمثــل للســعادة بالربيــع، ويقــول: 
تــدل عليــه، ومــا »الخطافــة« عنــد  إنّ خطافــة واحــدة لا 
أرســطوطاليس إلا لذّة الســاعة عند أرســطبس، فأرســطوطاليس 
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يقــول بــأن الحيــاة الســعيدة عنــده يجــب أن تكــون ربيعًــا صحوًا، 
ه خطاطيفــه، وتســطع شمســه عــى الــدوام، أمــا  تســبح في جَــوِّ
عنــد أرســطبس فالأمــر عــى خــاف ذلــك، فــإن خطافــة واحدة 
عنــده تــدل عــى جــزء مــن الربيــع، فينبغــي للرجــل الحكيــم ألا 
يــرك خطافــة الربيــع تفلــت مــن يــده، بــل ينبغــي لــه أن يعمــل 
طــوال حياتــه عــى أن يقتنــص أكــر عــدد ممكــن مــن خطاطيــف 
الرّبيــع، حتــى إذا زاد عــدد الأيــام التــي يســعد فيهــا بالاقتنــاص 
ــد  ــتطاع بع ــة اس ــا بخطاف ــعد فيه ــي لا يس ــام الت ــدد الأي ــى ع ع
ذلــك أن يقــول:« إني حييــت حيــاة رجحــت لذاتهــا عــى 
ــطبس« ولا  ــد »أرس ــعادة عن ــول الس ــو معق ــذا ه ــا » وه آلامه
ــب  ــا في مذه ــدر م ــكان بق ــن الإم ــب م ــذا المذه ــك أنّ في ه ش

ــتحالة.  ــن الاس ــطوطاليس« م »أرس

زد إلى هــذا أنّ »أرســطوطاليس« يعلــق الســعادة بــل ويعلــق 
كل مفهــوم الأخــاق عــى مجهــولات، فــا هــي الفضيلــة؟ ومــا 
هــو الخــر؟ ومــا هــي فاعليــة النفــس التــي تســرّها الفضيلــة؟ 
كل هــذه عنــد أرســطبس إنــا تعــود إلى شــيئين ثابتــن في النفــس 
الإنســانية، همــا: »الحــس« في نظريــة الأخــاق و«إدراك الحــس« 

في نظريــة المعرفــة. 

يتكلّــم أرســطوطاليس بعــد الــذي ذكرنــاه في الســعادة 
والفضيلــة ليفصــل حالاتهــا، ويصنــف مراتبهــا، ويصــف 
ضروب النزعــات العقليــة فيهــا، ثــم يعمــد في خــال ذلــك إلى 
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ــاصر  ــرات« و »عن ــي: »الخ ــا، ه ــياء عينه ــة أش ــكلام في ثلاث ال
ــف  ــل نت ــض في نق ــي«، فلنم ــتعداد الأخلاق ــس« و« الاس النف

ــث. ــن البح ــه م ــد إلي ــا نقص ــؤدي إلى م ــه ت ــن مذهب م

ــس  ــاق إلى نيقوماخ ــاب »الأخ ــن كت ــادس م ــاب الس في الب
» ج ١، ص ١٩٨ - ١٩٩ يقســم أرســطوطاليس الخــرات ثلاثــة 
أنــواع خــرات خارجيــة، وخــرات النفــس، وخــرات البــدن، 
ــه يقــول: إنّ خــرات النفــس: هــي التــي نســميها عــى  غــر أن

الأخــص وعــى الأفضــل خــرات، ثــم يقــول:

ــر  ــذي يس ــان ال ــادة بالإنس ــس ع ــعيد يلتب ــان الس إن الإنس
ــو ضرب  ــعادة ه ــمى إذن بالس ــا يس ــح، وم ــنة ويفل ــرة حس س

ــاح. ــاح والص ــن الف م

حينئــذ جميــع الأركان المطلوبــة عــادة لتكويــن الســعادة 
يظهــر أنهــا مجتمعــة في الحــدّ الــذي وفيّنــاه لهــا، لأن عنــد هــؤلاء 
الســعادة هــي مــن الفضيلــة، وعنــد أولئــك هــي مــن التبــر، 
ــك  ــي كل ذل ــن ه ــد آخري ــة، وعن ــي الحكم ــض ه ــد البع وعن

ــا، مجتمعً

ــس  ــل لي ــى الأق ــذة، أو ع ــه الل ــم إلي ــك يض ــن ذل أو شيء م
مجــردًا مــن اللــذة، ومنهــم آخــرون يريــدون أن يدخلــوا في 
هــذه الدائــرة - التــي قــد تبلــغ مــن الســعة هــذا المبلــغ - وفــرة 

ــة. ــرات الخارجي الخ
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وجــاء في كتاب »الأخــاق إلى نيقوماخــس« ص ١٧٨-١٧٩ 
جــزء أول البــاب الثــاني مــا يــي:

ليــس عــى رأينــا خطــأً تامّــا أن يتخــذ الإنســان لــه معنــى مــن 
الخــر ومــن الســعادة، بــا يلقــى مــن العيشــة التــي يعيشــها هــو 
ــذّة،  ــرى أنّ الســعادة في الل ــة الغليظــة ت ــع العامي نفســه، فالطبائ
ومــن أجــل هــذا هــي لا تحــب إلا العيشــة في ضروب الاســتمتاع 
المــادي، ذلــك في الحقيقــة أنــه لا يوجــد إلا ثلاثــة صنــوف مــن 
ــة  ــذه العيش ــا ه ــا، أوّله ــوص تمييزه ــى الخص ــن ع ــة يمك المعيش
التــي تكلمنــا عليهــا آنفًــا، ثــم العيشــة السياســية أو العموميــة، 

وأخــرًا العيشــة التأمليــة أو العقليــة.

ــد  ــة عبي ــى الحقيق ــم ع ــر، ه ــا يظه ــى م ــاس ع ــر الن وإنّ أكث
ــم  ــا يعطيه ــم، وأن م ــة البهائ ــم عيش ــض ذوقه ــارون بمح يخت
في ذلــك بعــض الحــق، ويــرّر لهــم فعلهــم فيــا يظهــر، هــو أنّ 
العــدد الأكــر مــن أولئــك الذيــن لهــم الســلطان لا ينتفعــون بــه 

ــات. ــهم إلى الإفراط ــلِّموا أنفس إلا في أن يس

ــا؛ تضع  عــى الضــدّ مــن ذلــك العقــول الممتــازة النشــيطة حقٍّ
الســعادة في المجــد؛ لأن هــذا في الغالــب هــو الغــرض العــاديّ 
للحيــاة السياســية غــر أنّ الســعادة مفهومــة عــى هــذا النحــو، 
هــي أكثــر ســطحية وأقــل متانــة مــن تلــك التــي يزمــع البحــث 

عنهــا هنــا.
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ــن  ــك الذي ــك أولئ ــا مل ــر أنه ــاريف يظه ــد والتش ــإنّ المج ف
ــن أن  ــا، في ح ــذي يتقبّله ــون ال ــن أن تك ــر م ــا، أكث يوزعونه
الخــر كــا نعلنــه هــو شيء شــخصي محــض، ولا يمكــن إلا بغايــة 
الصعوبــة نَزْعُــهُ عــن الرجــل الــذي هــو حاصــل عليــه، وأزيــد 
عــى هــذا أنّ الإنســان في الغالــب لا يظهــر عليــه أنــه لا يطلــب 
ــن  ــذه م ــذي يتخ ــى ال ــن المعن ــه م ــو نفس ــت ه ــد إلا ليتثب المج

ــة. ا.ه.  ــه الخاص فضيلت

ومــا حملنــا عــى أن نذكــر هــذه العبــارة هنــا إلا ذلك التقســيم 
الــذي يقســمه أرســطوطاليس لــروب العيشــة؛ لأنّ قولــه بأنــه 
لا يوجــد إلا ثلاثــة صنوف من العيشــة: أولها: عيشــة الاســتمتاع 
بــروب الملــذات الماديــة، وثانيهــا: العيشــة السياســية أو 
ــة  ــا علاق ــة، له ــة أو العقلي ــة التأملي ــا: العيش ــة، وثالثه العمومي
ــذة. ــروب الل ــه ل ــذي وضع ــطبس« ال ــيم »أرس وآصرة بتقس

ــة بــن تقاســيم قــال  ــا ســنعود بعــد ذلــك إلى المقابل عــى أنن
بهــا أرســطوطاليس في الخــرات وعنــاصر النفــس والاســتعداد 
الخلقــي، وبــن تقســيم أرســطبس للــذة، ولم نشــأ أن ندخــل فيها 
تقســيم أرســطوطاليس لــروب المعيشــة، اكتفــاء بالإشــارة هنــا 

إلى ذلــك.

إلى  الأخــاق  كتــاب  في  »أودكســس«  عــن  ورد  مــا  كل 
ــة  ــس« البديع ــة »أودك ــوان »نظري ــت عن ــع تح ــس وق نيقوماخ
ــرام  ــعادة أولى بالاح ــذا كلام في أن الس ــبق ه ــذة« ويس ــى الل ع
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ــاً  ــي يمكــن مدحهــا هــو دائ لا بالمــدح وأنّ طبيعــة الأشــياء الت
ــطوطاليس  ــاب أرس ــاء في كت ــا ج ــك م ــي، وإلي ــافي وتبع إض

ص٢١٧ - ٢١٨ ، ج ١ مــن البــاب العــاشر: 

ــدح  ــا الم ــق عليه ــي ينطب ــياء الت ــي الأش ــذه ه ــت ه إذا كان
ــي  ــل، فف ــياء الأكم ــى الأش ــة ع ــق البت ــه لا ينطب ــي أن ــن الج فم
حــقّ هــذه، ينبغــي شيء أكــر وأحســن مــن المــدح، ودليــل ذلــك 
ــب  ــا نعج ــا أنن ــم، ك ــة وبركته ــعادة الآله ــب بس ــا نعج ــو أنن ه
ــرب إلى  ــا أق ــن أظهرن ــم ب ــن ه ــاس الذي ــك الن ــعادة أولئ بس
الآلهــة، وكذلــك نصنــع بالنســبة للخــرات، ولا أحــد يفكّــر في 
أن يثنــي عــى الســعادة كــا يثنــي عــى العــدل، بــل يعجــب بهــا 

ــن. ــدس والأحس ــيء الأق ــب بال ــا يعج ك

ــذة،  ــاره الل ــرر إيث ــه لي ــس إيضاح ــاد أوكس ــا أج ــذا م وه
وبملاحظــة أنــه لا يثنــي عــى اللــذة، ولــو أنّ اللــذة خــر، كان 
ــذة  ــه يســتطيع أن يســتنتج مــن ذلــك أنّ الل يظــن أودكســس أن
ــاء عليهــا، كــا هــو  ــي يمكــن الثن هــي فــوق هــذه الأشــياء الت
ــان  ــان العليي ــا الغايت ــن هم ــال، اللذي ــق لله والك ــأن في ح الش

ــا. ــا عداهم ــا كل م ــع إليه ــان يرج اللت

العلــم  مناهــج  إلى  أقــرب  أرســطبس  أنّ  نجــد  كذلــك 
ــاب  ــك إذا رجعــت إلى )الكت الحديــث مــن أرســطوطاليس، فإنّ
ــا في »تأصــل  الخامــس( مــن هــذا المؤلــف واســتوعبت مــا كتبن
مشــاعر الغيريــة ومذهــب پافلــوف« تجــد أن مذهــب أرســطبس 
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وبالأحــرى مذهــب بعــض رجــال المذهــب القورينــي قــد قارب 
الأوضــاع العلميــة الحديثــة في تحــوّل الغرائــز. لذلك ننقــل عبارة 
عــن »أخــاق« أرســطوطاليس نتخذهــا أساسًــا للموازنــة، قــال 
ــاني: ــاب الث ــن الكت ــاب الأول م في ص ٢٢٥-٢٢٦، ج ١، الب

لمــا أنّ الفضيلــة عــى نوعــن، أحدهمــا عقــيّ والآخــر 
أخلاقــي، فالفضيلــة العقليــة تــكاد تنتــج دائــاً مــن تعليــم إليــه 
ــة إلى  ــا حاج ــيء أن به ــا يج ــن هن ــا. وم ــا ونموّه ــند أصله يُس
التجربــة والزمــان، وأمّــا الفضيلــة الأخلاقيــة فإنهــا تتولــد عــى 
الأخــص مــن العــادة والشــيم، ومــن كلمــة الشــيم عينهــا بتغيــر 

ــه. ــمى ب ــمه المس ــذ الأدب اس ــف، اتخ خفي

والمتبــادر مــن عبــارات أرســطوطاليس أن الفضيلــة العقليــة 
والفضيلــة الأخلاقيــة كلتاهمــا تحتاجــان إلى عنصريــن خارجــن 
عــن طبيعــة الإنســان إلا قليــاً، وهمــا التجربــة والزمــان للأولى، 
والعــادة والشــيم للثانيــة. ولــولا أنــه ذكــر »الشــيم« لجــاز لنــا أن 

لا نحتــاط وأن لا نقــول إلا قليــاً.

ــوف »أنقريــز«  أمــا إذا رجعنــا إلى مــا كتبنــاه عــن الفيلس
)الكتــاب الخامــس( فإننــا نجــد أنّ هــذا الفيلســوف قــد وصــل 
إلى حقيقــة نفســية )ســيكولوجية )صحيحــة، مجملهــا أن مشــاعر 
ــوة  ــا، ق ــرز تدرجً ــا تح ــا وأصوله ــت مصادره ــا كان ــة مه الغيري
ــوة  ــك الق ــظ بتل ــاعر تحتف ــذه المش ــا، وأن ه ــة به ــتقلة خاص مس
ــز  ــرت أن كلام« أنقري ــد ذك ــذة، وق ــع الل ــزن م ــو لم تت ــى ول حت
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ــة،  ــية المتحول ــال العكس ــة الأفع ــا لحقيق ــرًا رائعً ــن تفس » يتضم
وهــو المذهــب النفــي الــذي أدخلــه پافلــوف الــروسي، في حيــز 

ــه. ــه وتجارب ــم ببحوث العل

ولا شــكّ في أنّ أرســطوطاليس إذا كانــت قــد عنــت لــه فكرة 
في »الفضيلــة« تشــابه فكــرة »أنقريــر في مشــاعر الغيرية«

ــد أن  ــه يعتق ــا، ولكن ــا قاطعً ــة ثبوتً ــه في الفضيل ــت رأي لثبَ
»أشــياء الطبــع« ويقصــد بهــا »أشــياء الغرائــز« ضرورة لا يمكــن 
ــا  ــال تعقيبً ــة، فق ــي كائن ــا، ه ــار م ــر أغي ــادة أن تص ــل الع بفع

ــي: ــا ي ــه م ــا عن ــي نقلناه ــارات الت ــى العب ع

ــد  ــه لا توج ــوح أن ــن بوض ــذا، ليب ــن ه ــد م ــزم أزي لا يل
ــع، إنّ  ــا بالطب ــة فين ــة حاصل ــل الأخلاقي ــن الفضائ ــدة م واح
أشــياء الطبــع لا يمكــن بفعــل العــادة، أن تصــر أغيــار مــا هــي 
كائنــة، مثــال ذلــك الحجــر الــذي يهــوى إلى أســفل لا يمكــن أن 
يأخــذ عــادة الصعــود، ولــو حــاول المــرء تصعيــده مليــون مــرّة، 
لمــا طبــع عــى هــذه العــادة، والنــار لا يمكــن كذلــك أن تتجــه 
ــه  ــد خاصت ــن أن يفق ــد يمك ــم واح ــد جس ــفل، ولا يوج إلى أس

ــة. ــادة مخالف ــذ ع ــة ليتخ ــن الطبيع ــا م ــي تلقاه الت

حينئــذ فالفضائــل ليســت فينــا بفعــل الطبــع وحده، وليســت 
فينــا كذلــك ضــد إرادة الطبــع، ولكــن الطبــع قــد جعلنــا قابلــن 

لهــا، وأن العــادة تنميهــا فينــا. ا.ه.
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وإذا تأمّلنا في هذه العبارة وجدنا أن فيها مآخذ:

الأول: أنّ أرســطوطاليس قــاسَ طبيعــة الجوامــد عــى صفات 
الأحيــاء ومنهــا الإنســان، فقال:

إنّ الحجــر الــذي يهــوى إلى أســفل، لا يمكــن أن يأخــذ عــادة 
ــة  ــى ماهي ــدة ع ــياء زائ ــا أش ــاء فيه ــن أن الأحي ــود، في ح الصع
الجوامــد جعلهــا حيــة وجعــل لهــا خصائــص وكيوفًــا غــر تلك.

الثان��ي: إنــه يقــول: إن الفضائــل ليســت فينــا بفعــل الطبــع 
ــع، عــى أن  ــا ضــد إرادة الطب وحــده، وأنهــا كذلــك ليســت فين
ــم  ــن حك ــرج ع ــل لا تخ ــأن الرذائ ــول ب ــتتبع الق ــذا يس ــه ه قول
ــع في أصلــه صفحــة  ــه أراد بهــذا أن يقــول: إن الطب ذلــك، فكأن
ــا  ــو فين ــذه تنم ــل، وأن ه ــل والرذائ ــل الفضائ ــاء، تقب ــة بيض نقي
ــالم  ــه ع ــره علي ــب لا يق ــذا المذه ــا، وه ــادة وحده ــم الع بحك
ــه  ــار ثابت ــه آث ــد وفي ــع يُول ــس، لأنّ الطب ــاء النف ــن عل ــد م واح
ــن  ــرار م ــذة والف ــل إلى الل ــن المي ــل م ــى الأق ــة أو ع ــن الوراث م
ــل في  ــع الأصي ــذا الطب ــتخدم ه ــها تس ــة نفس الألم، وأنّ الطبيع
الأحيــاء العليــا ليكــون أداتهــا في تســيير المخلوقــات، والاحتكام 
ــا  ــي إليه ــي ترم ــج الت ــول إلى النتائ ــا الوص ــل له ــا يكف ــا ب فيه

ــة. ــس الجبري النوامي

ــي  ــي تنم ــي الت ــا ه ــادة وحده ــأنّ الع ــول ب الثال��ث: إنّ الق
ــة  ــن ناحي ــدود لا م ــر مح ــع غ ــول واس ــا ق ــل وتتمه الفضائ
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الاصطــاح اللفظــي ولا مــن ناحيــة المعنــى المــدرك منــه، 
ــطوطاليس،  ــول أرس ــا يق ــدر م ــر بق ــن الأث ــادة م ــو كان للع ول
لكفــت الُمثــل والَمثــات أن تكــون أبلــغ الأشــياء أثــرًا في غــرس 
ــون  ــن لا ينتفع ــرى أن الأكثري ــا ن ــوس، ولكن ــل في النف الفضائ
بأرقــى المثــل ولا يــكادون يزدجــرون بأقســى المثــات كــا يقــول 

ــه. ــطوطاليس نفس أرس

ــه »الأخــاق إلى نيقوماخــس«  تكلــم أرســطوطاليس في كتاب
ــاني ص ٢٣٣-٢٣٦( في  ــاب الث ــن الكت ــث م ــاب الثال )ج١ الب
ــد  ــذة والألم« ولا ب ــه في »الل ــق برأي ــألة تتعل ــرة مس ــدى ع إح
ــان  ــا، وبي ــتطرد في نقده ــائل ونس ــذه المس ــر ه ــن أن نذك ــا م لن

ــال: ــث ق ــن البح ــا م ــل إلى غرضن ــا، لنص مراميه

)1( علاقــة ظاهــرة للملَــكات التــي نحصّلهــا، هــي »اللــذة 
ــذي  ــان ال ــا، إن الإنس ــا ويعقبه ــرن بأفعالن ــا يق والألم« أحدهم
ــاع نفســه هــو  ــاح لهــذا الامتن ــذات الجســم، ويرت ــع عــن ل يمتن
معتــدل )عفيــف )، وذلــك الــذي لا يحتملــه إلا بأســف، عنــده 
ــذي يقتحــم الأخطــار  ــدال، والإنســان ال شيء مــن عــدم الاعت
ويرتــاح لذلــك، أو عــى الأقــل لا يضطــرب فيهــا، هــو إنســان 
ــع  ــك في الواق ــان، ذل ــو جب ــا ه ــرب فيه ــذي يضط ــجاع وال ش
ــا دام  ــذات، م ــالآلام والل ــق ب ــة، تتعل ــة الأخلاقي ــأنّ الفضيل ب
أن طلــب اللــذة هــو الــذي يدفعنــا إلى الــر، وخــوف الألم هــو 

ــا مــن فعــل الخــر. ا.ه. الــذي يمنعن
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ــذة  ــد أنّ الل ــطوطاليس يعتق ــا أنّ أرس ــذا بديّ ــن ه ــن م ويتب
ــه:  ــل قول ــع، بدلي ــن التطب ــة م ــان بناحي ــان تتعلّق والألم ظاهرت
لهــا أي مــن الملــكات التــي قــد  إنهــا مــن الملــكات التــي نحصِّ
ــر  ــذا الأث ــداث ه ــن إح ــل ع ــا، وتتعط ــرًا حينً ــا أث ــدث فين تح
ــذي  ــاسي ال ــدأ الأس ــض المب ــة تناق ــذه القضي ــر، وه ــا آخ حينً
ــطبس  ــد أرس ــذة والألم عن ــه، فالل ــطبس مذهب ــه أرس ــم علي يقي
ليســا مــن الملــكات التــي تحصــل فينــا بالإضافــة إلى الطبــع، بــل 
هــي مــن جوهــر الطبــع نفســه، فهــي تدمــغ الأخــاق بطابعهــا 

ــا. ــلوك بمقتضياته ــه الس وتوج

ــل  ــي تحص ــياء الت ــن الأش ــت م ــطبس ليس ــد أرس ــي عن فه
يقــول  كــا  والجبــن،  كالشــجاعة  الطبــع  إلى  بالإضافــة 
أرســطوطاليس، بــل هــي مــن جوهــر الطبــع نفســه؛ فالشــجاعة 
ــب  ــجاعًا فحس ــرء ش ــون الم ــا، فيك ــل أحدهم ــد يتعط ــن ق والجب
أو جبانًــا فحســب، فتُمحــى إحــدى الظاهرتــن، ولا يكــون لهــا 
ــع  ــذة والألم فمــن جوهــر الطب ــه الســلوك، أمــا الل ــر في توجي أث
نفســه تتناوبــان التأثــر في النفــس، ولا تمحــى إحداهمــا، فاللــذة 
جــزء مــن الطبــع لا يمكــن أن يــزول أثــره، وكذلــك الألم عــى 
الضــد؛ مــن الظاهــرات التــي تتولــد فينــا بالإضافــة إلى الطبــع، 
وتكــون المرانــة أو البيئــة ســببًا فيهــا، كالشــجاعة والجبــن 

ــك. ــا إلى ذل ــل، وم ــرم والبخ والك
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ــة تتعلــق  ــة الأخلاقي لهــذا يقــول أرســطوطاليس »إنّ الفضيل
بــالآلام واللــذات« ومعنــى هــذا عنــده، أنّ طلــب اللــذة يدفعنــا 
ــر،  ــل الخ ــن فع ــا م ــذي يمنعن ــو ال ــوف الألم ه ــر، وخ إلى ال
ــإذا  ــطوطاليس، ف ــن أرس ــة ع ــذه القول ــدر ه ــب أن تص وعجي
ــو  ــوف الألم ه ــر، وخ ــا إلى ال ــي تدفعن ــي الت ــذة ه ــت الل كان
ــقَ مــن مجــال للــذة  ــه لم يب ــا مــن فعــل الخــر، فكأن الــذي يمنعن
ــرًا حســناً، عــى إطــاق القــول. وبذلــك  ــا أث ــرا فين والألم، ليؤث
ينفــي أرســطوطاليس عــن اللــذة والألم كل مــا يحتمــل أن يصــدر 
ــة  ــا بين ــي نجده ــار الت ــك الآث ــة، تل ــار الرفيع ــن الآث ــا م عنه
جليــة في ســلوك أرســطبس وشــخصيته وفي اســتعلائه واحتقــاره 
الشــديد للدنيويــات، وفي مثاليــات« أبيقــور » التــي تضــع اللــذة 

ــرى. ــذ الأخ ــوق كل اللذائ ــة ف العقلي

ولا يقــف بــك العجــب عنــد هــذا، بــل إنــك ليــزداد عجبــك 
ــطوطاليس: أن يقول أرس

)2( »ينبغــي منــذ الطفولــة الأولى - كــا يقول بحــق أفلاطون 
ــي  ــياء الت ــا في الأش ــا وآلامن ــع مسراتن ــث نض ــه بحي - أن نوج

ــة.« ــة الطيب ينبغــي أن نضعهــا فيهــا، وفي هــذا تنحــر التربي

وفي هــذه القولــة شــواهد أخــرى تؤيــد مــا ذهبــت إليــه، فــإن 
ــا  ــي أن نضعه ــي ينبغ ــياء الت ــرات والآلام إلى الأش ــه »الم توجي
ــذة  ــأن »الل ــول ب ــد أن يق ــطوطاليس يري ــأن أرس ــعر ب ــا يُش فيه
ــل«  ــذي »يقب ــيء ال ــة، وال ــة والبيئ ــر المران ــان أث والألم« يتقب



188

ــون«  ــراض، وإذن لا تك ــن الأع ــر لا م ــن الجواه ــو م ــار ه الآث
اللــذّة والألم »مــن الملــكات التــي نحصلهــا كــا يقــول في الفقــرة 
الأولى بــل تكــون عــى مــا يؤخــذ مــن هــذا القــول مــن جوهــر 
ــزع عــن غــر قصــد نزعتــن،  ــع، فــكأنّ أرســطوطاليس ين الطب
ه الأولى إلى القــول بــأن اللــذة والألم مــن ظواهــر الطبــع،  تُضْطَــرُّ
وتضطــره الثانيــة إلى الإشــارة تضمينًــا بأنهــا مــن جوهــر الطبــع 
نفســه، ولهــذا كان مــن الصعــب أن تــدرك عــى الوجــه الأكمــل 
ــطوطاليس،  ــا أرس ــول به ــي يق ــة الت ــرة الهيدوني ــة الفك حقيق
ــب  ــن مذه ــل م ــاذا يقب ــض وم ــاذا يرف ــرف م ــذر أن تع ــا يتع ك
ــي  ــة الت ــياء البين ــم في الأش ــا يتكل ــد م ــم إلا عن ــطبس، اللّه أرس
ــذات  ــة والل ــذات الغليظ ــن الل ــة ب ــا كالموازن ــل التباسً لا تحتم

ــل. ــذات العق ــدن ول ــذات الب ــة، أي ل الرفيع

ــكاد  ــطوطاليس ي ــراه أنّ أرس ــذي ن ــرأي ال ــذا ال ــد ه ويؤي
يــرّح بــأن »اللــذة بــالألم« مــن جوهــر الطبــع؛ لا مــن الملكات، 

ــة إذ يقــول: ــه الآتي وذلــك في عبارت

البتــة إلا  الفضائــل لا تظهــر  )3( »وفــوق ذلــك، فــإن 
ــذة  ــا الل ــة إم ــل إلا نتيج ــل ولا مي ــا عم ــول، ف ــال والمي بالأفع
ــق  ــة تتعل ــى أن الفضيل ــد ع ــل جدي ــو دلي ــذا ه ــا الألم، وه وإم

ــخ ــا ... إل ــا ولذاتن ــط بآلامن فق

ــإذا  ــر، ف ــق بجوه ــر تتعلّ ــول ظواه ــال والمي ــأنّ الأفع ــك ب ذل
ــول  ــعنا إلا أن نق ــذة والألم« لم يس ــر »باللّ ــذه الظواه ــت ه تعلّق
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إنّــا - أي: اللــذة والألم - مــن جوهــر الطبــع لا مــن الملــكات، 
ــا إذا قــال أرســطوطاليس -  ــا بهــذا من ــر اقتناعً ــن نكــون أكث ول
ــا«  ــا ولذائذن ــط بآلامن ــق فق ــة تتعل ــا: »إنّ الفضيل ــول هن ــا يق ك
ــا،  فكأنــه بذلــك يريــد أن يقــول صراحــة لا تلميحًــا ولا تضمينً
إنّ الفضيلــة عــرض يتعلّــق بجوهــر هــو اللــذة والألم، وهــو هنــا 
أقــرب إلى أرســطبس مــن ســقراط ومــن أفلاطــون، وربــا كان 
ــدوني  ــس الهي ــن أودكس ــطبس م ــرب إلى أرس ــذا أق ــه ه في قول

المتقشــف نفســه.

ويقول أرسطوطاليس بعد ذلك:

)4( »وهــذا أيضًــا هــو مــا تشــهد بــه العقوبــات التــي تتبــع 
ــات،  ــا علاج ــه م ــي بوج ــات ه ــذه العقوب ــا، ه ــا أحيانً أفعالن
ــي إلا  ــور الطبيع ــرى الأم ــادة وفي مج ــل ع ــات لا تفع والعلاج

ــداد.« بالأض

ولقــد نذكــر أن أرســطبس يقــول: إنّ العقوبــات التــي تُفرض 
ــر  ــد نذك ــر، ولق ــب للنظ ــر موجِ ــدارس أم ــذ في الم ــى التلامي ع
أيضًــا أنّــه قــال بــا يقــرب ممـّـا قالــه بــه أرســطوطاليس، مــن أنّ 
ــة  ــرة ثالث ــر م ــد نذك ــات، ولق ــا علاج ــات هــي بوجــه م العقوب
ــر - إلا  ــل - أي تؤث ــات لا تفع ــد أن العلاج ــطبس يعتق أن أرس
بالأضــداد، فاللذائــذ قــد يترتــب عليهــا أفعــال تكســبنا الرضــا،
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ــبنا  ــال تكس ــا أفع ــب عليه ــد يترت ــا، وق ــال حينً ــة الب وراح
ــد  ــك الآلام، ق ــر، وكذل ــا آخ ــر حينً ــاب الضم ــق وحس القل
ــة  ــا، وبالغ ــا حينً ــى الرض ــة لمنته ــج موجب ــا نتائ ــب عليه يترت
ــن  ــتخلصه م ــذا نس ــر، وه ــا آخ ــف حينً ــدة والعن ــى الش منته
ــذه  ــأن ه ــك ب ــه، ذل ــن تفاصيل ــي وم ــب القورين ــل المذه مُمْ
ــن أن  ــد م ــية لا ب ــات نفس ــي إلا علاج ــا ه ــادة م ــج المتض النتائ

ــلوك. ــاق والس ــي في الأخ ــا الباق ــرك أثره ت

مذهبــه  في  اقــرب  قــد  أرســطوطاليس  أنّ  نجــد  وهنــا 
ــم  ــى إليه ــكان أدن ــن، ف ــن القورين ــرى م ــرة أخ ــي م الأخلاق
ممــا كان ســقراط وممــا كان أفلاطــون، بــل إنــه ســلَّم بهــذا المبــدأ 
تســليمً بغــر احتيــاط، فــكان أقــرب إليهــم مــن »أنقريــز« نفســه، 

ــول: ــم يق ــي، ث ــب القورين ــاب المذه ــن أقط ــو م وه

)5( »يمكننــا أن نكــرر - زيــادة عــى ذلــك - مــا قلنــاه آنفًــا، 
ــة  وهــو أن كل ملكــة للنفــس هــي بطبعهــا الحقيقــي ذات علاق
بالأشــياء، ولا تتعلــق إلا بالأشــياء التــي تصيرهــا بالطبــع 
أحســن أو أقبــح، وأن ملــكات النفــس لا تفســد إلا باللــذة 
ــر، في  ــن الآخ ــر م ــا، أوف ــان أحدهم ــب الإنس ــى طل أو الألم مت
حــن أنّــه لا ينبغــي لــه - ومــن غــر تقديــر للظــرف الــذي فيــه 
ــكاب  ــا - ارت ــي تحصيله ــا ينبغ ــي به ــة الت ــا ولا للطريق يحصله
ــى  ــهل ع ــي يس ــة الت ــرى المجانس ــات الأخ ــن الخطيئ ــر م كث
ــل بأنهــا  العقــل تصورهــا، ولهــذا اســتطاعوا أن يحــددوا الفضائ
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حــالات النفــس التــي هــي خاليــة مــن التأثــر وفي راحــة تامّــة، 
ولكــن هــذا التعريــف ليــس حقّــا، لأنــه وارد عــى وجــه مطلــق 
ــال  ــه فيق ــض شروط إلي ــة بع ــن بإضاف ــي، ولم يع ــا ينبغ ــر مم أكث
»بأنــه ينبغــي« أو »لا ينبغــي« أو »متــى ينبغــي« وتعديــات 

ــهولة« ا.ه  ــا بس ــن إدراكه ــرى يمك أخ

ــع  ــذا مواض ــطوطاليس ه ــول أرس ــدي أن في ق ــك عن ولا ش
ــة  ــأن »كل ملك ــلم ب ــا دام يس ــو م ــث، فه ــر والبح ــرة للنظ كث
للنفــس هــي بطبعهــا الحقيقــي ذات علاقــة بالأشــياء، وأنهــا لا 
ــح«،  ــن أو أقب ــع أحس ــا بالطب ــي تصيره ــياء الت ــق إلا بالأش تتعل
ــكات  ــياء في المل ــذه الأش ــر ه ــتتباعًا أنّ أث ــلم اس ــب أن يس وج
ــن  ــو أحس ــا ه ــكات إلى م ــول المل ــا أن تح ــن أثره ــواء أكان م س
أم أن تحولهــا إلى مــا هــو أقبــح؛ لا بــد مــن أن يتكيــف بمقتــى 
الظــرف الحاصــل فيكــون باعثًــا عــى اللــذة أو باعثًــا عــى الألم.

ــب  ــي تترت ــة الت ــذه النتيج ــور ه ــا في تص ــن مخطئً وإذا لم أك
ــي إلا  ــطوطاليس ولا أخالن ــا أرس ــي وضعه ــة الت ــى المقدّم ع
ــطوطاليس  ــول أرس ــرّر أن ق ــاز لي أن أق ــتنتاجها، ج ــا في اس محقّ
-«بــأن ملــكات النفــس لا تفســد إلا باللــذة أو الألم متــى طلــب 
ــرر  ــن م ــه م ــس ل ــر«- لي ــن الآخ ــرّ م ــا أو فَ ــان أحدهم الإنس
ــب  ــي تترت ــة الت ــة المحتوم ــن النتيج ــرار م ــرر الف ــمّ إلا م الله
عليــه، وهــي القــول بــأن علاقــة ملــكات النفــس بالأشــياء، لا 
بــد مــن أن تتكيــف دائــاً بإحــدى صورتــن، فتكــون في إحداهمــا 

ــا. ــرى ألًم ــون في الأخ ــذة، وتك ل
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ولكــن هــل صحيــح أن ملــكات النفــس لا تفســد إلا باللــذة 
ــذا  ــل ه ــادها؟ وه ــال لإفس ــاك مج ــا، إن كان هن والألم وحدهم
ــذة  ــد أنّ الل ــا، يُفي ــطوطاليس إطلاقً ــه أرس ــذي يطلق ــم ال الحك
والألم لا يترتــب عليهــا في توجيــه ملــكات النفــس إلا الفســاد؟ 
إن في هــذا القــول إنــكار كلي لحقيقــة المذهــب القورينــي وحقائقه 
القائمــة عــى الحــس الإنســاني، وعــى حقائــق الطبــع البــري، 

ومــا ينتجــان مــن آثــار ثابتــة في الأخــاق والســلوك.

وهنــا نقــول بــأن النتائــج المســتبطنة التــي تترتــب عــى 
ــه  ــر مذهب ــن ظاه ــا ع ــف تمامً ــطوطاليس، تختل ــررات أرس مق
وهــي في جوهرهــا عريقــة في الهيدونيــة مفضيــه بطبعهــا إلى 
ــس  ــال النف ــه أفع ــدر عن ــدأ تص ــذة والألم« مب ــأنّ »الل ــليم ب التس
المختلفــة، وأنّ هــذه الأفعــال في مجموعهــا مــا نســمّيه بالأخــاق 

ــلوك. ــميه الس ــا نس ــا م وفي تفصيله

ــر  ــن ذك ــع ع ــبّ الترف ــطوطاليس ح ــى أرس ــب ع ــد غل ولق
أســاء الفلاســفة الذيــن تلقــح مذهبــه بمذهبهــم فقــال: »ولهــذا 
ــي  ــس الت ــالات النف ــا ح ــل بأنه ــددوا الفضائ ــتطاعوا أن يح اس

ــر وفي راحــة تامــة.« ــة مــن التأث هــي فيهــا خالي

ــتطاعوا؟ إن  ــن اس ــك الذي ــم أولئ ــن ه ــأل م ــك تس ولعل
القورينيــن لم يقولــوا بهــذا، ولكــن قالــه الأبيقوريون، أنســباؤهم 

ــة. ــم في الهيدوني ــب، ونظراؤه في المذه
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ــر  ــع في التعب ــد توس ــطوطاليس ق ــل إلّي أن أرس ــذي يخي وال
ــه في  ــب عيني ــا نص ــذان يضعه ــان الل ــل المذهب ــا يحتم ــر مم لأكث
ــم في  ــور لم يتكل ــطبس وأبيق ــن أرس ــإن كلّ م ــذا، ف ــه ه كلام
الفضيلــة إلا عــى أنهــا »الخــر« الــذي ينشــده الإنســان في الحيــاة، 
فقــال أرســطبس: إن اللــذة خــر مهــا كانــت، وعــرّف »أخْــرَ« 
صورهــا بأنهــا »حركــة لطيفــة« لا إلى الإفــراط ولا إلى التفريــط، 
ــح  ــا يرج ــن الألم م ــا م ــة يعقبه ــذة جامح ــده فل ــراط عن ــا الإف أم
اللــذة، وأمــا التفريــط فحالــة ســلبية، وهــذه الحالــة الســلبية هــي 
التــي يفضلهــا أبيقــور، فقــال: إنهــا لا تطلــب اللــذة الجامحــة، ولا 

تطلــب الحركــة اللطيفــة، وإنــا تطلــب التحــرر مــن الألم.

فهــل لنــا بعــد ذلــك أن نقــول: إن أرســطوطاليس قــد 
ــا أن  ــل لن ــور؟ ه ــب أبيق ــطبس ومذه ــب أرس ــن مذه ــط ب خل
ــدي  ــح عن ــا؟ الأرج ــزًا صحيحً ــا تميي ــز بينه ــه لم يمي ــول: إن نق
ــد،  ــون واح ــؤلاء في أت ــكل ه ــذف ب ــطوطاليس كان يق أن أرس
ويحمــي عليهــم مــن وقــود فكــره، ولكــن نــاره كانــت تضعــف 
ــطبس  ــه أرس ــب وج ــال الله ــن خ ــرز م ــان، في ــض الأحي بع

ــام. ــرآه الس ــرى فيق ــور أخ ــه أبيق ــرة، ووج م

فصلنــا حتــى الآن خمــس مســائل، مــن إحــدى عشرة مســألة، 
شرح بهــا أرســطوطاليس رأيــه في اللــذة والألم عــى أن الــروح 
ــائل  ــم المس ــل فه ــة لأن تجع ــى الآن كافي ــا حت ــا فيه ــي مضين الت
الســت الباقيــة ونقدهــا ســهلً عــى مــن يفهــم مــا تكلّمنــا فيــه 
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فهــاً صحيحًــا، ولهــذا أكتفــي بــأن أنْقُــل المســائل الســت الباقيــة 
لتكــون مرجعًــا للباحــث، إذا مــا أراد أن يطبــق شــيئًا مــن نقدنــا 
ــاه  ــذي ذكرن ــاب ال ــطوطاليس في الب ــال أرس ــا، ق ــابق عليه الس

قبــاً:

ــا  ــي م ــة ه ــا أنّ الفضيل ــرّر مبدئيٍّ ــذ أن يق ــب حينئ )6( »يج
ــا تلقــاء الآلام واللــذات، بحيــث يكــون ســلوكنا  يــرف أمرن
أحســن مــا يكــون، والرذيلــة هــي عــى التحقيــق ضــد ذلــك.«

ــع  ــا، جمي ــك أيضً ــن ذل ــي م ــا بأج ــة تفه ــاك ملاحظ )7( ه
البحــوث المتقدمــة، توجــد ثلاثــة أشــياء تطلــب وتوجــد ثلاثــة 
تجتنــب، فالمطلوبــات هــي الخــر والنافــع والملائــم، والمجتنبــات 
ــة الــر والضــار وغــر الملائــم، وتلقــاء جميــع  أضدادهــا الثلاث
هــذه الأشــياء يعــرف الرّجــل الفاضــل أنْ يَسْــلُك ســلوكًا 
ــا  ــب فيه ــر لا يرتك ــتقيم، والشري ــق المس ــع الطري ــناً، ويتب حس
إلا خطابًــا، ويرتكــب منهــا عــى الخصــوص مــا يتعلــق باللّــذة، 
ــة، وفــوق  ــع الكائنــات الحي ــا إحســاس عــام لجمي لأنّ هــي بديً
ــا  ــة لإيثارن ــال المتروك ــع الأفع ــر جمي ــى أث ــد ع ــا توج ــك فإنه ذل
ــن أن  ــة، يمك ــه والمنفع ــر نفس ــا دام أن الخ ــر، م ــا الح واختيارن

ــذة)7)).  ــن الل ــرًا م ــيين ظاه ــا كاس يكون
77 - الق��ول ب��أن الل��ذة إحس��اس ع��ام لجمي��ع الكائن��ات الحي��ة، أص��ل م��ن أص��ول المذه��ب القوري�ين 
الرسيس��ة، وأم��ا الق��ول ب��أن اللذة توج��د على أثر جميع الأفع��ال المتروكة لإيثارن��ا واختيارنا الحر 
فإطلاق وتعميم، لا يسلم الباحث معهما من الزلل، ذلك بأنّ الآلام توجد أيضًا على أثر كثير من 
الأفعال المتروكة لإيثارنا واختيارنا الحر، وأكثر الأفعال التي نقول بأنّ مصدرها »الفضيلة« تنتج 

آلامً��ا، وجماعه��ا متروك لإيثارن��ا واختيارنا الحر.
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ــك  ــذ تل ــا الأولى، من ــذ طفوليتن ــه من ــذا أن ــف إلى ه )8( نضي
الســن فيهــا لا نــكاد نــرت قــد غذيــت اللــذة بوجــه مــا وشــبّت 
ا أن نتخلــص مــن وجــدان  معنــا، قــد يكــون حينئــذ صعبًــا جــدٍّ
ــذة  ــن أن الل ــا، وفي ح ــع ألوانه ــون بجمي ــا وتل ــل في حياتن تأص
والألم في اعتبــار الأشــخاص همــا قاعــدة تنظــم ســلوكهم تمامًــا، 

كثــرًا أو قليــاً.«

ا أن هــذه الدراســة  ــا جــدٍّ )9( »هــذا هــو مــا يجعــل ضروريٍّ
التــي تــي يجــب أن تحمــل عــى هذيــن الإحساســن، فليس شــيئًا 
ــن أو  ــف يحس ــرء كي ــم الم ــا أن يعل ــق بأفعالن ــا يتعل ــرًا في صغ

ــألم«)7)).  ــذذ أو الت ــيء التل ي

ــن  ــب م ــا أصع ــو أيضً ــذة ه ــر اللّ ــر، إن قه ــه آخ )10( »تنبي
ــة  ــى والفصيل ــس، إذن الغن ــول هيرقليط ــا يق ــب، ك ــر الغض قه
يؤثــر تطبيقهــا دائــاً عــى مــا هــو الأصعــب، مــا دام أنّ في الأمور 
التــي هــي أصعــب، يكــون جــزاء الخــر جــزاء أوفى، وهذا نفســه 
ــى كلتاهمــا  ــة والسياســة يجــب أن تعن ســبب آخــر في أن الفضيل
بــدرس اللــذات والآلام، لأنّ هــذا الــذي يحســن اســتعمال هذين 
الإحساســن يكــون خــرًا، والشرير هــو الذي يسيء اســتعمالهما.«

78 - عنى أرس��طبس بهذا الأمر عناية كبيرة وبحثه كل رجال مذهبه بحثًا وافيًا فإنهم لما رأوا أن 
فلسفة اللذة قد يُساء فهمها، عنوا كل العناية بالبحث في كيف نحسن أو نسيء التلذذ والتألم، ولعل 

هذا الأمر هو الذي حمل أبيقور على أن يختار الجانب السلبي من المذهب.
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ــتغل في  ــة لا تش ــا أن الفضيل ــد أثبتن ــذا إذن ق ــى ه )11( »ع
ــي  ــباب الت ــو بالأس ــا تنم ــذات والآلام، وأنه ــة إلا بالل الحقيق
تولدهــا، وإنهــا تفســد بتلــك الأســباب عينهــا متــى تغــر 
ــي  اتجاههــا، وأنهــا تفعــل وتتمــرن عــى هــذه الإحساســات الت

ــا.« ــا آنفً ــي وصفناه ــادئ الت ــي المب ــك ه ــدت، تل ــا تول منه

والتعمــق في البحــث يدلنــا على أن أرســطوطاليس أخــذ كثيًرا 
مــن أصــول مذهــب أرســطبس، وأدمجهــا في مذهبــه الأخلاقــي، 
ــة  ــى ثلاث ــذة، ع ــات الل ــة في درج ــة القوريني ــق النظري ــه طب وأن

أشــياء مــن مقومــات مذهبــه.

وفي  »الخــرات«  في  يتكلــم  عندمــا  أرســطوطاليس  فــإنّ 
»عنــاصر النفــس« وفي »الاســتعداد الأخلاقــي« يقســم كلّ مــن 
هــذه الأشــياء ثلاثــة أقســام، كل قســم منهــا يقابــل درجــة مــن 
درجــات اللــذة عنــد أرســطبس، وســنشرح ذلــك بعــد أن نبــن 

ــياء. ــذه الأش ــطوطاليس له ــا أرس ــام وضعه ــن الأقس ع

فالخيرات عند أرسطوطاليس على ثلاثة أنواع:

)أ( خيرات خارجية.

)ب( خيرات النفس.

)ج( خيرات البدن.

وعناصر النفس عنده ثلاثة:
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)أ( الشهوات.

)ب( الخواص.

)ج( العادات.

والاستعداد الأخلاقي عنده على ثلاثة درجات:

)أ( إفراط.

)ب( فضيلة.

)ج( تفريط.

فــإذا رجعنــا إلى كلامنــا مــن قبــل في الكتــاب الثالــث( 
أبيقــور وشروح في فلســفة أرســطبس، رأينــا أنّ إصطــاح اللــذة 
لم يــؤدِّ عنــد أرســطبس أدنــى مــا تصــل إليــه الانفعــالات عنــد 
أبيقــور، كــا ذهــب البعــض، بــل عــر عــن حــد ليــس بالأدنــى 
ــابي صرف،  ــق إيج ــن طري ــالات م ــاس الانفع ــى في قي ولا بالأع
ــاء  ــد عل ــة نفســية تُعــرف عن ــة بنظري ــا هــذه النظري ــم وضحن ث
النفــس بنظريــة الوعــي، ومثلنــا لنظريــة أرســطبس بالبيــان الآتي 

ــل: ــل في التفاصي ــر قلي ــع تحوي م
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وهنــا نرجــع إلى شرح أقســام أرســطوطاليس، ونقارنهــا 
بدرجــات اللــذة عند أرســطبس، وســوف نجــد أنّ كل قســم من 
أقســام أرســطوطاليس يقابلــه درجــة مــن درجــات اللــذة عنــد 
أرســطبس، ولا شــك عنــدي في أن بــن أقســام أرســطوطاليس 

وبــن درجــات اللــذة عنــد أرســطبس أكــر الآصرة.
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وليــس لنــا أن نمــي في المناقشــة في هــذه الأقســام بعــد هــذا 
البيــان، بــل نكتفــي بــأن نــورد أقــوال أرســطوطاليس فيهــا، ولا 
شــكَّ عندي في أن كل من درس مبــادئ القورينيين التي شرحناها 
مــن قبــل يســتطيع أن يــدرك منهــا الحقيقــة التــي نريــد إثباتهــا.

قــال أرســطوطاليس في ص ٣٤٠ جــزء أول البــاب الخامــس 
مــن الكتــاب الثــاني في الأخــاق مــا يــي:

ليــس في النفــس إلا ثلاثة عنــاصر؛ الشــهوات أو الانفعالات، 
والخــواص، والملــكات المكتســبة أو العــادات، فيلــزم أن تكــون 

الفضيلــة واحــدة مــن هــذه الأخــاق.

وجــاء في ص ٢٥٨ ومــا بعدهــا ج أ البــاب الثامــن مــن 
ــي: ــا ي ــاني م ــاب الث الكت

الاســتعدادات الأخلاقيَّــة الثلاثــة التــي منهــا رذيلتــان، 
إحداهمــا بالإفــراط، وبالأخــرى بالتفريــط، ومنها فضيلــة واحدة 
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تكــون في الوســط بــن الطرفــن، هــي كلهــا بوجــه مــا متضــادة 
ــا  ــادان بينه ــط، ومتض ــان للوس ــا الطرف ــض، فبدي ــا لبع بعضه
ــاوي  ــا أنَّ المس ــن، ك ــاد للطرف ــو مض ــط ه ــمّ إن الوس ــا، ث أيضً
ــا بالحــد الأصغــر هــو أكــر مــن هــذا الحــد وأصغــر مــن  مقارنً
ــتعدادات  ــوف والاس ــك الكي ــه، كذل ــبته ل ــر في نس ــد الأك الح
المتوســطة في تناســبها مــع الاســتعدادات بالتفريــط تظهــر 
إفراطــات، وبالضــدِّ في نســبتها إلى الاســتعدادات بالإفــراط 
ــالات وفي  ــات في الانفع ــا، تفريط ــه م ــها بوج ــي نفس ــر ه تص

ــواء. ــى الس ــال ع الأفع

ــاب  ــن الكت ــع م ــاب التاس ل الب ــزء أوَّ ــاء في ص ٢٦١ ج وج
الثــاني مــا يــي:

ــد  ــط، وق ــي وس ــة ه ــة الأخلاقي ــذ أنَّ الفضيل ــان حينئ ــد ب ق
ــا  ــن: إحداهم ــن رذيلت ــط ب ــا وس ــي أنه ــي، أعن ــف ه ــم كي عل
بالإفــراط، والأخــرى بالتفريــط، وقــد بــان أيضًــا أنّ مميــز 
الفضيلــة هــذا، يــأتي مــن أنهــا تطلــب دائــاً هــذا الوســط القيــم 
ــط  ــك نق ــه، تل ــان وأفعال ــالات الإنس ــق بانفع ــا يتعل في كل م
ــن  ــا م ــم أيضً ــا أن نفه ــب علين ــا، يج ــت تمامً ــا وضح ــر أنه يظه
ــإنّ  ــاً، ف ــون فاض ــقة في أن يك ــان مش ــد الإنس ــاذا يج ــك؛ لم ذل
إدراك الوســط في كل شيء أمــر صعــب جــدّا، كــا أن استكشــاف 
ــاده  ــزم لإيج ــه يل ــاس، وأن ــع الن ــر لجمي ــرة لا يتي ــز دائ مرك

ــة. ــذه النظري ــل ه ــرء ح ــرف الم ــط أن يع بالضب
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إن أوّل مــا يعنــي بــه مــن يريــد أن يصيب ذلــك الوســط القيم 
هــو أن يبتعــد عــن الرذيلــة التي هي أشــد ما يكــون تضــادًا وإياه.

ــر  ــاً والآخ ــر إث ــاً أك ــو دائ ــا ه ــن أحدهم ــن الطرف لأنّ هذي
أقــل، ولمــا أنــه مــن الصعــب جــدّا إيجــاد هــذا الوســط المرغــوب 
فيــه، لــزم إذن أن يقــال بتغيــر الطرائــق والأخــذ بأقــل الشريــن.

ــي  ــول الت ــم، المي ــقّ العل ــم ح ــا أن نعل ــب علين ــذا يج ــى ه ع
ــة  ــولً مختلف ــا مي ــع يعطين ــع، لأن الطب ــل في الطب ــا أدخ ــي فين ه
ــالات  ــي انفع ــهولة، ه ــك بس ــرف ذل ــا نع ــا يجعلن ــدّا، وإن م ج

ــا. ــعر به ــي نش ــذة أو الألم الت الل

ــا  ــادة، لأنّن ــة المض ــو الجه ــل نح ــنا نمي ــل أنفس ــزم أن نجع يل
بابتعادنــا بــكل قوانا عــن الخطيئة التي نخشــاها، نقف في الوســط 
كــا يُفْعــل تقريبًــا حينــا يطلــب تقويــم قطعــة خشــب معوجــة.

إنّ الخطــر الــذي يلــزم دائــاً اتقــاؤه بغايــة الانتبــاه، هــو ذلــك 
الــذي يرضينــا، هــو اللّــذة؛ لأننــا لا نكــون البتــة في هــذه الحالــة 

قضــاة لا يرتشــون.

ثم جاء بعد ذلك:

لأجــل تلخيــص فكرتنــا في بعــض كلــات، نقــول: إننــا بهــذا 
ــر، وفي  ــط والخ ــاد الوس ــح في إيج ــص ننج ــى الأخ ــلوك ع الس
الحقيقــة إنهــا نقطــة صعبــة، وأنهــا لكذلــك عــى الخصــوص في 
ــهل أن  ــن الس ــس م ــه لي ــك أن ــال ذل ــة، مث ــاة اليومي ــرى الحي مج
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ــبب، ولأي  ــنْ ولأي س ــدّ مَ ــف وضِ ــلفًا، كي ــط س ــن بالضب نع
مــدة مــن الزمــن ينبغــي للإنســان أن يغضــب لأننــا تــارة يجــب 
ــد  ــذا الح ــن ه ــرون ع ــن يق ــك الذي ــدح أولئ ــا أن نم علين
ويمتنعــون، ونقــول: إنهــم مملوئــون حلــاً، وتــارة نمــدح كذلــك 

ــل. ــا بالرج ــا خليقً ــم حزمً ــد فيه ــون ونج ــن يغضب الذي

حــقّ إنّ مــن لا يحيــد إلا قليــاً جــدّا عــن الخــر، لا يســتهدف 
ــة  ــاد إلى جه ــر، أو ح ــة الأكث ــه إلى جه ــاد عن ــواء ح ــذم س لل
الأقــل في حــن أن الــذي يبتعــد عنــه أكثــر لا يمكــن أن يفــر مــن 

الانتقــاد عــى خطيئــة امــرئ يراهــا.

ثم يجيء بعد ذلك:

ــي  ــطى ه ــة الوس ــح أنّ الملك ــن الواض ــإن م ــن ف ــا يك ومه
وحدهــا الممدوحــة، وأنّــه لتقويــم أنفســنا يلزمنــا أن نميــل تــارة 
نحــو الإفــراط، وتــارة نحــو التفريــط لأننــا بهــذه المثابــة يمكننــا 

بأســهل مــا يكــون أن نصيــب الوســط والخــر. ا.ه.

وبعــد، فهــذا هــو تلخيــص أرســطوطاليس الــذي يعقــب بــه 
عــى تقاســيمه التــي أوردناهــا وقابلناهــا بدرجــات اللــذة عنــد 

أرســطبس.

ــر  ــن تفس ــو أروع م ــا ه ــان م ــرح والبي ــن ال ــد م ــل تج وه
ــة  ــذة )حرك ــي ل ــي ه ــط« الت ــة »الوس ــطوطاليس لفضيل أرس

ــطبس؟ ــد أرس ــة( عن لطيف
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أمــا إذا كانــت الملكــة الوســطى هــي وحدهــا الممدوحــة كــا 
ــول،  ــا يق ــى م ــس، ع ــم النف ــطوطاليس، وأن تقوي ــول أرس يق
يلزمنــا أن نميــل تــارة نحــو الإفــراط)الألم( وتــارة نحــو التفريــط 
ــهل  ــا بأس ــة يمكنن ــذه المثاب ــا به ــذة والألم )لأنن ــن الل ــرر م )التح
مــا يكــون أن نصيــب الوســط والخــر )الحركــة اللطيفــة(، أي: 
اللــذة عنــد أرســطبس، فــأي شيء بقــي بعــد ذلــك مــن مذهــب 
أرســطبس لم يدخــل في مذهــب أرســطوطاليس الأخلاقــي، 
وأي شيء مــن مذهــب أرســطوطاليس في الســعادة لم يرجــع إلى 

ــطبس. ــة أرس هيدوني

ورأينــا الأخــر أن مذهــب »أرســطوطاليس« لا يختلــف عــن 
مذهــب »أرســطبس« مــن حيــث القواعــد، إلا في موضعــن:

ــى أن  ــذة، ع ــه الل ــر بأنّ ــدد الخ ــطبس« يح الأول: أنّ »أرس
تكــون »حركــة لطيفــة« لا إفــراط فيهــا فتصبــح ألًمــا ولا تفريــط 
فيهــا فتصبــح ســلبًا، في حــن أن »أرســطوطاليس« يقــول: بــأن 
الخــر هــو فاعليــة النفــس عــى أن تكــون هــذه الفاعليــة مقــوده 
بالفضيلــة، أن أرســطبس يقيــم مذهبــه عــى اللــذة والألم، وهمــا 
ــى  ــه ع ــم مذهب ــطو يقي ــن أن أرس ــع، في ح ــر الطب ــن جوه م

ــولات. ــى مجه ــرى ع ــا، وبالأح ــة علي مثالي

ولا شــك في أن مذهــب أرســطبس أقــرب إلى أســاليب العلــم 
الحديث مــن مذهــب » أرســطوطاليس«
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الفصل الخامس
في تطبيق المذهب على الحقائق 

الجديدة

ــت  ــد بلغ ــياس« ولق ــاصري »هجس ــن مع ــز« م »كان أنقري
الصفــاء  مــن  مبلــغ  أســمى  بظهــوره  القورينيــة  الآداب 
والتهذيــب، عــى أنــه كان ابــن عــره، طبــع بطابعــه ودرج عــى 
ــع  ــدة في توق ــياس« عقي ــن »هجس ــت م ــن أثب ــه لم يك ــنته، فإن س
ــم  ــأن الحكي ــى ب ــه ق ــة، ولكن ــعادة الفعلي ــى الس ــول ع الحص
ــورك.  ــد تص ــل جه ــذة ضئي ــن الل ــه م ــعيد«  وإن كان نصيب »س

ــرب إلى  ــطبس أق ــب أرس ــأنّ مذه ــا ب ــم قضين ــق العل حقائ
أســاليب العلــم الحديث مــن مذهــب »أرســطوطاليس« وقصدنا 
بهــذا أنّ مذهــب أرســطبس مذهــب عمــي، يقــومُ عــى أصــول 
ثابتــة في جوهــر الطبــع، فهــل في علــم النفــس الحديــث مــا يؤيّــد 
ــي؟  ــب القورين ــف المذه ــه في تعري ــذي نذهب ــب ال ــذا المذه ه
يخيــل إلّي أنّ طــرق البحــث في الطبيعــة الإنســانية تُؤيــد مذهــب 
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ــى  ــول ع ــهوة والمي ــب الش ــو يغلّ ــرًا، فه ــدًا كب ــطبس تأيي أرس
ــري  ــلوك الب ــيطرة في الس ــل الس ــى الإرادة، ويجع ــل وع العق
خاضعــة للنواحــي المحــررة مــن قــر القوانــن الحديديــة، تلــك 
التــي حــاول »أرســطوطاليس« أن يخضــع لهــا الخلــق والســلوك، 
ذلــك بــأنَّ تلبيــة نــداء الفطــرة، مهــا كان فيــه مــن مخالفــة للمثــل 
ــه مــن تعــرض للمخاطــر وبُعــد  ــا الخياليــة، ومهــا كان في العلي
عــن الســام، فإنــه أرضى للنفــس وأرخــى للميــول والرغبــات.

البــري شيء محــدود  الطبــع  ندعــوه  مــا  ولكــن هــل 
محصــور؟ لا شــك في أننــا لا نســتطيع أن نحــر نزعــات الطبــع 
البــري في كل التفاصيــل التــي تتجــى فيهــا مظاهــره، ولكــن في 
مُكنتنــا أن نحــر الكليــات التــي تنطــوي تحتهــا ظواهــر الطبــع 
ــدل  ــا ت ــات ألفاظً ــن اللغ ــة م ــد في كلّ لغ ــي نج ــري، والت الب
ــت  ــك إذا قل ــك في أن ــا، ولا ش ــد منه ــا يقص ــف ب ــى التعري ع
ــا تقصــد بذلــك مجموعــة مــن الصفــات  ــع البــري« فإن »الطب
الفطريــة تتجــىَّ مظاهرهــا في كل أفــراد النــوع البــري، أمــراء 
ــراء. ــاء وفق ــاء، أغني ــاء ودهم ــاء، نب ــاء وجه ــك، عل وصعالي

ــك  ــتعصي علي ــه لا يس ــول إن ــذا الق ــة ه ــى صح ــك ع يدل
ــب  ــف - أن تكس ــب والعط ــس والح ــاء النف ــن صف ــل م - بقلي
صداقــة مــن تريــد مــن النــاس، مهــا بَعُــدَ مــا بينــك وبينهــم مــن 
الفــوارق الثقافيــة والســالية، ذلــك بــأن الطبــع البــري أصيــل 
ــا،  ــث بعينه ــتجيب لبواع ــه يس ــكّ في أن ــاس، ولا ش في كل الن
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ويســتيقظ مطاوعــة لمنبهــات خلقيــة واحــدة، ولا شــبهة في أنــك 
لا تحتــاج إلى وســيلة اللغــة لتوقــظ في غــرك اســتجابات الطبــع، 
فــإنّ الابتســامة توقــظ الابتســامة، والخــر يوقــظ الخــر، والحــزن 
يوقــظ الشــفقة، والألم يبعــث العطــف، كذلــك نجــد أن الغضب 
ــب  ــتكانة والح ــر والاس ــب والفخ ــت والتعج ــوف والمق والخ
ــة، تظهــر ملابســة لصــور  ــك مــن الصفــات الفطري إلى غــر ذل
ــه  ــى وج ــر ع ــارات لا تتغ ــركات وإش ــا ح ــدة، وتتبعه واح
التقريــب بتغــر الأفــراد والشــعوب، وليــس هــذا بمحصــور في 
الأفــراد البالغــن، فــإن الأطفــال الذيــن لا يســتطيعون اســتعمال 
كثــر مــن الكلــات يفقهــون مــن تلــك الحــركات والإشــارات 
ــس  ــا نف ــم معه ــتقوى عليه ــات، وتس ــه الكل ــا تؤدي ــس م نف
ــخاص  ــك أش ــة، وهنال ــا اللغ ــي به ــي توح ــتجابات الت الاس
يرهبهــم الأطفــال عــى اختــاف ســالاتهم، وهنالــك غيرهــم 
ــفاههم  ــى ش ــم وع ــؤون إلى أحضانه ــال ويلج ــم الأطف يألفه

ــور. ــة والحب ــامة الغبط ابتس

وفي كل هــذا براهــن ظاهــرة عــى أن خصائــص الطبــع 
البــري مشــاع بــن كل الســالات البشريــة، ولكــن مــمّ 
تتكــون هــذه الصفــات؟ وإلى أي حــد يذهــب أثرهــا؟ وعــى أن 
العلــم يعجــز عــن الإجابــة عــن مثــل هــذه الأســئلة عــى صورة 
محــدودة كاملــة، فــإن شرح بعــض الأصــول التــي يتكــون منهــا 
الطبــع البــري يكفــي في هــذا الموطــن للدلالــة عــى مــا نقصــد 
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مــن الــكلام، في أن مذهــب أرســطبس أقــرب إلى مطالــب الطبــع 
ــاد  ــت في ب ــي ذاع ــة الت ــب الأخلاقي ــن كل المذاه ــري م الب

ــطوطاليس. ــفة أرس ــص فلس ــى الأخ ــة، وع ــق القديم الإغري

ــن  ــث كل م ــتطرد إلى بح ــن أن نس ــذا الموط ــا في ه ــس لن ولي
ــرًا في  ــا أن نعــدد أكثرهــا أث ــة، ولكــن لن تلــك الصفــات الفطري
ســلوك الإنســان، وأظــن أن مجــرد تعدادهــا يظهــر الباحــث عــى 
ــب  ــي تكس ــكات الت ــت المل ــع وليس ــص الطب ــن خصائ ــا م أنه

ــي: ــك ه ــادة، وإلي ــة والع بالمران

)1( الذكاء. 

)2( الميول الانفعالية. 

)3( قواسر الطبع. 

)4( الميل الجنسي. 

هــذه بعــض الطبائــع الرئيســة في فطــرة الإنســان، وتحــت كل 
منهــا ينطــوي عدد مــن الصفــات الثابتــة في تضاعيفــه، فهل يجدر 
بنــا أن ننكرهــا لنقــول بالمثاليــات، أم ندرســها لنهذبهــا ونضبــط 
انفعالاتهــا، ودرجــات تنوحهــا بــن حــدي الإفــراط والتفريــط.

ــات  ــب المثالي ــة بجان ــا البت ــول بنكرانه ــطوطاليس يق إن أرس
ــا  ــه، أم ــح نظريات ــا لتص ــول بقمعه ــل يق ــا، ب ــو إليه ــي يدع الت
ــذا  ــا، وه ــا ويهذبه ــتطيع أن يحكمه ــا ليس ــرف به ــطبس فيع أرس
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فــرق بــن فلســفة المعلــم الأول، ومذهــب الفيلســوف القوريني، 
ولهــذا كان اعتــاد أهــل الــكلام عــى فلســفة »أرســطوطاليس« 
عامّــا شــاملً، كــا أن نفورهــم مــن أصحــاب اللــذة والقائلــن 

ــا شــاملً. بالمذهــب الــذري كان عامٍّ

ولكــن لنــا أن نتســاءل بجانــب هــذا متــى وفي أي عــر مــن 
العصــور اســتقوت النظريــات الأخلاقيــة عــى نزعــات الطبــع، 
وفي أيــة جماعــة مــن الجماعــات الإنســانية اســتطاع المنطــق، 
ــون  ــا يك ــهوات؟ إن ــول والش ــع المي ــليمً أن يخض ــا كان س مه
الطريــق إلى تحويــل النزعــات وتهذيبهــا ممهــدًا ذلــولً، والعمــل 
ــة بعــض  ــة بتقوي ــول الدني ــض المي في ســبيل الاســتقواء عــى بع
ــا مســتطاعًا، إذا نحــن أكببنــا عــى درســها  الميــول الســامية ممكنً
الــدرس الوافــر أو تحليــل أجزائهــا والنظــر في مفصلاتهــا نظــرًا 
ــن  ــذا إذا نح ــول إلى ه ــن الوص ــف يمك ــا، وكي ــاملً صحيحً ش
أنكرنــا خصائــص الطبــع وميــول الفطــرة وحاولنــا أن نقمعهــا 

ــق؟ ــات والمنط بالنظري

أودكسس هيدوني متقشف

ــإنّ  ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ــه مه ــز« إنّ ــة »جومبرت ــول العلام يق
ــذّة  ــي في الل ــب القورين ــظ بالمذه ــا لأن نحتف ــب يدعون الواج
منفصــاً عــن الصفــات الشــخصية ونواحــي الســلوك العمــي 

ــب)7)).  ــذا المذه ــس ه ــا مؤس ــف به ــي اتص الت
79 - الأستاذ ترنر يخالف هذا الرأي
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ــن  ــل ب ــاب إلى الفص ــض الكتّ ــز بع ــي تحف ــرورة الت ــا ال أم
شــخصية أرســطبس ومذهبــه فتظهــر جليــة، إذا رجعنــا إلى 
ــس  ــوف« أودكس ــا بالفيلس ــا فيه ــا ومثلن ــابهة ذكرناه ــة مش حال
ــه في الأخــاق عــى نفــس القاعــدة التــي  » الــذي وضــع مذهب
اتخذهــا أرســطبس أساسًــا لفلســفته، وهــي الحصــول عــى 
»اللــذة« بــل قــى بــأن كل المخلوقــات عاقلــة وغــر عاقلــة إنــا 
تتطلــع إلى »اللــذة«،)8)) ولكنــه ظــل في حياتــه الخاصــة، كــا قــال 
ــبيل  ــعي في س ــن كل، س ــد ع ــد البع ــدًا جه ــطوطاليس بعي أرس
ــن  ــدًا م ــددًا عدي ــه ع ــم إلى مذهب ــح في أن يض ــد أفل ــذة، وق الل
ــس  ــة التقدي ــوه منزل ــلوكه وأنزل ــه س ــوا في ــن أجل ــاع الذي الأتب
ــام« في  ــي بنت ــوف »جرم ــاة الفيلس ــا حي ــكلي، وم ــرام ال والاح
الأعــر الحديثــة إلا مثــاً متجــددًا مــن فيلســوف القدمــاء، فقد 
ــل  ــى العم ــاب ع ــا كل الإكب ــه مكبٍّ ــوال حيات ــام »ط ــاش »بنت ع
المنتــج، راضي النفــس، مضحيّــا بــكل لذائــذه في ســبيل أن يرفــع 

ــانية. ــاة الإنس ــتوى الحي مس

تقلبات المذهب القوريني عند النظر في الحياة الإنسانية

يدلنــا تاريــخ المذهــب القورينــي عــى أن وجهــة النظــر 
ــانية،  ــاة الإنس ــب في الحي ــام المذه ــا أع ــن ناحيته ــر م ــي نظ الت
ــى  ــم ع ــاف بينه ــد دار الخ ــدة، ولق ــرات عدي ــا تغ ــد انتابته ق

الأول: أمريــن: 

80 - »موسوعة الدين والآداب« ج6، ص567.
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هــل الســعادة شيء في منــال الإنســان؟ والثــاني: مــم تتكــون 
الســعادة؟

وعــى الرغــم مــن الخــاف الــذي قــام حــول البحــث عــن 
جــواب مقنــع لهذيــن الأمريــن فــإن الفكــرة الأساســية التــي قــام 
ــا  ــن حوله ــف م ــر ولم تعص ــة لم تتغ ــت ثابت ــب ظلّ ــا المذه عليه
ــك  ــه تل ــذي تقــوم علي ــر الطبيعــي ال ــا العن ــر، أم ــاح الفك ري
الفكــرة الأساســية واســتنتاجها للنواميــس الأدبيــة مــن »الحيــاة 
ــب  ــائع في كل المذاه ــر ش ــذات« فأم ــا »ال ــي تحياه ــة » الت الطيب
ــا  ــب إن ــإن كل المذاه ــاء، ف ــن القدم ــت ع ــي نُقل ــة الت الأدبي
ــر  ــى خ ــل ع ــوه إلى العم ــى واضع ــاس رم ــى أس ــز ع ترتك
ــة أو الغــرض  الإنســانية  Eudomonistm وســواء أســمينا الغاي
ــة  ــك الغاي ــرض وتل ــك الغ ــا ذل ــعادة »أم حللن ــاة« س ــن الحي م
ــة،  ــا الأولي ــا إلى عناصرهم ــاط مكوناته ــا واخت ــى غموضه ع
ويقصــد بهــا الإحساســات الفرديــة المصبوغــة بصبغــة »اللــذة« 
ومــن مجموعهــا تتكــون الســعادة، فــإن المبــدأ يظــل واحــدًا غــر 

ــي. ــر خارج ــأي أث ــر ب متأث

بالرغــم مــن هــذا كلــه يبقــى أمامنــا ســؤالان خطــران لتفهم 
حقيقــة المذهــب: أولهما:

»مــا هــي العنــاصر العمليــة التــي يقــوم عليهــا هــذا المذهــب 
أو غــره مــن المذاهــب الأخلاقيــة«؟
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ــي  ــلوك الت ــد الس ــتنتاج قواع ــن اس ــف يمك ــا: » كي وثانيه
يدعــو إليهــا هــذا المذهــب اســتنتاجًا نظريّــا مــن المبــادئ 

ــا؟ ــوم عليه ــي يق ــة الت الجوهري

العناصر العملية في المذهب القوريني

ليــس لدينــا مــن مصــادر صحيحــة مفصلــة الأبــواب يمكــن 
ــا  ــوم عليه ــي يق ــة الت ــاصر العملي ــا في درس العن ــاد عليه الاعت
المذهــب القورينــي باعتبــاره مذهبًــا أدبيّــا، عــى أن انعــدام 
ــا عــن حقيقــة هــذا  المصــادر نفســه مــع القليــل ممــا وصــل إلين
ــن  ــل ع ــي لا تق ــارات الت ــن العب ــب أدبي، م ــب، كمذه المذه
مقطوعــة ولا تزيــد عــن مقطوعتــن، يمكــن أن نســتنتج معــه أن 

ــاة ــل الحي مث

التــي عكــف عليهــا هــؤلاء الســقراطيين لا تختلــف كثــرًا عن 
المثــل التقليديــة التــي عُــرف بها المذهــب الســقراطي، ويقــال: إنّ 
أرســطبس نفســه قــد أجــاب عــى ســؤال وُجــه إليــه مــرة عــا 
ــال: إنّ  ــفة »؟ فق ــن الفلس ــى م ــن أن يجن ــذي يُمك ــر ال ــو الخ ه
ــش  ــن أن يعي ــوف م ــن الفيلس ــو أن تمك ــا ه ــرض الأول منه الغ
ــع كــا كان يعيــش وهــي  ــو فــرض وألغيــت كل الشرائ ــى ل حت

قائمــة.«

عــى أنّ القيمــة التاريخيــة التــي يمكــن أن تعــزى إلى مثــل هذه 
ــم،  ــال والِحك ــن الأمث ــا م ــري مجراه ــا يج ــورة وم ــوال المأث الأق
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ضئيلــة مــن غــر شــبهة، وكلمــة مأثــورة كهــذه عــى الرغــم مــن 
أننــا نــكاد نجــزم بأنهــا لم تقــل إلا لتظهــر مقــدار مــا يســمو إليــه 
ذو الحكمــة مــن الاســتعلاء فــوق قــر الشرائــع، لا يمكــن أن 

تنتحــل عــى رأس المدرســة القورينيــة ومؤسســها، إذا كانــت

تختلــف في مرماهــا وغايتهــا مــع المثاليــات المقبولــة في المذهب 
القورينــي، شــأن نظــام الكلبيــن مثلً.

وهــذا التخريــج يكــون ولا شــبهة أكثــر تقبــاً لــدى الباحث، 
ــة لم  ــفة اليوناني ــى درس الفلس ــوا ع ــن أكب ــرف أن كل الذي إذا ع
ــادرة أو  ــارة أو ب ــى إش ــي ع ــب القورين ــات المذه ــروا في طي يعث
ــال  ــي، وأنّ كل رج ــام الاجتماع ــدة النظ ــى إلى معان ــى يرم معن
هــذا المذهــب حتــى مــن تطــرف منهــم في الهرطقــة الدينيــة مثــل 
ــكام  ــع ح ــود م ــات ال ــن ص ــى أحس ــوا ع ــودورس« كان »ثي
عصورهــم، وفي هــذا دليــل قاطــع عــى أنهــم لم يعانــدوا النظــم 

ــاً. ــولً ولا فع ــد لا ق ــة ولا التقالي الاجتماعي

وممــا يــدل عــى حقيقــة هــذا الأمــر أن العلّمــة »روبرتســون« 
ــاق« ص  ــخ الأخ ــر تاري ــه« مخت ــرر في كتاب ــد ق ــزي ق الإنجلي
١٣٢، لــدى الــكلام عــن القورينيــن أشــياء تــدل عــى صحــة 
ــة »أنّ  ــذه المدرس ــم ه ــن تعالي ــأن م ــال: ب ــج، فق ــذا التخري ه
ــاس يجــبُ أن ينشــدوا اللــذة وأن الاختيــار العقــي ونُشــدان  النّ
اللــذة، همــا غايتــا الحيــاة العقليّــة، تلــك التــي لا يجــبُ أن تعتــر 

ــؤدى إليهــا.« ــة، إلا وســائل ت ــل والنفائــس الخلقي الفضائ
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قواعد في السلوك تستنتج نظريّا من مبادئ جوهرية

ليــس بنــا مــن حاجــة لأن نكــرر القــول هنــا بــأن القورينيــن 
ــن  ــاروا ب ــد أش ــا، فق ــيّة وحده ــذة الحس ــذة الل ــدوا بالل لم يقص
الكثــر ممــا أشــاروا إليــه في مذهبهــم، أن الآثــار الواحــدة التــي 
ــة  ــج انفعالي ــدث نتائ ــا تح ــمعها الأذن إن ــن أو تس ــا الع تتقبله
مختلفــة، عــى مقتــى الأحــكام التــي يجريهــا عليهــا العقــل،)8))   
ــن  ــواه الذي ــن أف ــرج م ــا تخ ــا عندم ــي تؤذين ــات الألم الت فصرخ
ــون في درج  ــا تك ــذة عندم ــا الل ــث فين ــا تبع ــاً، إن ــون فع يتألم

ــرح. ــوق الم ــدي ف ــتعراض تراجي اس

والحقيقــة أن هــذا المذهــب أو بالأحــرى قســاً منــه قــد خــصّ 
اللذائــذ الحســية بأوفــر قســط مــن الانتبــاه، وعــزى إليهــا أعظــم 
الآثــار، ومــن أجل هــذا أيد الفكرة الســائدة في اســتخدام العقاب 
ــات بصرامــة. ــون العقوب ــق قان ــم وفي تطبي ــدني في دور التعلي الب

وهنــا ينتقــل المذهب برمتــه إلى أوج جديد تدرجــت فيه مبادئ 
المذهــب القورينــي الأدبيــة، وهــو أوج دلــف فيــه المذهــب نحــو 
أمريــن: الأول: الإمعــان في الرفــه، والثــاني: الإمعان في التشــاؤم.

عــى أن التشــاؤم كان الطابــع الثابــت الــذي تــرك أثــره الباقي 
في جبــن كل مــا أخرجــت ثقافــة ذلــك العــر مــن الآثار.

 There is nothing either good or bad، but :81 - في هذا تنحصر المحكمة في قول شكسبير
thinking makes it so »ليس من شيء هو خير بذاته أو شر بذاته، ولكنه الفكر يكيف الأشياء 

إن خيًرا وإن شرّا.«
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هجسياس: رسول الموت

ــطبس  ــد أرس ــان بع ــا دورة الزم ــة قطعته ــال أربع ــد أجي بع
ظهــر هجســياس  Hegesias الــذي كُنــي »رســول المــوت » ففــي 
كتــاب لــه عنوانــه »الانتحــار« أو بالتحقيــق »الانتحــار جوعًــا« 
ــاة  ــذه الحي ــد ه ــن مفاس ــه ع ــان في محاضرات ــا أب ــان ك ــد أب ق
ونقائصهــا عــى صــورة حــزت في أشــد القلــوب حبّــا في الحيــاة، 
ــد اضطــروا إلى  ــة الإســكندرية ق ــى إنّ أهــل الحكــم في مدين حت
ــوة إلى  ــر الدع ــك خط ــوا بذل ــه، ليتق ــاء محاضرات ــن إلق ــه ع منع

ــار. الانتح

فــا عجــب إذن بعــد هــذا إذا عرفنــا أن هــذا الفيلســوف قــد 
اعتقــد بــأن الســعادة لا تنال في هــذه الحيــاة، وأن واجــب الحكيم 
ينحــر في اتقــاء الــرور أكثــر مــن نشــدان الخــرات، عــى أنّ 
ــة  ــالات الفكري ــف الاتص ــل في مختل ــودوا التغلغ ــن لم يتع الذي
ــي  ــعاب الت ــا والش ــن الحناي ــا م ــد عنه ــا يتول ــع م ــة، م العميق
تفرعــت فيهــا الفكــرة الســقراطية، ليعجبــون أشــد العجــب لمــا 
ــي،  ــب القورين ــالاة في المذه ــدم المب ــرة ع ــر فك ــن توات ــرون م ي

وهــي فكــرة تــكاد تكــون خصيصــة بمذهــب الكلبيــن.

ــر  ــكل الظواه ــالاة ب ــدم المب ــياس إلى ع ــي هجس ــد دع فلق
والأمــور الخارجيــة، لا عــى الصــورة أو الطريقــة التــي دعــي بها 
الكلبيــون، ولكــن عــى قاعــدة أنــه ليــس مــن شيء هــو بالطبــع 
ملــذ أو مــؤلم، بــل الجــدة والنــدرة، التــي نجــد أحدهمــا في شيء 
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مــا أو إشــباع الشــهوة بالحصــول عــى ذلــك الــيء، هــي التــي 
تحــدث اللــذة والألم.

ــم، وإلى هــذا كان يدعــو، ومــا هــذا لــدى  عــى هــذا كان يعلِّ
ــأن  ــح ب ــعور صحي ــن ش ــر ع ــالاة في التعب ــوى مغ ــة س الحقيق
»الســعادة« يمكــن أن تزيــد إلى القــدرة عــى الصــر والاحتــال، 

وأن تخفــف مــن حــدة المشــاعر.

وفي مذهــب ســقراط الــذي قــال فيــه بعــدم الاختيــار في فعــل 
الــر؛ نــرى الجرثومــة الأولى لذلــك التــادي نحــو الخطــأ الــذي 
ــد أن  ــه بع ــي إلي ــا، ودع ــلمً به ــة مس ــياس« قضي ــذه »هجس أخ
شرب بــه المذهــب القورينــي بــكل مــا أوتي مــن حماســة وقــوة.

ــل  ــو الحم ــذا ه ــف، ه ــم وثقِّ ــل علِّ ــض ب ــره ولا تبغ لا تك
الثقيــل الــذي حملــه هجســياس، ودعــي النــاس أن يحملــوه معه، 
وأن هــذا ليذكرنــا ببعــض الفلاســفة المحدثــن، مثــل: إســبينوزا، 
ــات. ــذه المقدم ــل ه ــوطه بمث ــدأ ش ــا ب ــوس، فكلاهم وهلفتي

أمــا العنــر الأصيــل في فلســفة هجســياس فينحــر في أنــه 
عــارض أرســطبس، فقــال:

ــل  ــذا فض ــمى، وله ــر الأس ــو الخ ــن الألم ه ــرر م إن التح
ــاة)8)).  ــى الحي ــوت ع الم

82 - عن إردمان في كتابه »تاريخ الفلسفة«.
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تلاقح المذاهب من القورينين إلى الروافيين

ــة  ــب جمل ــح المذاه ــى تلاق ــا ع ــي نضربه ــال الت ــن الأمث م
وتفصيــاً، أن المذهــب الرواقــي وهــو مذهــب نشــأ مــن 
ــل  ــد نق ــدوني، ق ــب الهي ــا المذه ــدرج فيه ــة ت ــات دقيق تدرج
ــار  ــل الانتح ــه جع ــار، ولكن ــه في الانتح ــياس فكرت ــن هجس ع
وســيلة يحقــق بهــا الإنســان حريتــه إذا أراد، ولا شــك في أن هــذه 
الفكــرة تنطــوي مــن ورائهــا فكــرة الحيــاة الأخــرى، فــكان ذلك 
مــن الممهــدات الأوليــة التــي أفســحت الســبيل لذيــوع الديانــة 
النصرانيــة، بــا فيهــا مــن فكــرات أساســية في الحيــاة بعــد الموت، 

ــك. ــا إلى ذل ــاص وم ــاب والخ ــواب والعق ــرة الث وفك

جمعــت الفلســفة الرواقيــة بــن فكرتــن، فكــا أنهــا حضــت 
عــى أن لا يفــر الإنســان مــن القيــام بواجــب مــن واجباتــه فإنهــا 
ــا  ــرف فيه ــه وأن يت ــن حيات ــص م ــان أن يتخل ــازت للإنس أج
بكامــل حريتــه، وفي الفكــرة الأولى عنــر قورينــي أصيــل، أمــا 

في الثانيــة فعنــر دخيــل منقــول عــن هجســياس ترجيحًــا.

ــر  ــن كبائ ــط م ــر ق ــن لم يعت ــد الأقدم ــار عن ــى أن الانتح ع
ــوا  ــى أن يوازن ــاس ع ــض الن ــد ح ــاً ق ــور مث ــإن أبيق ــم، ف الإث
بدقــة بــن أن يأتيهــم المــوت وبــن أن يذهبــوا للموت بأنفســهم، 
ولقــد انتحــر كثــر مــن أتبــاع أبيقــور مثــل »لوقرشــيوس 
 Cassius« شــاعر الرواقيــن المعــروف و »قشــيوس »Lucretius
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ــم،  ــو إلى قتله ــاة يدع ــد الطغ ــر ض ــديد الخط ــة ش وكان داعي
و«أتيقــوس Atticus« صديــق قيقــرون الخطيــب و«و فطرنيــوس
Petronius » الشــهواني الخليــع و »ديــودورس« الفيلســوف، 

ولنــا هنــا أن نتســاءل: هــل مــن علاقــة بــن فكــرة أبيقــور هــذه 
ــار؟ ــياس للانتح ــوة هجس ــن دع وب

أم » بلنيــوس Pliny » فقــد ذهــب إلى أن حــظ الإنســان مــن 
حيــث قدرتــه عــى التخلــص مــن الحيــاة يفــوق حــظ الخالــق، 
ذلــك بــأن للإنســان القــدرة عــى أن يذهــب إلى القــر باختيــاره، 
بــل قــال بــأن مــن أكــر البراهــن عــى كــرم العنايــة القدســية، 
أنهــا حبــت النــاس بكثــر مــن أنــواع الأعشــاب المســممة التــي 
يجــد فيهــا المتعبــون والمتبرمــون بالحيــاة، موتًــا سريعًــا لا ألم فيــه.

غــر أنّ فكــرة الانتحــار لم تبلــغ مبلغهــا الأقــى إلا في عــر 
الإمبراطوريــة الرومانيــة، وعنــد رواقيــي الرومــان، حيــث 
تحــددت فكرتهــا وكملــت صورتهــا الفلســفية، فمنــذ عهــد مــن 
ــذت  ــد حب ــذات ق ــة بال ــرة التضحي ــت فك ــد، كان ــان عهي الزم

ــة. ــار أنهــا مــن الطقــوس الديني عــى اعتب

ــرة  ــباب كث ــي أس ــر الوثن ــر الع ــت في أواخ ــد تجمع ولق
ــن  ــذات، ول ــة بال ــرة التضحي ــاد لفك ــاس إلى الإخ ــادت الن ق
تجــد مــن الأشــياء الدنيويــة مــا هــو أكثــر مسّــا للقلــب مــن ذلك 
الجــدل الشــعري الــذي حــوط بــه »ســنيكا Seneca« الانتحــار 
ــد  ــأ الوحي ــه الملج ــى أن ــتبد الرومــاني ع ــرون« المس ــر »ن في ع
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ــدها  ــي ينش ــوة الت ــة الحل ــن، والنهاي ــم والمظلوم ــتبد به للمس
ــال: ــر، ق ــرب الحائ ــل المضط العق

بالمــوت وحــده نعــرف أن الحيــاة ليســت عقابًــا، وإني لأقــف 
ــتطيع  ــدار، إذ أس ــظ والأق ــواء الح ــت أن ــاب تح ــوي الأعص ق
أن أحتفــظ بعقــي غــر مضطــرب، وأن أمــي بــه ســيدًا 
ــة وأرى  ــد أرى المخلع ــر، ولق ــاذ الأخ ــدي الم ــإنّ ل ــه، ف لنفس
ــرافي، وكل  ــن أط ــرف م ــم كل ط ــأة لأن تلق ــندان،)8)) مهي الس
عصــب مــن أعصــابي، غــر أني أرى المــوت أيضًــا بجانــب هــذه 
الآلات الجهنميــة، إنــه يقــف بعيــدًا عــن أن تنالــه أيــدي أعدائي، 
وقصيّــا عــن أن تمتــد إليــه قــدرة عشــرتي، إن العبوديــة لتفقــد مــا 
فيهــا مــن مــرارة، مــا دمــتُ قــادرًا بخطــوة واحــدة أن أصــل إلى 
ــاة لي في المــوت مهــرب ومــاذ. الحريــة، ومــن كل متاعــب الحي

ــا  ــرى أيضً ــك ل ــاً، وإنّ ــت رذائ ــك رأي ــا أدرت وجه أين
ــة،  ــط إلى الحري ــتطيع أن تهب ــا تس ــحيقة، ففيه ــة الس ــك الهاوي تل
ــة والخــاص؟ إنــك لتجدهــا في  ــق الحري هــل أنــت تنشــد طري

ــل. ــمك الزائ ــن جس ــن شراي ــان م أي شري

لــو خُــرت بــن ميتــة عنيفــة وأخــرى هينــة لينــة، فلــاذا لا 
أختــار الثانيــة؟ وكــا أختــار الســفينة التــي أمخــر فــوق ظهرهــا 
العبــاب، والمنــزل الــذي أعيــش فيــه، كذلــك أســتطيع أن أختــار 

83 - من آلات التعذيب في العصر القديم وفي القرون الوسطى
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ــاة، وليــس منشــئ يجــب أن نكــون  ــي أفــارق بهــا الحي ــة الت الميت
أكثــر حريــة في اختيــاره، منــا إذا أردنــا أن نمــوت بطريقــة مــا.

ــواسرك  ــا ق ــك به ــي إلي ــي توح ــة الت ــاة بالطريق ــارق الحي ف
كيفــا كانــت بالســيف أو بالحبــل أو بالســم يــري في شرايينــك، 
اقتحــم طريقــك وحطــم سلاســل العبوديــة، يحــاول الإنســان في 
حياتــه أن يحــوز مــا يستحســن غــره، أمــا ميتتــه فذلــك أمــر لــه 
وحــده حــق اختيــاره، إنّ القانــون الأبــدي لم يبدع مــن شيء أروع 
مــن أنّ للحيــاة مدخــاً واحــدًا، في حــن أن لهــا مخــارج كثــرة، 
لمــاذا أحتمــل آلام الأمــراض وقســاوة الاســتبداد الإنســاني، مــا 
دمــت قــادرًا عــى أن أحــرر نفــي مــن كل الأوجــاع، وأن ألقــي 
ــده أرى أن  ــبب وح ــذا الس ــود؟ له ــاد والقي ــكل الأصف ــدًا ب بعي
ا مــا دام الإنســان غــر مجــر عــى أن يعيــش،  ــاة ليســت شرٍّ الحي
ــه، إذا  ــقيٍّا إلا بإرادت ــش ش ــه لا يعي ــا أن ــعيد طالم ــان لس إنّ الإنس
ــك  ــك، فل ــن لدي ــا إذا لم تحس ــش، أمّ ــاة فع ــك الحي ــنت لدي حس

الخيــار في أن تعــود مــن حيــث أتيــت.

مــن هــذه الفقــرات التــي اخترناهــا مــن كثــر مــن أشــباهها 
تــدرك إلى أي حــد بلغــت شــهوة أكــر ممثــل للمدرســة الرواقيــة 
وأعظــم رجالهــا تأثــرًا في العــر الرومــاني في الدفــاع عــن فكرة 
الانتحــار، ولا شــبهة في أن لمذهــب »هجســياس« أثــرًا في هذا غير 
قليــل، ولكــن ألا نســتطيع أن نــردّ هجســياس والرواقيــن معــه، 
وكلاهمــا فــرع مــن دوحــة المذهــب القورينــي إلى مبــادئ أصيلــة 
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عنــد أرســطبس؟ أليســت الحريــة التــي دعــي إليهــا الرواقيــون 
حتــى بالمــوت صــورة ارتكاســيه مــن صــور التحــرر مــن الألم؟

واجبــات  )راجــع  لايرتيــوس  ديوجنيــس  نقــل  ولقــد 
ــن  ــري القوريني ــن متأخ ــات ع ــرون، ج ٣، ص ٣٣)مقطوع قيق
ــن  ــه م ــا بأنّ ــوا فيه ــياس، قض ــوذورس وهجس ــال ثي ــن أمث م
ــررات  ــض المق ــن بع ــي م ــب القورين ــي المذه ــب أن يصف الواج
ــأنّ  ــوذورس« ب ــال »ثي ــطبس، فق ــة أرس ــا هيدوني ــي تضمنته الت
ــن  ــة م ــان« حال ــا الإنس ــي يبلغه ــعادة الت ــالات الس ــمى ح أس
الجــدل النفــي«، في حــن أن هجســياس قــد علــم أن كل أعــال 
ــة،  ــياء الخارجي ــار كل الأش ــي إلى احتق ــبُ أن ترم ــان يج الإنس
ــي  ــروح الت ــة لل ــورة خارجي ــاء إلا ص ــد القدم ــاة عن ــا الحي وم
هــي خالــدة، ولا ينبغــي لنــا أن ننســى بجانــب هــذا أنّ الفلســفة 
القورينيــة، إنــا ترجــع في ماهيتهــا إلى أخــاق مؤســس المذهــب 
ــي نشــأت فيهــا  ــة الت وإلى الجــو الاجتماعــي الــذي حــوّط المدين
ــقراطي  ــب الس ــاج المذه ــه إلى احتي ــن رجوع ــر م ــفته، أكث فلس

ــح)8)). ــر والتنقي ــه إلى التحوي ــتمدّت من ــذي اس ال

أنقريز

كان »أنقريــز Anneceris«مــن معــاصري هجســياس، ولقــد 
ــاء  ــن الصف ــغ م ــمى مبل ــة أس ــوره الآداب القوريني ــت بظه بلغ
والتهذيــب عــى أنــه كان ابــن عــره طُبــع بطابعــه، ودرج عــى 

84 - راجع ترنر في »تاريخ الفلسفة« ص89، 93.
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ــع  ــدة في توق ــياس عقي ــن هجس ــت م ــن أثب ــه لم يك ــنته، فإن س
ــم  ــأنّ الحكي ــى ب ــه ق ــة، ولكن ــعادة الفعلي ــى الس ــول ع الحص
ــورك.  ــد تص ــل جه ــذة ضئي ــن الل ــه م ــعيد« وإن كان نصيب »س

والظاهــر أنــه علــم أن نصيــب الفــرد مــن الســعادة الدنيويــة 
تتمــة أو تكملــة تلــك الانفعــالات العاطفيــة التــي نطويهــا تحــت 
عنــوان الصداقــة وعرفان الجميــل والتقــوى والوطنيــة، ولا مراء 
في أنّــه رفــض الاعتقــاد بالمذهــب القائــل بــأن »ســعادة الصديــق 
يجــب أن تنشــد لذاتهــا« عــى أنــه مذهــب منقــوض مــن ناحيــة 
ــر  ــوس« في الأع ــض »هلفتي ــا رف ــية( ك ــيكولوجية )نفس س
ــر  ــب »الخ ــل بح ــب القائ ــة المذه ــاد بحقيق ــة، الاعتق الحديث
ــاني. ــض نفس ــه تناق ــول ب ــدة أنّ الق ــى قاع ــر« ع ــض الخ لمح

ولقــد اعتقــد »أنقريــز« أنّ ســعادة الغــر لا يمكــن أن تكــون 
ــن  ــر م ــل كث ــد كل فع ــه لم يعتق ــاشر، ولكن ــعور مب ــع ش موض
 Altruistic الغيريــة  انفعــالات  بــأنّ الأصــل في  الهيدونيــن 
Emotions باعتبارهــا آثــارًا ثانويــة، إنّــا يرجــع إلى مجــرّد النفــع 

خالصًــا لوجــه النفــع، فــإنّ الصداقــة عنــده لا تقــوم عــى مجــرد 
ــة وحــده مفصــولً عــن  المنافــع التــي تجنــى منهــا، فحســن الني
ــن أن  ــه يمك ــد تصحب ــي ق ــة الت ــر العملي ــن المظاه ــر م كل مظه

ــا. ــا كافي ــة أساسً ــح للصداق يصب

وفضــاً عن هــذا فإنــه أنصــف كلّ الإنصــاف عند الــكلام في 
تلــك الحقيقــة الســيكولوجية التــي محصلهــا أنّ مشــاعر الغيريــة 
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ــتقلة  ــوة مس ــا، ق ــرز تدرجً ــا تح ــا وأصوله ــت مصادره ــا كان مه
ــى  ــوة حت ــك الق ــظ بتل ــاعر تحتف ــذه المش ــا، وأن ه ــة به خاص
ــال  ــة الأفع ــع لحقيق ــر رائ ــذا تفس ــذة، وه ــع الل ــزن م ــو لم تت ول
العكســية المتحولــة، وهــو المذهــب النفــي الــذي أدخلــه 
ــه والفــارق  ــه وتجارب ــز العلــم ببحوث »پافلــوف« الــروسي في حي
بينــه وبــن »أنقريــز« ثــاث وعــرون قرنًــا مــن الزمــان، وليــس 

ــد. ــدأ ولســوف نشرحــه بع ــذا المب ــا موضــع شرح ه هن

بيــد أن »أنقريــز« لم يأخــذ هــذه الظاهــرة عــى أنّــا حقيقــة لا 
ــة الــذات باعتبارهــا أســمى مراتــب  ــرر تَضْحي ــه ب غــر، بــل إنّ
الغيريــة، مثبتًــا أن الحكيــم وإن كان يستمســك باللــذة عــى أنهــا 
ــه يــرضى  الغــرض الأســمى ويتأفــف مــن كل مــا ينتقصهــا فإن
قانعًــا بــا ينتقــص ملذاتــه في ســبيل الحــب لصديقــه، عــى أنــه لم 
يصلنــا مــع أشــد الأســف شيء مــن البراهــن التــي أقامهــا عــى 

تأييــد موقفــه وتبريــر مذهبــه هــذا.

ــه  ــع فكرت ــز« وض ــى أنّ »أنقري ــة ع ــح دلال ــدل أوض ــا ي ومم
ــدًا  ــا كان عائ ــد م ــون أسر عن ــذ أنّ أفلاط ــع التنفي ــذه موض ه
 Aegina« ــا ــة »أجين ــإنّ مدين ــة »Sicily ف ــه في »صقلي ــن رحلت م
كانــت في حــرب مــع آثينــا، فلــا هبطهــا أفلاطــون أخــذ أســر 
ــن  ــز، وكان م ــر أن أنقري ــق، غ ــوق الرقي ــيق إلى س ــرب وس ح
ــون أن  ــا أراد أفلاط ــاره، ولم ــك إس ــال وف ــداه ب ــه افت أصدقائ
يــرد المــال لصديقــه رفــض أنقريــز أن يســرد المــال، فاشــريت 
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 »Academus بالمــال حديقــة بجــوار مدفــن البطــل »أكاديمــوس
حيــث أســس أفلاطــون ســنة ٣٨٧ ق.م. مدرســته التــي ســاها 

ــاني)8)). ــل اليون ــبة إلى البط ــي« نس »الأكاديم

وعــى الرّغــم مــن أنّ أنقريــز وتلاميــذه قــد حاولــوا أن يجعلوا 
مراعــاة القيــام بالواجبــات المدنيّــة والاجتماعيــة، التــي يصــح أن 
ــي  ــياء الت ــن الأش ــن ب ــا م ــاً عليه ــون مث ــة أفلاط ــذ حادث تتخ
تحــدث اللــذة، فإنّــم قــد اعترفــوا بــأنّ الأعــال الإنســانية التــي 
تؤتــى في ســبيل الغــر لا يمكــن أن تتحــرر مــن دوافــع الأنانيــة 

وحــبّ الــذات)8)).

والمحصّــل أن أنقريــر وتلاميــذه قــد فضلــوا أن يقيمــوا 
ــدى أول  ــدوني ل ــب الهي ــرب إلى المذه ــد أق ــى قواع ــم ع مذهبه
ــر  ــد يصــحّ أن يكــون هــذا ســببًا في أن يلحقهــم كث نشــأته، وق
ــلّ  ــم مح ــل بعده ــذي ح ــوري ال ــب الأبيق ــاب بالمذه ــن الكتّ م
ــراء  ــذي لا م ــع ال ــا، والواق ــوّل عنه ــة وتح ــفة القوريني الفلس
ــن  ــا المذهب ــن ذينك ــل ب ــة الوص ــيعته حلق ــز وش ــه أن أنقري في

العظيمــن)8)).
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يدلــك عــى صحّــة هــذا أن المبــادئ القورينيــة تتضمــن 
ــانية  ــاعر الجس ــى المش ــة ع ــذة مرهون ــرة أنّ الل ــة فك لأول وهل
ــه  ــب أدمج ــذا المذه ــة، وه ــالات العضوي ــى الح ــرى ع أو بالأح
  »Theory of Knowledge المعرفــة   »نظريــة  في  القورينيــون 
التــي اســتمدوا عناصرهــا مــن بروطاغــوراس، أمــا الخلافــات 
ــه،  ــن مــن رجــال مذهب ــي وقعــت بــن أرســطبس والمتأخري الت
ــا »حركــة عابــرة  فينحــر في أن أرســطبس قــد عــرف اللــذة بأنَّ
ــد  ــب ق ــال المذه ــري رج ــن أن متأخ Passing Motion« في ح

عرّفــوا اللــذة بــيء فيــه علاقــة بالفكــرة الأبيقوريــة القائلــة بــأنّ 
ــن الألم.  ــررة م ــة مح ــة« دائم ــة أي »حال ــن حال ــارة ع ــذة عب الل

حلقات وصل بين الأنانية والغيرية

ــو  ــأن ه ــن الش ــم م ــب عظي ــى جان ــث ع ــا إلى بح ــل هن نص
ــي في أوســع  ــه المذهــب القورين ــذي يعــر علي ــة الجــر ال بمثاب
ــعادته  ــى س ــول ع ــرد للحص ــعي الف ــث في س ــن البح ــه م معاني
إلى الاعــراف بحقيقــة الواجبــات الاجتماعيــة، ومــا للعواطــف 
الغيريــة مــن قيمــة، أمّــا إنّ المذهــب القورينــي قــد حــاول أن يجد 
في كل ألوانــه، وعــى مختلــف اتجاهاتــه بــل ويدعــي رجالــه بأنّــم 
ــرف  ــن، ط ــن الطرف ــل ب ــة وص ــى حلق ــل ع ــروا بالفع ــد عث ق
ــب،  ــلّ ري ــه أق ــاورنا في ــر لا يس ــع، فأم ــرف المجتم ــرد وط الف
ــرف(  ــفوا في الع ــتطاعوا أن يستكش ــم اس ــن أنّ ــم م ــى الرّغ فع
العــادات والتقاليــد) عنــرًا أعمــق مــن العنــر الــذي يتخــذ 
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قاعــدة عامــة عنــد الحكــم عــى مــا هــو عــدل ومــا هــو ظلــم، 
ــم  ــن أنه ــم م ــع، وبالرّغ ــو وضي ــا ه ــس وم ــو نفي ــا ه ــى م وع
صرحــوا بــأن التفريــق بــن مــا هــو حــق ومــا هــو باطــل، إنّــا 
يقــوم بحكــم العــادة والوضــع مــن ناحيــة، وبقــر الشرائــع من 
ــع، وهــو مذهــب أراد القورينيــون كــا  ــة أخــرى، لا بالطب ناحي
أراد هفيــاس الأليــي Hippias مــن قبلهــم أن يؤيدوه مســتندين 
إلى مــا ظهــر مــن وجــوه الخــاف الكبــر عنــد الحكــم عــى مثــل 
هــذه الأشــياء في مختلــف الأزمــان وعنــد مختلــف الأمــم بالرغــم 
مــن هــذا كلّــه، فإنهــم آمنــوا كــا نســتطيع أنّ نثبــت بكثــر مــن 
ــه ينبغــي للحكيــم أن يتنكــب كل مــا هــو ظلــم،  الشــواهد، بأنّ

وكل مــا هــو باطــل.

ــفة«:  ــخ الفلس ــه »تاري ــول في كتاب ــان فيق ــتاذ إردم ــا الأس أم
ــق  ــو ح ــياء ه ــن الأش ــيئًا م ــأن ش ــرف ب ــطبس لا يع »إنّ أرس
ــة أو  ــة شريع ــو نتيج ــا ه ــأنّ كل شيء إن ــول ب ــة.« ويق بالطبيع
ــم  ــه: إنّ الحكي ــب قول ــذا المذه ــدة ه ــن ح ــف م ــون، ويخفّ قان
يعيــش بالقوانــن كــا يعيــش بغيرهــا، أي: إنّــه لا يؤثــر في 

ــه. ــون أو عطل ــام القان ــلوكه قي س

ــرى  ــا ي ــدة م ــن الح ــطبس م ــول أرس ــي لا أرى في ق ــى أنن ع
الأســتاذ إردمــان، فضــاً عــن أن الأســتاذ »جومبرتــز« قــد أبدى 
كثــرًا مــن الشــك في الحكــم والأمثــال الســائرة التــي تنســب إلى 
ــذي لم  ــب ال ــق لأنّ المذه ــر الح ــك أك ــه في ذل ــطبس، ول أرس
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ــره  ــد في تفس ــح أن يعتم ــرات لا يص ــا وفق ــه إلا نتفً ــا من تصلن
عــى كلــات مأثــورة تنســب إلى واضــع المذهــب، تنوقلــت عــى 
مــدى أزمــان طويلــة، مــن غــر أن يقــوم عــى صحــة نســبتها إلى 

ــل إلا دعــوى قائليهــا. أرســطبس، أي: دلي

ــة  ــث أيّ ــة في بح ــة الكامل ــانيد الوثيق ــا الأس ــا تعوزن عندم
ــا نضطــر إلى الاســتعانة بالأقيســة  نقطــة مــن نقــط التاريــخ فإنّن
التمثيليــة Analogy نذهــب في تبريــر هــذا بعيــدًا، فإنّ الأســاليب 
التــي اتّبعهــا الذيــن روجــوا للمذاهــب المتلاحمــة، ونقصــد بهــا 
المذاهــب ذوات الآصرة والعلاقــة في عصــور أخــرى، ممــا يــرر 
ــن  ــر م ــا نذك ــرب م ــا، وإنّ أق ــد اتباعه ــي نري ــبيل الت ــذه الس ه
ــا  ــل بعضه ــب ليتص ــا المذاه ــر عليه ــي تع ــط الت ــال الرواب أمث
ببعــض، مــا نــرى مــن عبــور فكــرة »المصلحــة إذا حســن 
ــإنّ  فهمهــا« مــن عــر إلى عــر ومــن مذهــب إلى مذهــب؛ ف
ــي  ــن الت ــي الموازي ــة، وه ــن الأدبي ــن الموازي ــرب م ــذا ال ه
تدعــو إلى التحــرر مــن الرذائــل لمــا تجــر الرذيلــة عــى مرتكبيهــا 
مــن النتائــج الضــارة، ولأنّ التحــرر مــن الرذائــل يزود الإنســان 
ــان  ــن أذه ــدًا ع ــن بعي ــر، لم يك ــل الخ ــه إلى فع ــث تدفع ببواع

ــا. ــث في أوروب ــد الحدي ــة التجدي ــن بحرك القائم

وإذا أردنــا أن نقــف عــى أســلوب هــذه الفكــرة في جوهرهــا، 
 »Volney فإننــا نقــع عــى تفصيلهــا في كتــاب صغــر كتبــه »فــولي
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»اللادينــي Deist«)8)) الفرنســوي مؤلــف كتــاب »الخرائــب 
»أصــول  فعنوانــه  الصغــر  الكتــاب  ذلــك  أمــا   »Ruins

الإحســاس بالخــر« ثــم »پــالي Paley« الآلهــي الإنجليــزي 
الــذي يحــر عقــاب الحيــاة الأخــرى وثوابهــا في حديــن: أولهــا 
»الســعادة الشــخصية كرائــد في الحيــاة« و«إرادة لله كقانــون« 
وبهــذا تجــد أنــه أوســع مــن نطــاق فلســفة الحيــاة، بحيــث جعــل 

ــرة. ــمل الآخ ــا ليش ــدى الدني ــا يتع أثره

ولقــد أشرنــا مــن قبــل إلى الخطبة الأخــرة في كتــاب أفلاطون 
المســمى« بروطاغــوراس« فنظرنــا فيــه نظــرة أشــمل وأدقّ، أمــا 
ــون«  ــون »أفلاط ــه أن يك ــد احتمال ــا لا يبع ــه مم ــول: بأن ــا فنق هن
قــد كتــب هــذا الكتــاب موليًــا بنظــره شــطر أرســطبس زميلــه في 
التلمــذة، وهــذا الحكــم يمكــن أن نجعلــه يشــمل ذلــك الجــزء 

»Pheado مــن كتــاب »فيــدون

الــذي يحــاول أن يثبــت فيــه أفلاطــون أن الفضيلــة إنــا هــي 
نتيجــة التبــر Prudence عــى أنّ تأمــات شــبيهة بهــذه هــي 

التــي تحتــل مركــز الدائــرة في مذهــب أبيقــور الأدبي.

لقــد اتبــع أبيقــور خطــوات القورينيــن في المســائل الأخلاقية 
غــر أنّ طبيعتــه المتقــدة المتوثبــة لم تجــد في أســلوبهم الــذي اتبعــوه 
لــدى اســتنتاج »النواهــي« الخلقيــة مــا يرضيــه الرضــا الكامــل، 
فإنــه لم يــرضَ بــأن يقــف »تهذيــب الأخــاق »عنــد حــد وضــع 

88 - اللادينيون Deists هم القائلون بالألوهية، المنكرون للأديان.
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القواعــد الأوليــة، فتكــون كالأمثــال الســائرة كقولــك: »الأمانــة 
ــب أن  ــة لوج ــد الأمان ــك »إذا لم توج ــة« أو كقول ــن سياس أحس
نوجدهــا« فــإنّ هــذه القاعــدة الأخلاقيــة إذا بلغت هــذا الوضع، 
أي: الوضــع الــذي تصــل معــه حــد التوســط بــن »حــب الفــرد 
لنفســه« وبــن »الخــر العــام« لم تصبــح بعــد مجــرد نظريــة تحذيرية 
في الأخــاق، بــل وجــب أن تكــون كقــوة القانــون، التــي 
ــام. ــرأي الع ــوة ال ــرى، ق ــن أخ ــم م ــة، وتنظ ــن ناحي ــل م تكم

عــى أنّ كلا مــن هذيــن المؤثريــن يظهــران جليــن في تعاليــم 
القورينيــن، فقــد اعتــروا أنّ احــرام العقوبــات القانونيــة 
واحــرام الــرأي العــام مؤثــران لهــا نتائجهــا الثابتــة في ضــان 
ــن  ــة أن الذي ــور الحديث ــد في العص ــد نج ــلوك، وق ــن الس حس
ــا مــن  ــوا جميعً ــة كان ــوا هــذا الوضــع مــن الفكــرة الأخلاقي مثل
ــوس«  ــإن »هفلتي ــي« ف ــاح التشريع ــوب »الإص ــن بوج القائل
ــو أن  ــد ه ــرض واح ــول إلى غ ــه الوص ــب عيني ــع نص ــد وض ق
ــن  ــق ب ــه التوفي ــن ب ــذي يمك ــوب ال ــك الث ــون ذل ــس القان يلب
ــه  ــام«، فإن ــك »بنت ــة، وكذل ــح العام ــة والمصال ــح الذاتي المصال
ــبيلها  ــتخدمًا في س ــها مس ــة نفس ــذه الناحي ــق ه ــاول أن يحق ح
ــن  ــه م ــصّ ب ــا خ ــوغ، وكل م ــر ونب ــوّة تفك ــن ق ــا أوتي م كل م

ــداع. ــق والإب ــة الخل ــة وكفاي ــب القريح خص

وضــح لنــا الآن أن أوّل وجــه مــن أوجــه العلاقــة بــن الذاتية 
ــرأي  ــرام ال ــون واح ــرام القان ــى اح ــوم ع ــا يق ــة، إن والغيري
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ــاعر  ــر المش ــره تقدي ــى فك ــوم ع ــاني فيق ــه الث ــا الوج ــام، أمّ الع
ــة. ــعادة الذاتي ــاصر الس ــن عن ــرًا م ــا عن ــة باعتباره الغيريّ

ــل«  ــى »تأصي ــل ع ــر في العم ــرة ينح ــذه الفك ــق ه وتطبي
هــذه المشــاعر، بــأن ننســى أصلهــا الأنــاني الــذي نشــأت عنــه، 
وأن نحيــا حيــاة كلهــا »صــر واحتــال وتضحيــة » في ســبيل مــا 
يعــود من خــر عــى إخواننــا الذيــن يعايشــوننا باعتبــار أن عملنا 
هــذا مــا هــو إلا وســيلة نصــل مــن طريقهــا إلى ســعادتنا الذاتيــة.

ــدة،  ــذه القاع ــى به ــا يعن ــى م ــاً ع ــرب مث ــل أن ن ولأج
ــتنار  ــذات إذا اس ــب ال ــورة: »أن ح ــر » المأث ــة »دالمب ــر كلم نذك
ــر  ــذات«، أو نذك ــة ال ــه تضحي ــع من ــذي تنب ــدر ال ــح المص أصب
ــة،  ــز« في الفضيل ــن »لبنت ــتعاره م ــذي اس ــاك« ال ــف »هولب تعري

ــر.« ــعاد الغ ــى إس ــل ع ــذات بالعم ــعاد ال ــن إس ــا »ف بأنه

ــة  ــه عــى حقيق هنالــك وجــه ثالــث في هــذا البحــث نقــع ب
وســطى تربــط بــن الذاتيــة والغيريــة، ويكفــي فيــه أنــه نرجع إلى 
ــك  ــية(، فهنال ــيكولوجية )النفس ــق الس ــض الحقائ ــكلام في بع ال
ــكار  ــي الأف ــادة وتداع ــا الع ــتطاعت فيه ــدة اس ــالات عدي ح
Association of Ideas أن تحــورا مــا كان في أصلــه وســيلة 

لأشــياء أخــرى، وتحــولاه إلى غايــة مطلوبــة لذاتهــا، خــذ لذلــك 
مثــاً: الرجــل البخيــل الكانــز، فــإن جمــع المــال لذاتــه ولمجــرد 
جمعــه واكتنــازه يصبــح عنــده غايــة، بعــد أنْ كان في أصله وســيلة 

ــه، وكذلــك الرّجــل المدمــن فــإنّ ــات والمتعــة ب لجلــب الطيب
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ــد أن كان  ــا بع ــة لذاته ــة مطلوب ــح غاي ــده يصب ب عن ــرُّ ال
ــد  ــى بع ــرب حت ــتمر ي ــو يس ــرور، وه ــب ال ــيلة لجل وس
ــث  ــن بواع ــث م ــأي باع ــده ب ــن أن يم ــرب ع ــز ال أن يعج
الــرور، والمشــاعر الاجتماعيــة لا تخــرج في طبيعتهــا عــن هــذا، 
ــي  ــا، وه ــة عليه ــة وقائم ــة في الأناني ــاعر مؤصل ــذه المش ــإن ه ف
ــاب،  ــواب والعق ــن الث ــذم، وم ــدح وال ــن الم ــا م ــتمدّ قوته تس
ــر في  ــاد الغ ــن اعتق ــن حس ــة، وم ــرة الطيب ــار الفك ــن انتظ وم
حســن نيتنــا، ومــن اشــراك المصالــح، وهــذه المشــاعر تكتســب 
بالتدريــج قــوة تتمكــن بهــا مــن أن تتحــول عــن أصلهــا الــذي 
ــام  ــتقلّ تم ــرًا مس ــس تأث ــر في النف ــم تؤث ــن ث ــه، وم ــأت عن نش

ــاني. ــا الأن ــن أصله ــتقلال ع الاس

وقــد نقــع عــى آثــار تدلنــا عــى أن الوجهــن الثــاني والثالــث 
مــن أوجــه العلاقــة الهيدونيــة )إســعاد الــذات( وبــن الأخــاق 
ــات  ــر في أخلاقي ــا التأث ــد تناوب ــر( ق ــعاد الغ ــة )إس الاجتماعي
أبيقــور وفي أخلاقيــات القورينيــن مــن قبلــه، ولا يســعنا إلا أن 
ــب  ــد شرح مذه ــه عن ــكلام في ــا ال ــبق لن ــا س ــث ب ــر الباح نُذَكِّ
ــن  ــه ع ــولً ننقل ــك ق ــف إلى ذل ــي، وأن نضي ــز الأخلاق أنقري
ــه،  ــي في مجموع ــب القورين ــى المذه ــه ع ــوف أطلق ــذا الفيلس ه
ــا  ــعادة أوطانن ــال: »إنّ س ــه فق ــا من ــة بعينه ــه ناحي ــص ب ولم يخ
ــا لأن  ــة وحده ــعادتنا كافي ــاوية لس ــا مس ــا واعتباره ورفاهيته

ــاج.« ــا بالابته تغمرن
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مــا مــن شــكّ في أن الفيلســوف »أنقريــز« قــد بلــغ بالمذهــب 
ــث  ــن حي ــه م ــا، فإن ــا ونظريَّ ــب عمليَّ ــمى المرات ــي أس القورين
النظــر قــد بلــغ مــن تصــور التضحيــة بالــذات إلى ذروة مــا يبلــغ 
التصــور مــن الكــال المســتطاع، ومــن الوجهــة العمليــة وضــع 
ــر إلا ببحــوث  ــة لم يعــرف مــا لهــا مــن أث للمذهــب قاعــدة ثابت
بافلــوف الاختباريــة، كــا عرفناهــا نظريّــا مــن كتابــات »هرتــي« 
فــإنّ قــول أنقريــز: »إن مشــاعر الغيريــة مهــا كانــت مصادرهــا 
ــذه  ــا، وأن ه ــة به ــتقلة خاص ــوة مس ــا ق ــرز تدرجً ــا تح وأصوله
ــذة،  ــزن مــن الل ــو لم تت ــى ول المشــاعر تحتفــظ بتلــك القــوة، حت
ــادة إلى  ــه الوق ــذ ببصيرت ــد نف ــوف ق ــذا الفيلس ــى أن ه ــدل ع ي
أعــاق لم يبلغهــا أحــد قبلــه مــن الذيــن حاولــوا وضــع نظريــات 
الأخــاق موضــع التطبيــق العمــي، عــى أن هــذا الأثــر الــذي 
ــة إلا في  ــج عملي ــن نتائ ــه م ــا ل ــى م ــف ع ــز لم نق ــه أنقري خلف

ــا هــذا.« عصرن

خيّــل إلى المشــتغلين بالبحــث العلمــي عنــد مــا طغــت 
الماديــة العلميــة عــى فــروع المعرفــة الإنســانية في أواخــر القــرن 
الثامــن عــر بطولــه، أن الفلســفة قــد انقــى عهدهــا وبــادت، 
ــا  ــاضي، وآدابً ــن الم ــر ع ــث تذك ــن أحادي ــر م ــح أكث ــم تصب فل
قديمــة يقصــد بالوقــوف عليهــا تنميــة الإطــاع وتوســيع دائــرة 
المعــارف، أي: أنهــا أضحــت وســيلة إلى أغــراض ثانويــة، وأنها لم 
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تصبــح أداة للتأثــر في الحيــاة الإنســانية مــن طريــق عمــي، وكان 
هــذا ولا شــك طغيــان وإفــراط في تقديــر مــا للعلــم العمــي مــن 

قيمــة، فلــا أشرف القــرن التاســع عــر عــى الختــام نامــت

ــاس أن  ــان للن ــاء، إذ ب ــان العل ــط طغي ــم وهب ــة العل عاصف
ــر  ــم تنح ــة العل ــم أن وظيف ــأن له ــده ب ــف عن ــدّا يق ــم ح للعل
في وصــف الظاهــرات الطبيعيــة وآثارهــا وعلاقــة بعضهــا 
ببعــض، وأنــه بعيــد عــن أن يفــر »الماهيــات« أو يتنــاول كثــرًا 
مــن الأشــياء الإنســانية بتجاريبــه، وبــن جــدران معاملــه، أو في 
ثنايــا قواريــره وأنابيبــه، بــل ظهــر لهــم أنّ العلــم خــدم الفلســفة 
بقــدر مــا خدمــت الفلســفة العلــم، ولكــن مــا أعطــت الفلســفة 

للعلــم، كان أضعــاف مــا أعطــى العلــم

الفلســفة، ومــا تطبيقــات بافلــوف إلا مثــاً رائعًــا يبــن 
ــوك  ــوف »ل ــن. كان الفيلس ــن الطرف ــاط ب ــوه الارتب ــا وج لن
تداعــي  ظاهــرة  إلى  أشــار  مــن  أول  الإنجليــزي   »Locke

ــه  ــن مباحث ــث م ــكار Association of Ideas في درج مبح الأف
في »الفهــم الإنســاني« ثــم عقــب عليــه الفيلســوف »هتشنســون« 
الإنجليــزي، فقــال: بأننــا قــد »نرغــب« في بعــض الأشــياء 
ــرى  ــياء أخ ــل إلى أش ــد نمي ــذة«، وق ــا »مل ــون بذاته ــي تك الت
تكــون وســيلة للالتــذاذ، أمــا الأشــياء التــي نرغــب فيهــا لأنهــا 
وســيلة إلى اللــذة، فقــد دعاهــا »الرغبــات الثانويّــة« وقــى بأنهــا 
تتحــول فتصبــح مــن حيــث القــوة والأثــر في منزلــة الأوَلى، فإننــا 
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ــض  ــاء بع ــلطة، في إرض ــال أو الس ــع الم ــدرك مناف ــرد أن ن بمج
ــة في الانتفــاع بهــا  ــد حــد الرغب ــة، لا نقــف عن ــا الأصيل رغباتن
ــن  ــل م ــف لرج ــر مؤل ــم ظه ــا ث ــا لذاته ــول إلى حبه ــل تتح ب
رجــال الديــن يدعــى »جــاي  Gay« مــا لبــث أن فشــا دراكًا غــر 
ــذه  ــب في شرح ه ــا كت ــا لمَّ ــذه أساسً ــى« أخ ــع أن »هرت أن الواق
ــون«  ــب »هتشنس ــا كت ــى م ــاي« ع ــرج »ج ــد خ ــة، ولق النظري
وأنكــر أن في الإنســان أيــة حاســة أدبيــة فطريــة، أو مبــدأ 
أخلاقــي أصيــل في جبلتــه، يدفعــه إلى حــب الخــر، ولكنــه ســلم 
بــأن الإنســان الراشــد أي الــذي بلــغ ســن الرشــد تتكــون فيــه 
ــن  ــق ب ــاول أن يوف ــون، وح ــول هتشنس ــا يق ــة، ك ــة أدبي حاس
هــذا الــرأي ومبــدأ الفيلســوف »لــوك« في »الرغبــات الثانويــة«.

وفي ســنة ١٧٤٧ ظهــر كتــاب »هرتــى« الــذي أوســع نطــاق 
ــق،  ــوم تطبي ــا أق ــع شرح، وطبَّقه ــا أمت ــة وشرحه ــذه النظري ه
وضرب مثــاً بحــب المــال، فقــال: إن المــال في ذاتــه ليــس فيه من 
جمــال أو لــذة، ولكنــه لمــا كان الأداة التــي تمكننــا مــن الاســتمتاع 
ــول  ــا، تح ــن رغباتن ــر م ــاء الكث ــذات وإكف ــب اللّ ــال وجل بالج
ــى  ــتيلاء ع ــال« في الاس ــرف »الم ــم تط ــذات، ث ــه بال ــب إلي الح
ــي كان يرغــب الإنســان  ــات الت النفــس، فقــى عــى كل المثالي
في الوصــول إليهــا مــن طريــق المــال، باعتبــاره وســيلة، وتفــرد 
ــاني  ــون كل مع ــاء يضح ــرى البخ ــى ل ــا حت ــاء دونه ــو بالبق ه
الجــال وينبــذون كل لذائذهــم في ســبيل المــال، وكذلــك الحــال 
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ــوة  ــب الق ــا نح ــا إن ــلطة، فإنن ــوة والس ــا للق ــرت في حبن إذا نظ
ــث  ــا نلب ــا، وم ــن رغباتن ــر م ــاء كث ــيلتنا إلى إكف ــا وس ــا بديً لأنه
غــر بعيــد حتــى يشــرك حبنــا للقــوة مــع هــذه الرغبــات، ثــم 
نســتدرج إلى حالــة نطــرح فيهــا هــذه الرغبــات ونشــغف بالقــوة 
ــس  ــذا فق ــى ه ــام، وع ــا كل هي ــم به ــغف، ونهي ــا كل ش لذاته
كثــرًا مــن ظاهــرات الخلــق الإنســاني. أمــا بافلــوف فقــد تلقــى 

ــا. ــاً صرفً ــه عل ــا بتجاريب ــة، وأخرجه ــرة كنظري ــذه الظاه ه

عــى أن الفلســفة القديمــة لم تهمــل النظــر في هــذه الظاهــرة 
ــز  ــا أنقري ــي، ونماه ــب القورين ــا المذه ــد تضمنه ــا، فق ــا قدمن ك
ــارًا  ــه الأخلاقــي آث ــم تلقاهــا أرســطوطاليس، فتجــد في مذهب ث
منهــا، وطبَّقهــا بعــض الأبيقوريــن عــى الصداقــة، فقالــوا: بأننــا 
ــن  ــا م ــم فين ــث صداقته ــا تبع ــا أول شيء لم ــا أصدقاءن إذا أحببن
شــعور اللــذة، فــإن هــذا يتحــول مــع الزمــن إلى حــب الصديــق 

ــارات الأخــرى. ــدًا عــن كل الاعتب ــه، بعي مــن أجــل ذات

ــث؛  ــر الحدي ــة في الع ــذه النظري ــه ه ــوّرت إلي ــا تَطَ ــا م أم
فينحــر في تجاريــب العــالم پافلــوف الــروسي كــا قدمنــا، ولقــد 
ــن  ــه م ــكلاب، فإن ــه في ال ــر كل تجاريب ــالم الكب ــذا الع ــر ه ح
المعــروف أن الكلــب إذا رأى قطعــة مــن الحلــوى ســال لعابــه، 
فــكان پافلــوف يســتغل هــذه الظاهــرة ويدخــل في فــم الكلــب 
أنبوبــة حتــى يســتطيع أن يعــرف بالضبــط مقــدار اللعــاب الــذي 
يســيل مــن فــم الكلــب عنــد مــرآى الحلــوى. وســيل اللعــاب 
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في الفــم عنــد تنــاول الطعــام أمــر غــر اختيــاري، ولــذا سُــمي 
فعــل عكــي، أي: أنــه أحــد تلــك الأفعــال التــي يؤديهــا 
الجســم بقــاسر ذاتي، ومــن غــر أن يكــون لتجاريــب الحيــاة فيهــا 
ــا  ــية بعضه ــال العكس ــن الأفع ــر م ــك كث ــب. وهنال ــل نصي أق
ــا  ــال م ــذه الأفع ــن ه ــل، وم ــر مؤص ــض الآخ ــل، والبع أصي
ــدر  ــى ق ــل ع ــا يتأص ــا م ــال، ومنه ــاهدته في الأطف ــا مش يمكنن
ــاءب  ــس ويتث ــل يعط ــام، فالطف ــن الأي ــرور م ــر، وم ــن العم م
ويتمطــط ويرضــع ويحــول عينيــه نحــو النــور، ويــأتي غــر ذلــك 
ــر أن  ــن غ ــه، م ــره وظروف ــوار عم ــف أط ــال في مختل ــن الأفع م
يكــون في حاجــة إلى أن يتلقاهــا عــن غــره، وكل هــذه الأفعــال 
ــوف  ــا پافل ــا دعاه ــرى ك ــية، أو بالأح ــال العكس ــى الأفع تدع
 Unconditioned Reflex Actions أصيلــة  عكســية  أفعــال 
 Instincts ــز وهــي بذاتهــا التــي كانــت تدعــى مــن قبــل الغرائ
ــوح  ــر، تل ــاش في الط ــاء الأعش ــزة بن ــة كغري ــز المركب والغرائ
ــية  ــال العكس ــية، والأفع ــال عكس ــن أفع ــة م ــة مندمج ــا جمل كأنه
ــإن  ــاة، ف ــب الحي ــا تجاري ــر فيه ــا تؤث ــا قل ــات الدني في الحيوان
ــرق  ــد أن يح ــى بع ــوء، حت ــول الض ــوم ح ــتمر تح ــة تس البعوض
ــات  ــال في الحيوان ــد الح ــك تج ــن ذل ــد م ــى الض ــا، وع جناحاه
العليــا، فــإن تجاريــب الحيــاة فيهــا لهــا في هــذه الأفعــال العكســية 
ــذه  ــم ه ــن حك ــان ع ــرج الإنس ــغ، ولا يخ ــر بال ــة تأث الأصيل
القاعــدة، ولقــد حــر »پافلــوف« تجاريبــه عــى ســيل اللعــاب 
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ــي  ــة الت ــدة الآتي ــه بالقاع ــن تجاريب ــص م ــكلاب، فخل ــم ال في ف
ــة: ــية الأصيل ــال العكس ــول الأفع ــن تح ــتخلصها م اس

عندمــا يقــرن بالمنبــه الــذي يبعــث أيّ فعــل عكــي أصيــل 
ــه  ــذا المنب ــإن ه ــانٍ، ف ــه ث ــدة أي منب ــرات عدي ــه م ــدم علي أو يتق
ــي  ــتجابة Response الت ــس الاس ــن نف ــع الزم ــدث م ــاني يح الث
ــول.  ــي متح ــل عك ــداث فع ــه الأول  في أح ــا المنب كان يبعثه

Couditioned Reflex Action

فــإنّ ســيل اللعــاب فعــل عكــي أصيــل، لا يحــدث أصــاً 
إلا عنــد وجــود الطعــام في الفــم، ومــن ثــم يحصــل عنــد 
ــة  ــة علاق ــدوث أي ــد ح ــه، أو عن ــمِّ رائحت ــام أو ش ــرآى الطع م
ــا  ــال يدعوه ــذه الأفع ــاشرة الأكل، وكل ه ــبق مب ــارة تس أو إش
پافلــوف، الأفعــال العكســية الأصيلــة، عــى أنــك تجــد أن 
نفــس الاســتجابة )ســيل اللعــاب( واحــدة في الفعــل العكــي 
الأصيــل والفعــل العكــي المتحــول، وأنــه لم يجــد في الأمــر مــن 
ــه  ــع المنب ــد م ــرك أو يتح ــذي يش ــه Stimulus ال شيء إلا المنب
الأصــي مــن طريــق التجربــة، وهــذه القاعــدة هــي أســاس كل 
تعليــم أو اســتيعاب للمعلومــات وأســاس الظاهــرة التــي كانــت 
تدعــى مــن قبــل »تداعــي أو اشــراك الأفــكار« وأســاس تعلــم 
اللغــات وأســاس اســتحكام العــادات، وعــى الجملــة الأســاس 

ــة. ــع للتجرب ــاني الخاض ــلوك الإنس ــى الس ــكل مناح ــي ل العم
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بعــد أن استرشــد پافلــوف بهــذه القاعــدة مــى يطبقهــا عــى 
ــى  ــر ع ــه لم يقت ــق، فإن ــات التطبي ــن ممكن ــه م ــر ببال ــا يخط م
ــاض  ــد إلى الأحم ــل عم ــهي، ب ــام الش ــات الطع ــان منبه امتح
ــى  ــه حت ــتعملها في تجاريب ــات يس ــا منبه ــذ منه ــة، يأخ المكروه
يســتطيع أن يؤصــل في كلابــه اســتجابات »التوقــي« كــا يؤصــل 
ــيا  ــاً عكس ــه فع ــد أن ينبّ ــهي«. فبع ــتجابات »التش ــم اس فيه
ــة أو  ــت العلام ــإذا كان ــر، ف ــل آخ ــد إلى قمعــه بفع ــاً، يعم أصي
الإشــارة التــي يعمــد إليهــا تعقبهــا نتيجــة مرغــوب فيهــا طــورًا، 
ــاً  ــاب حت ــب يص ــإنّ الكل ــر، ف ــورًا آخ ــة ط ــة مكروه ونتيج
ــر  ــتانية، وتظه ــتيرية أو النيروس ــل الهس ــي مث ــراب عصب باضط

ــن. ــد المرض ــزة لأح ــات الممي ــه العلام علي

ــة أن  ــتغلين بالتربي ــكل المش ــدر ب ــة يج ــوف رواي ــروي پافل وي
ــدة،  ــب عدي ــه تجاري ــض كلاب ــرّب في بع ــد ج ــا، فق ــوا به يحيط
ــع  ــوء اللام ــن الض ــرة م ــا دائ ــب منه ــام كل ــم أم ــكان يرس ف
عندمــا يعطيــه الطعــام، وأهليلجًــا )شــكلً بيضيٍّــا تقريبًــا( عندما 
يقذفــه بشــحنة كهربائيــة، فاســتطاع الكلــب أول الأمــر أن يميــز 
تمامًــا بــن الدوائــر، والإهليلجــات، فــكان يــرّ بمــرأى الأولى، 
ويمتعــض مــن مــرأى الثانيــة، فأخــذ پافلــوف يقلــل شــيئًا بعــد 
ــرب إلى  ــا أق ــر تدرجً ــى يظه ــج حت ــح الإهليل ــن تفلط شيء م
الدائــرة، ولكــن الكلــب ظــل قــادرًا عــى التمييــز بــن الاثنــن، 
فلــا زادت اســتدارة الإهليلــج إلى درجــة كبــرة، انقلبــت الآيــة 
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تمامًــا، فقــد حــدث أنــه كان يحــاول أن يميــز بينهــا، ولكنــه كان 
ــابيع،  ــة أس ــبوعين أو ثلاث ــذا أس ــى ه ــتمر ع ــاً، واس ــئ دائ يخط
ثــم فقَــد كل قــدرة عــى التمييــز بــن كل مــن الدرجــات التــي 
تــدرج فيهــا مــن قبــل، وحتــى بــن الإهليلــج والدائــرة جليــن، 
ــف  ــن أن يق ــدلً م ــكان ب ــلوكه، ف ــاء س ــه وس ــرت أخلاق وتغ
ســاكتًا، أخــذ يُعَرْبــد ويعــوي عــواءً شــديدًا، فأعــاد عليــه 
ــا بهــا كــا بدأهــا أول  ــة، مبتدئً ــرّة في نفــس التجرب پافلــوف الكَ
مــرة، فكانــت قــدرة الكلــب عــى التمييــز بــن الشــكلين أضعف 
بكثــر مــن المــرة الأولى، وأخــذت تصيبــه نوبــات العربــدة 
ــة  ــر صعوب ــكلين أكث ــن الش ــز ب ــح التميي ــا أصب ــواء، عندم والع

بعــض الــيء.

ولا شــك مطلقًــا في أن حــالات كهــذه تتكــرر كل يــوم 
ــع  ــا يرج ــئة، وإليه ــد التنش ــدارس وفي معاه ــدران الم ــن ج ب
ــادة  ــدو عــى الطــاب مــن مظاهــر الب ــر ممــا يب الســبب في كث
ــالات،  ــض الح ــاب في بع ــراب الأعص ــه اضط ــول، يلي والخم
فــإن كل طالــب لــه اســتعداد خــاص بــه يوجهــه توجيهًــا 
ــة،  ــت الرياض ــات ويمق ــل إلى اللغ ــن يمي ــم م ــا، فمنه خاصّ
ــتعداد  ــذا الاس ــا، وه ــك تمامً ــس ذل ــى عك ــو ع ــن ه ــم م ومنه
ــون، ولا يدركــون مــن سّره شــيئًا،  الــذي كثــرًا مــا يلوكــه المربّ
هــو بعينــه »الاســتجابة« عنــد پافلــوف فــإذا أخذنــا المثــل الأول 
مــن طالــب يحــب اللغــات ويمقــت الرياضــة كان تعلــم اللغــات 



240

ــج في  ــو الأهليل ــة ه ــم الرياض ــاء، وكان تعل ــرة البيض ــو الدائ ه
كلــب پافلــوف، فــإذا فــرض عــى هــذا الطالــب قــرًا أن يجتــاز 
ــم  ــو يعل ــات، وه ــان اللغ ــاز امتح ــا يجت ــة، ك ــان الرياض امتح
أن ذلــك فُــرض عليــه، كــا يفــرض پافلــوف عــى كلبــه طعــام 
ــور  ــد ظه ــة عن ــحنة كهربائي ــرة، وش ــور الدائ ــد ظه ــهي عن ش
ــزداد  ــل أو ي ــا يق ــا عصبيّ ــة اضطرابً ــت النتيج ــج، كان الأهليل
أثــره بمقتــى الظــروف، ولا أظــن أن طالبًــا واحــدًا يفلــت مــن 
هــذا التأثــر في معاهــد التعليــم قاطبــة، ولكــن النتائــج تختلــف 
ــدرة  ــن ق ــم م ــا في أعصابه ــدار م ــخاص، ومق ــاف الأش باخت
عــى تحمــل هــذه التجاريــب القاســية، ولــو كان التخصــص في 
دور العلــم يبــدأ مــع ظهــور الاســتعداد، أو بالأحرى الاســتجابة 
في الطالــب، إذن لاســتطعنا أن نخلــق أمــة جديــدة خــال جيــل 
واحــد، ناهيــك بــأنّ التخصــص مــن مميــزات العــر الحديــث 
ــور  ــى العص ــا ع ــاز به ــه يمت ــي أن ــي ندع ــه الت ــي ميزت ــل ه ب
ــتجيب  ــذي لا يس ــب ال ــأن الطال ــا ب ــك أيضً ــة، وناهي الفارط
ــدًا،  ــه أب اســتعداده لفــرع مــا مــن فــروع المعرفــة، لــن يُفلــح في
بــل لا بــد مــن أن يرتــد إلى اســتجابته الأصيلــة، بعــد أن يكــون 
ــه  ــن ملكات ــه م ــتهان ب ــزءًا لا يُس ــه ج ــوار تعليم ــد في أط ــد فَقَ ق
الفطريــة، فــإنّ ســبنسر كان مهندسًــا فارتــد فيلســوفًا، وولــز كان 
ــدًا في اســتيعاب المبــادئ  ــا، ودرويــن كان بلي ــا فانقلــب أديبً عالًم
ــافها،  ــادئ واستكش ــق المب ــذّا في تطبي ــا ف ــا طبيعيً ــب عالًم فانقل
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وإنــا نقــول إننــا نقتــل أولادنــا ونحطــم مســتقبلهم كرجــال، في 
ــا. ــاضرة وبرامجه ــا الح ــم بنظاماته ــد التعلي معاه

ــه«  ــل في كتاب ــد رس ــر برترن ــاصر الكب ــوف المع ــال الفيلس ق
ــي: ــا ي ــي« ص165-166 م ــام الاجتماع ــة والنظ التربي

ــات  ــوا موضوع ــات أن يعالج ــاب والطالب ــر الط إذا اضط
ــك  ــبهة في أن ذل ــا ش ــة، ف ــم العقلي ــم ومقدرته ــوق كفايته تف
ــزع  ــم في الف ــديدًا يوقعه ــرًا ش ــم تأث ــم وأعصابه ــر في عقوله يؤث
ــي  ــات الت ــى الموضوع ــزع ع ــذا الف ــر ه ــوف، ولا يقت والخ
ــم  ــروع العل ــن كل ف ــم م ــه يصيبه ــل إن ــذات، ب ــا بال يتناولونه
ــرًا  ــع أنّ كث ــبب، والواق ــات بس ــذه الموضوع ــت إلى ه ــي تم الت
ــوال  ــات ط ــاب والرياضي ــا في الحس ــون ضعافً ــاس يظل ــن الن م
ــون  ــدءوا يدرس ــم ب ــذا إلا أنه ــبب في ه ــم، ولا س ــام عمره أي
هــذه العلــوم مبكريــن في الســن، وكذلــك لا يجــب أن ننســى أن 
ــا ونضجًــا  كفايــة إدراك المجــردات، هــي آخــر الكفايــات تكوينً
ــت Piaget« في  ــة »بياج ــك العلام ــت ذل ــا أثب ــداث، ك في الأح
كتابــه« التمييــز وحكــم العقــل في الأطفــال« بكثــر من الشــواهد 
ــى أسرار  ــا ع ــن واقفً ــم إذا لم يك ــديدة، والمعل ــات الس والملاحظ
الســيكولوجية، مطلعًــا واســع التجربــة، فإنــه يصعــب عليــه أن 
يُــدرك أنّ عُقــول الأحــداث قــد تتهــوش وتختلــط بالقــدر الــذي 
ــدءون  ــم يب ــون، أنه ــه المرب ــع في ــذي يق ــأ ال ــاً، والخط ــع فع يق
بتدريــس الرياضيــات في ســن مبكــر، ويلزمــون الأحــداث 
ــال  ــوا بالخب ــون أن يصاب ــا يلبث ــدة، ف ــائلها المعق ــة مس معالج
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ــد أو تقــل بعــض الــيء عــن  ــد تزي ــي عــى درجــات ق العصب
الدرجــة التــي بلغهــا كلاب »پافلــوف« مــن البــادة واضطــراب 
الأعصــاب ومــن أجــل أن تتقــى هــذه الآثــار الســيئة، وجــب أن 
يكــون المدرســون عــى علــم بقواعــد الســيكولوجية الأساســية، 
ــوا  ــاء، وأن يكون ــس والإلق ــة في التدري ــادئ قويم ــن بمب مزودي
أحــرارًا في تحويــر الأســلوب الــذي تــدرس بــه البرامــج إلى الحــد 

ــه الــرورة. ــذي تدعــو إلي ال

ــة  ــور القديم ــم في العص ــام التعلي ــك في أن نظ ــن ش ــا م وم
ــة، فــكان  ــه في العصــور الحديث كان أقــوم مــن هــذه الوجهــة من
المــدرس حــرّا والطالــب حــرّا، كان المــدرس مختصًــا. وكان 
ــي يتفــوق فيهــا اســتعداده  ــة الت ــة الناحي ــارًا في تنمي ــذ مخت التلمي
ــا مــن الرجــوع إلى نظــام يشــابه هــذا  ــد لن أو »اســتجابته« ولا ب
ــر  ــة الع ــيكونان محن ــة س ــم والتربي ــإن التعلي ــام، وإلا ف النظ
ــانية  ــة الإنس ــذت المعرف ــد أن أخ ــص بع ــى الأخ ــث، وع الحدي
هندســة  منهــا  أيــن  موحشــة،  مظلمــة  مفــاوز  في  تدخــل 

فيثاغــورس أو رياضيــات إقليــدس.

يؤيدنــا في هــذا الاســتنتاج أن پافلــوف يعتقــد في صحــة 
ــم  ــد قس ــة، فق ــراط« الأمزج ــه »أبق ــم ب ــذي قس ــيم ال التقس
 Choleric الصفــراوي  أقســام:  أربعــة  الأمزجــة  »أبقــراط« 
ــاوي  ــوي Sangiune واللمف ــوداوي Melaucholic والدم والس
Phlegmatic ويعتقــد پافلــوف أن هــذا التقســيم صحيــح، 
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ــزاج  ــاوي والم ــزاج اللمف ــاب الم ــذا أنّ أصح ــد إلى ه ــل ويزي ب
الدمــوي هــم المثــل الأعــى في الرصانــة والتعقــل، أمــا أصحــاب 
ــا  ــر تعرضً ــم الأكث ــوداوي فه ــزاج الس ــراوي والم ــزاج الصف الم
ــة  ــيم الأمزج ــأن تقس ــول ب ــو يق ــة، وه ــات العصبي للاضطراب
إلى هــذه الأقســام جــي في الــكلاب التــي أجــرى فيهــا تجاريبــه، 
ويعتقــد فــوق هــذا أن أمــر الإنســان لا يخــرج عــن طــوق ذلــك.

فــإذا صــح معتقــد پافلــوف فــا شــك في أن أصحــاب 
المزاجــن الصفــراوي والســوداوي تقتلهــم معاهــد العلــم 
ــاب  ــن أصح ــر ذكاء م ــم أكث ــح أنه ــع أن المرج ــا، م ــاً بطيئً قت
المزاجــن الآخريــن، كــا أننــا لا نشــك في أن أصحــاب المزاجــن 
اللمفــاوي والدمــوي تؤثــر فيهــم طــرق التعليــم تأثــرًا يضعــف 

ــة. ــم الطبيعي ــن مواهبه م

أمــا المحصــل مــن هــذا كلــه وإن كنــا قــد اســتطردنا إلى نــواح 
ــز  ــر في أن أنقري ــاشر، فينح ــبب مب ــا بس ــت إلى موضوعن لا تم
ــادة  ــم النق ــذوا ببصيرته ــد نف ــن، ق ــض الأبيقوري ــدوني وبع الهي
ــا  ــم فيه ــاني، يؤيده ــلوك الإنس ــل الس ــة في تعلي ــاق قصي إلى أع
العلــم الحديــث بطريــق عمــي تجريبــي، ســوف يكــون لــه أكــر 

ــر عــى مســتقبل الحضــارة. الأث
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الهيدونية والنفعية

الهيدونيــة  بــأنّ  تقنعنــا  لأن  كافيــة  الســابقة  اللمحــة  إنّ 
وبالأحــرى النظريــة التــي تجعــل اللــذة والألم عنــد شــعور 
ــانية، لا  ــال الإنس ــد للأفع ــل الأوح ــع الأصي ــا النب ــذات به ال
تنوطــي عــى إنــكار مــا يتضمــن الخلــق الإنســاني مــن ممكنــات 
الأنانيــة وحــب الــذات، فضــاً عــن أنهــا لم ترســم طريقًــا عمليًــا 

ــا. ــن الدني ــا م ــو أثره ــة ويمح ــى الأناني ــي ع يق

عــى أن كثــرًا مــن أنصــار هــذه النظريــة، المتفانــن في 
الإيــان بهــا كانــوا مــع اعتقادهــم بصحتهــا، مــن محبــي الإنســان 
النــاس  بحــب  قلوبهــم  امتــأت  الذيــن   Philanthropists

ــن  ــره م ــام« وغ ــي بنت ــا »جرم ــر، ومثلن ــر الب ــغفوا بخ وش
ــع  ــر والتاس ــن ع ــن الثام ــال القرن ــن خ ــي الارتقائي متحم
ــاء  ــتعد للارتق ــان مس ــأن الإنس ــدوا ب ــن اعتق ــم الذي ــر، وه ع

ــد. ــر ح ــدم إلى غ والتق

ولقــد تحوّلــت النظريــة في أيديهــم إلى مبــدأ آخــر، إن كان قــد 
اختلــط وامتــزج بالنظريــة الهيدونيــة إلى حــد أن كثــرًا مــا تبلبــل 
المبــدأ والنظريــة عــى الكثيريــن، فإنــه مبــدأ جديــد يختلــف عــن 
ــة  ــدأ النفعي ــه مب ــي ب ــاف، ونعن ــة كل الاخت ــة القديم النظري
ــر  ــذ الخ ــذي اتخ ــي ال ــام الأخلاق ــو النظ Utilitarianism وه

ــا يرمــي إليــه، وجعــل حكمتــه الأساســية محصــورة  العــام هدفً
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 The greatest في القــول »بالخــر الأعظــم للعــدد الأعظــم
ــن  ــرًا م ــك في أن كث good, for the greatest number« ولا ش

ــن  ــور« في العهدي ــور »التن ــال عص ــرت خ ــي ظه ــث الت البواع
ــذا  ــور ه ــي إلى ظه ــأنها أن تف ــن ش ــث كان م ــم والحدي القدي

ــوة ــاصر الق ــكل عن ــزوده ب ــب وأن ت المذه

والحــضّ عليــه كــا حــدث في فرنســا خــال القــرن التاســع 
ــل  ــع والثالــث قب ــان خــال القرنــن الراب عــر وفي بــاد اليون

الميــاد، وقــد نحــر هــذه البواعــث فيــا يــي:

أولً: انحلال أسلوب التفكير اللاهوتي في دوائر العلم.

ثانيً��ا: ظهــور كفايــة المشــاهدة والاختبــار وتســاميها إلى 
ــق  ــرف والتنمي ــل إلى الزخ ــن كل مي ــرر م ــا بالتح ــة علي درج

ــي. اللفظ

ــركة  ــاة المش ــة والحي ــاة الفردي ــة الحي ــة في إقام ثالثً��ا: الرغب
عــى أســاس عقــي عــى وجــه العمــوم، وعــى أســاس علمــيّ 
عــى وجــه التخصيــص، وللوصــول إلى هــذا الغــرض شــاعت 
فكــرة الشــك في كل الظواهــر الخلابــة، والاســتعاضة عنهــا 
لــدى البــدء في بحــث أي موضــوع، بمقدمــات أقــل مــا تكــون 
ــك  ــت كذل ــات إذا كان ــدل، لأن المقدّم ــاص والج ــة للانتق عرض
ــرات  ــت فك ــداورة وتضمن ــروح الم ــا ل ــل خضوعً ــت أق أصبح

ــة. ــة جلي واضح
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انتقاد النظرية الهيدونية

ــادئ  ــث« المب ــا في بح ــر انتباهن ــب أن لا نح ــا الواج يدعون
الإيحائيــة)Inspiring Principles»((8 وحدهــا، بــل ينبغــي علينــا 
ــل  ــى مث ــت ع ــي تترب ــج الت ــث النتائ ــا إلى بح ــه أيضً أن نتوج
هــذه الميــول الفكريــة، عــى أن أقليــة مــن المفكريــن هــم الذيــن 
ينكــرون أن في كل مــن هــذه الميــول الفكريــة ناحيــة مــن الحــق، 
 ، ولكــن إذا اســتجمعنا تلــك النواحــي وأخذناهــا باعتبارهــا كُلٍّ

واحــدًا، فهــل تشــمل الحــق كلــه؟

ــى  ــا ع ــي تحملن ــباب الت ــي في شرح الأس ــا الآن أن نم علين
ــؤال  ــذا الس ــى ه ــب ع ــب أن نجي ــن الصع ــه م ــاد بأن الاعتق
بصيغــة الإيجــاب، وهــذا رأي الأســتاذ »جومبرتــز«، لهــذا ينبغــي 
علينــا أن نمــي في سرد أدلتــه التــي ســوف نــرد عليهــا بعــد أن 

ــهاب. ــا بإس ــل سرده نكم

إن الهيدونيــة لا تســتحق كل ذلــك اللــوم الــذي يوجــه 
نحوهــا عــادة، غــر أن الظاهــر أنهــا تعجــز دائــاً عــن أن تزودنــا 
بتفاصيــل وافيــة في شرح الحقائــق التــي تحــاول تبيانهــا، أو ترمــي 
إلى الكشــف عنهــا، وهــي ككثــر غيرهــا مــن المذاهــب القديمــة 
ــا ندعــوه »جوهــر  ــة العكســية لم ــة بنقيصــة، هــي الناحي مدخول
ــالي في  ــة تغ ــة في أن الهيدوني ــذه النقيص ــر ه ــوع » وتنح الموض
الســعي وراء الحصــول عــى درجــة مــن الغــرارة )البســاطة( لا 

89 - يقصد بها المبادئ أو الأصول التي توحي باتباع مذهب أو طريقة معينة.
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تحتملهــا الحقائــق، فــإن تلــك الظاهــرة الإنســانية التــي اتخذتهــا 
ــور  ــا في العص ــم نصرائه ــام« أعظ ــا »بنت ــا اتخذه ــة ك الهيدوني
الحديثــة أساسًــا لــكل مــا يصــدر مــن الأعــال الإنســانية تنــزل 
ــه مــع ذلــك ليــس بأبعــد  ــد العمــق، ولكن في غــور ســحيق بعي
الأغــوار التــي يمكــن أن تصــل إليهــا عــن الباحــث المســتعمق.

ولنأخــذ للبحــث مثــاً مــن ســعي الإنســان والحيــوان لطلب 
ــون في  ــا يرغب ــوان إن ــان والحي ــح أن الإنس ــل صحي ــذاء، فه الغ
ــا إذا  ــد الأكل، أم ــعرونها عن ــي يستش ــذة الت ــبب الل ــذاء بس الغ
ــد  ــوف نج ــا س ــر أنن ــا أدق، فالظاه ــوع بحثً ــذا الموض ــا ه بحثن
ــة  ــذاء رغب ــا في الغ ــإن رغبتن ــك، ف ــاف ذل ــى خ ــة ع أنَّ الحقيق
ــاة  ــظ الحي ــا إلى حف ــزي يدفعن ــاسر غري ــن ق ــأ م ــة، تنش عاجل
ــرك  ــك، وتش ــا لذل ــأتي تبعً ــرة ت ة فظاه ــذَّ ــا اللَّ ــا، أم وتقويمه
معــه اشــراك كل الأفعــال الأخــرى التــي تحفــظ الحيــاة وتــوازن 
ــذه  ــا ه ــرًا إذا فسرن ــئ كث ــا لا نخط ــب أنن ــا، والغال مكملاته

ــة. ــدة طبيعي ــى قاع ــة ع الحقيق

فــإنّ تركيــب المــادة التــي يتكــون منهــا جســم الحيــوان عرضة 
دائــاً إلى التحلــل، وهــذا التحلــل يســتمر إذا لم تعوض الأجســام 
عــا تفقــده مــن طريقــه، ونجــد مــن جهــة أخــرى أن تركيــب 
ــه قــوة المقاومــة، وهــي حقيقــة تظهــر  ــة في مــادة الأجســام الحي
ــة  ــا الحي ــن الخلاي ــدر ع ــذي يص ــي ال ــل العك ــة في الفع جلي
ــن  ــره م ــي وغ ــل العك ــذا الفع ــرة، وه ــرات الم ــاء المؤث تلق
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الحقائــق ذوات الآصرة بــه ممــا نقــع عليــه في الطبيعــة، لا يمكــن 
تعليلهــا بغــر هــذا.

ــى  ــز ع ــذي يرتك ــة ال ــوس الوراث ــر نام ــعتين بذك ــد نس وق
ــا إلى  ــتمر في تأثيره ــرة لتس ــدأت م ــي، ب ــام طبيع ــة في نظ نزع
ــذي  ــة ال ــس الحرك ــن نوامي ــوس الأول م ــم النام ــة، ث ــر نهاي غ
تتجــى فيــه هــذه النزعــة عــى صــورة نتبــن منهــا كيفيــة 
ــا أن  ــر أيضً ــذا أن نذك ــد ه ــا بع ــام، وعلين ــوح ت ــا بوض تطبيقه
المفاعــات الطبيعيــة التــي تحــدث في الكائــن العضــوي تــرف 
عليهــا، إشرافًــا جزئيّــا عــى الأقــل، ظاهــرات لهــا طابــع نفــي، 
يتجــى فيــه أثــر الحركــة الانفعاليــة، ومــن هنــا يحصــل بتأثــر قوة 
ــث  ــن لتبع ــي، إن لم تك ــدي أو الغائ ــؤ القص ــوى التكاف ــن ق م
ــدة  ــدى بعي ــة الم ــا عميق ــديد، فإنه ــب الش ــن العج ــيئًا م ــا ش فين
الأثــر، أن تستشــعر الكائنــات الحيــة بلــذة تســتخلصها مــن كل 
المفاعــات الطبيعــة المؤديــة إلى بقائهــا، وإن تستشــعر ألًمــا في كل 
ــا تتحــول  ــة، ومــن هن المفعــالات التــي لا تــؤدي إلى هــذه الغاي
اللــذة والألم إلى ظاهــرات تصحــب هــذه النزعــة البدائيــة 
ــا  ــى جرثومته ــع ع ــي تق ــات الت ــذه الملاحظ ــا في كل ه ــى أنن ع
ــن  ــزءًا م ــان ج ــا الإنس ــد اعتبرن ــطوطاليس، ق ــات أرس في كتاب

ــا. ــاً إلى جانبه ــا وقائ ــاً عنه ــيئًا منفص ــة، لا ش الطبيع

ــا أنّ  ــات إذا فرضن ــذه الملاحظ ــم ه ــاء فه ــه يُس ــرم أن ولا ج
الإنســان برغــم أنــه مــزود بالعقــل والشــعور مجــردُ عبــد أو آلــة 
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ــان  ــا؛ لأنّ الإنس ــة في تضاعيفه ــة مؤصل ــواسر بدائي ــا ق تحركه
بفضــل الصــور والفكــرات التــي يســتخزنها في وعيــه -أو بوجــه 
ــور  ــذه الص ــن ه ــدر ع ــي تص ــة الت ــه الإرادي ــل منازع أدق بفض
والفكــرات- يســتطيع أن يظهــر مقاومــة لأقــوى قــواسره، فإنــه 
يقــدر أن يمــوت، وأن يمــوت جوعًــا، ولكنــه مــا دام بعيــدًا عــن 
أن »يريــد شــيئًا يقمــع غرائــزه الطبيعيــة« فــإن غرائــزه تمــي في 
ــت  ــا إذا كان ــر في م ــر أن تنظ ــن غ ــة، م ــا العاجل ــراز نتائجه إب
ــباع  ــو كان إش ــى ول ــذة، حت ــدث ل ــن أن تح ــج يمك ــذه النتائ ه
هــذه الغرائــز ينتــج لــذة بالفعــل، وفي هــذه الحالــة كــا في غيرهــا 
مــن الحــالات نجــد أن »الســقراطية »Socratism وغيرهــا مــن 
ــدف في  ــب اله ــبب لم تص ــا بس ــتُّ إليه ــي تم ــر الت ــب الفك مذاه
صبــغ الحيــاة الإنســانية بصبغــة عقليــة، ولا شُــبهة مطلقًــا في أن 
ــن  ــاسر مع ــاني إلى ق ــلوك الإنس ــة الس ــاع شريع ــرة في إرج الفك
فيهــا عظمــة وفيهــا جلالــة، غــر أن هــذه الأحديــة Monism أو 
بالأحــرى هــذه المركزيــة Centralism إذا تجاوزنــا بعــض الــيء 
في اســتعمال هــذا الاصطــاح، لا يمكــن أن تثبــت دعائمهــا إزاء 
ــا إزاء كل مــا فيهــا مــن  ــع أو اصطلاحً مــا في الطبيعــة مــن تنوي
ــة«،  ــن »تحالفي ــا م ــا فيه ــاوزًا إزاء م ــة »Pluralism أو تج »تعددي

  Feaderalism. ــرات ــوى والمؤث ــف الق أي تحال
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ــتاذ  ــه الأس ــي في ــذي يم ــرح ال ــاد وال ــل الانتق ــذا مجم ه
جومبرتــز إزاء النظريــة الهيدونيــة في هــذه الناحيــة، غــر أنــه بــدأ 
بحثــه بســؤال لا يجــاب عليــه بغــر مــا أجــاب بــه في نقــده هــذا، 
ــع  ــد وض ــؤال ق ــى أن الس ــك ع ــل يدل ــن التأم ــاً م ــن قلي ولك

بصــورة عكســية ليــؤدي إلى جــواب واحــد.

ــوان  ــان والحي ــح أن الإنس ــل صحي ــز«: ه ــاءل »جومبرت تس
إنــا تحفزهــم الرغبــة إلى الغــذاء بســبب اللــذة التــي يستشــعرونها 
ــؤال  ــذا الس ــن ه ــذًا م ــل متخ ــى في التدلي ــم م ــد الأكل؟ ث عن
أساسًــا لبحثــه، غــر أنــك إذا وضعــت الســؤال في صيغــة 
أخــرى تلتئــم والحالــة الطبيعيــة، وقلــت: »هــل يشــعر الإنســان 
والحيــوان برغبــة في الغــذاء ليطــرد بالغــذاء مــا يستشــعر مــن ألم 
الجــوع؟ حصلــت عــى نتائــج تنــافي النتائــج التــي وصــل إليهــا 
ــتطرد  ــة لأن تس ــن حاج ــك م ــح ب ــا، ولم يصب ــز« تمامً »جومبرت
ــن  ــا م ــة، وغهمير ــد والغاي ــة كالقص ــا وراء الطبيع ــوث م إلى بح

ــا. ــى عنه ــت في غن ــردة أن ــوث المج البح

ــذاء،  ــي بالغ ــن الح ــه الكائ ــرر من ــا يتح ــدث ألًم ــوع يُ إنّ الجُ
فــإذا اعتبرنــا الجــوع ســبب الرغبــة في الغــذاء، أتــت اللــذة عــن 
ــذة  ــرد ل ــوع، لا مج ــه الج ــذي يحدث ــن الألم ال ــرّر م ــق التح طري
ــق  ــذات مــن طري ــح الاحتفــاظ بال ــه، وأصب يحدثهــا الأكل لذات
ــن ألم  ــرر م ــذة التح ــن ل ــان م ــعر الإنس ــا يستش ــا لم ــة تابعً التغذي
الجــوع بالغــذاء، والســبب في خطــأ الأســتاذ »جومبرتــز« يرجــع 
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إلى أنــه أهمــل النظــر في الســبب الــذي يحــدث الرغبــة في الغــذاء، 
ــد  ــي عن ــعرها الح ــي يستش ــذة الت ــذ الل ــوع، واتخ ــو ألم الج وه
التحــرر مــن ألم الجــوع، أصــاً للرغبــة في الأكل والالتــذاذ بــه.

ــإذا  ــوف« ف ــات »پافل ــن تطبيق ــا م ــع إلى ماشرحن ــا نرج وهن
 Unconditioned reflex ــيطًا ــيّا بس ــاً عكس ــوع »فع كان ألم الج
action« يقسرنــا عــى طلــب الغــذاء كان »حفــظ الــذات« فعــاً 

تبعًــا  يــأتي   Conditioned reflex action متحــولً  عكســيّا 
لآخــر وليــس هــو أصيــل بذاتــه، وهــذه الحقيقــة لا تؤيــد نقــد 
ــل  ــذة والألم، ب ــة في الل ــة الهيدوني ــي النظري ــز« ولا تنف »جومبرت
عــى الضــد مــن ذلــك تثبــت أن الرّغبــة في الغــذاء لا تتولــد مــن 
حــب الطعــام والالتــذاذ بــه، بــل تــأتي مــن حــب التحــرر مــن 
ألم الجــوع، أمــا اللــذة فــا تــأتي مــن مبــاشرة فعــل الأكل نفســه، 

بــل مــن طريــق التحــرر مــن ألم الجــوع.

ــى  ــع ع ــتطيع أن يق ــز« كان يس ــتاذ »جومبرت ــى أن الأس ع
ــات  ــة الحيوان ــن رغب ــة م ــة الحيواني ــورًا في الطبيع ــد غ ــة أبع حال
في الغــذاء، تلــك هــي رغبــة الأحيــاء في التناســل، فــإن الغــذاء 
ــة لا  ــوع، والطبيع ــظ الن ــل يحف ــإن التناس ــذات ف ــظ ال إذا حف
ــا بجانــب النــوع، فهــي تضحــي بالــذوات  ــم للــذوات وزنً تقي
ــظ  ــة في حف ــل الرغب ــن تعلي ــذا يمك ــع ه ــوع، وم ــظ بالن لتحتف
ــا لا ضرورة معــه للالتجــاء إلى مباحــث مــا  النــوع تعليــاً علميّ
وراء الطبيعــة، فــإن التبــادل الجنــي في الأحيــاء، اســتجابة لرغبة 
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ملحــة في التحــرر مــن ألم تشــعر بــه، واللــذة إنــا تحــدث بشــعور 
التحــرر مــن هــذا الألم عنــد مبــاشرة الفعــل نفســه، فــالألم الــذي 
ــل  ــع »فع ــدى الواق ــو ل ــولي ه ــادل البع ــة في التب ــه الرغب تحدث
ــر  ــوع فأم ــظ الن ــا حف ــه، أم ــاء إلي ــع الأحي ــيط« يدف ــس بس عك
يتولــد عــن ذلــك الفعــل، وبذلــك يكــون حفــظ النــوع عبــارة 
عــن »فعــل عكــي متحــول« عــى مقتــى تطبيقــات »پافلــوف« 
وهــذا يزيــد الهيدونيــة قــوة ويكســبها ضــد النقــد مناعــة كــرى .

نقد الهيدونية ونشوء مشاعر الغيرية

ــه  ــى في ــذي م ــد ال ــأنّ للنق ــز« ب ــتاذ »جومبرت ــد الأس يعتق
صلــة بالوجــه الثــاني مــن أوجــه العلاقــة بــن الذاتيــة والغيريــة، 
ــة،  ــاعر الغيري ــد المش ــذي يول ــي ال ــر الأخلاق ــث العن أي بح
وهــو يقــول بــأنّ ظاهــر الأشــياء يــدل عــى أن مكتشــفات العلــم 
الحديــث تؤيــد النظريــات الهيدونيــة، وتزودهــا بعنــاصر جديــدة 
عــى أعظــم جانــب مــن القــوة، وكل هــذا حق، غــر أننــا نعجب 
كيــف أنــه لم يلاحــظ أنــه بنقــده الأول يعانــد حقيقــة يقــول فيهــا 
هنــا إنهــا مــن أكــر مؤيــدات المذهــب، ولكن الســبب في هــذا أن 

خطــأه كان في التطبيــق لا في إدراك المبــدأ الــذي أراد أن يطبقــه.

ــد  ــا عم ــور، ك ــم أبيق ــن بعده ــون وم ــد القوريني ــد عم لق
 »Hartley أخلافهــم مــن المحدثــن وعــى رأســهم »هرتــى
 - الكبــر   )1836-1775(  »Mill و«مــل   )1757-1704(
ــا  ــي وحده ــة ه ــاعر الأناني ــة أن مش ــن نظري ــم ع ــد دفاعه عن



253

ــا،  ــا وكل عليه ــع له ــة تب ــاعر الغيري ــة، وأن مش ــاعر الأصيل المش
 Association of Ideas إلى القــول بــأن العــادة وتداعــي الأفــكار
ــتحدث  ــا يس ــن طريقه ــان م ــان اللت ــيلتان الوحيدت ــا الوس هم
التفاعــل  تحــول المشــاعر والقــواسر الإراديــة مــن طريــق 
الطبيعــي، وعــى الرغــم مــن أنّ هــؤلاء المفكريــن لم يؤمنــوا بــأنّ 
هــذه الوســيلة كافيــة وحدهــا لأن تحــدث الآثــار التــي أســندوها 
إليهــا، بحيــث تنقــل شــخصًا خــال حياتــه مــن أحــط درجــات 
ــرن  ــم في الق ــإنّ العل ــة، ف ــب التضحي ــمى مرات ــة إلى أس الأناني
ــة أقــل تعرضًــا  ــد يزودهــم بحــل لهــذه المعضل التاســع عــر ق
ــي  ــورة الت ــى الص ــور ع ــة التط ــذا إلى نظري ــر به ــد، ونش للنق

ــة. ــور الحديث ــتها في العص لابس

بالرغــم مــن أن الواجــب يحملنــا عــى أن نتنكــب المبالغــات، 
ونتقــي أســلوب التطبيــق الــذي كثــرًا مــا يعتــور هــذه النظريــة، 
 Selection ــاب ــب الانتخ ــق مذه ــد تطبي ــص عن ــى الأخ وع
فــإنّ نظريــة التطــور تظــل بعــد ذلــك كلــه قــادرة عــى أن تفــر 
لنــا كيــف يخطــو الإنســان نحــو الغيريــة، فــإنّ أقــل مــا هنالــك 
ــا فهــم الطريقــة التــي أمكــن بهــا  ــة تســهل علين أن هــذه النظري
ــك  ــتقوي تل ــال، أن تس ــن الأجي ــدود م ــر مح ــدد غ ــال ع خ
ــادل  ــة وتب ــزع إلى الاشــراكية الاجتماعي ــي تن ــة الت ــول العقلي المي
المنافــع العــام، وعــى الأخــص الميــول التــي تقسرنــا عــى 
ــى  ــيئًا ع ــيئًا فش ــي Collectivism ش ــام الضمام ــان للنظ الإذع
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ــوى  ــي يق ــاء الت ــور الأعض ــق تط ــن طري ــول، م ــن المي ــا م غيره
ــق الإرادة. ــن طري ــز م ــع الغرائ ــا قم ــا وتهذيبه ــع تطوره م

ــات لم  ــذه النظري ــوء ه ــتهدي بض ــا أن نس ــا إذا أردن ــر أنن غ
يكــن لدينــا مــن مندوحــة عــن أن نرجــع بتصوراتنــا إلى المــاضي 
ــن  ــا ع ــه تصوراتن ــت ب ــى إذا أحاط ــز حت ــذي نعج ــحيق ال الس
ــن  ــه، إذا نح ــا بصحت ــا مقطوعً ــوره جوابً ــع تص ــب م أن نجي
تســاءلنا عــن الأصــل الــذي نشــأت منــه أو تحولــت عنه المشــاعر 
الاجتماعيــة. فــإذا حاولنــا أن نــؤوِل ذلــك التصــور تأويــاً حرفيّا 
كان تأويلنــا لــه ســببًا في أن نُفْقِــد لغــة الطبيعــة معناهــا وبلاغتها، 
ذلــك بــأنّ هــذه المشــاعر قــد يتفــق أن تكــون أصيلــة كــا يتفــق 
ــة ــا أصيل ــا أنه ــل إلين ــا، وإذا خيّ ــن غيره ــة ع ــون متحول أن تك

في الإنســان، فهــل يبعــد أن تكــون في غرارتهــا الأولى مشــاعر 
متحولــة اكتســبها أصــل قديــم مــن أصولنــا المتوحشــة؟

أمــا المشــاعر البدائيــة التــي كانــت ســببًا في ظهــور مــا 
ندعــوه »التكويــن الاجتماعــي« البدائــي، فــا نشــك في أن هــذه 
الاحتــالات تعلــل حدوثهــا، ولــذا يجــب علينــا أن نأخذهــا على 
بَ Herd يتقــدم  ْ أنهــا حقائــق ثابتــة لا تقبــل الريبــة، فــإن الــرِّ
في الوجــود عــى العشــرة Horde وكذلــك نجــد أن العواطــف 
الشــعورية الفطريــة في الــرب لهــا نتائــج واســعة بعيــدة الأثــر 
في حيــاة المتعضيــات)9)) ومــا يقــال هنــا عــن »الــرب« يمكــن 
90 - »المتعضي��ات »Organisms اش��تقاقًا م��ن »العض��و« وه��م اس��م جامد على قاع��دة لغوية، وضعها 
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أن يقــال بغــر تحفــظ عــن كل مــا يتعلــق ببقــاء الأنــواع، والحالــة 
في الأنــواع لا تختلــف عــن حالــة المشــاعر والموازنــات الشــعورية 

التــي تــؤدي إلى حفــظ الحيــاة الفرديــة.

التطور والآداب

إنّ الصــورة التــي لابســت نظريــة التطــور في العــر الحديث 
كانــت نتاجًــا لجهــود العلامــة »درويــن« خــال القــرن التاســع 
عــر، عــى أنــه أحــاط بهــذه النظريــة عــى قــدر مــا أهلــت بــه 
الظــروف، وبحــث في كثــر مــن ملابســاتها، ولم يفتــه أن يبحــث 

علاقــة التطــور بنشــوء الآداب، قــال في كتابــه أصــل الإنســان:

ــة،  ــدارج المدني ــت في م ــه الثاب ــان بقدم ــرب الإنس ــا أن لم
ــرة، همــس  ــل الصغــرة فكونــت جماعــات كب واتحــدت الفصائ
وحــي الغريــزة في ضمــر كل فــرد مــن أفــراد تلــك الجماعــات، 
بأنــه ملــزم بــأن يمــد بيــد الحــب والعطــف وبــكل مــا أوتي مــن 
ــع  ــو تاب ــي ه ــة الت ــاء الجماع ــة إلى كل أعض ــز الاجتماعي الغرائ
لهــا، ولــو لم  يكــن عــى صلــة مبــاشرة بهــم، أمــا وقــد وصلــت 
ــد   ــل يص ــن حائ ــا م ــقَ أمامه ــم يب ــد، فل ــذا الح ــانية إلى ه الإنس
موجــة الحــب الأخــوي والعطــف المتبــادل أن تطمــو عــى 
خبائــث الطبــع الحيــواني، اللهــم إلا حوائــل مصطنعــة مفتعلــة.

مجمع اللغة العربية الملكي، تجيز الاشتقاق في الأسماء الجامدة.
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ــتقبل  ــأنّ المس ــأ ب ــن( يتنبّ ــى أن )دروي ــتدل ع ــا نس ــن هن وم
كفيــل بتحطيــم تلــك الحوائــل التــي تقيمهــا القوميــات، إذا مــا 
وجهــت الإنســانية نحــو العمــل عــى ســعادة النــوع البــري، 
ومــن هنــا نعــرف أن تعاليــم الأديــان العظمــى جميعهــا لا تتنــافى 

مــع مــا يــؤدي إليــه قانــون الارتقــاء التدرجــي مــن النتائــج.

ــدم  ــار التق ــد تي ــى ص ــاً ع ــل عام ــر ظ ــث آخ ــا باع ولدين
الإنســاني نحــو المثــل الأســمى مــن الآداب، ذلــك باعــث 
ــي  ــة الت ــات المصطنع ــن البيئ ــج ع ــي تنت ــيئة الت ــرات الس المؤث
نخلقهــا مــن حولنــا، فلقــد أظهر)درويــن( تأثــر البيئــات 
المصطنعــة ومــا لهــا مــن الأثــر في تغايــر صفــات الصــور 
ــان  ــاف، والإنس ــر الإي ــت تأث ــت تح ــا وقع ــة، إذا م العضوي
المتمديــن لــن يفلــت مــن مؤثــرات مــا تحــدث تلــك العوامــل.

ولكــن كيــف نشــأت هــذه الغرائــز؟ ذلــك مــا بحثــه »هرنــج 
أيــدا  فقــد   Samuel Butler»بطلــر و«صموئيــل   »Hering

نظريــة أن في الحيــاة العضويــة ظاهــرة خفيــة ســمياها »الذاكــرة 
ــرة  ــا ظاه ــا بأنه ــعورية »Unconscious memory وقضي اللاش
تــازم الحيــاة العضوية في جميــع مظاهرها وعلى مختلــف وجوهها.

ولقــد تبعهــا »ســيمون Simon« فبحــث هــذه الظاهــرة 
ــر  ــن كث ــه ع ــال بحث ــف خ ــة، وكش ــة صرف ــة حيوي ــن ناحي م
ــن أن  ــد م ــه لا ب ــى أنّ كل منب ــة ع ــة الدال ــن المقنع ــن البراه م
ــاء، فضــاً عــن الانبعــاث الظاهــري الموقــوت،  يــرك في الأحي
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تأثــرًا ثابتًــا في مادتهــا، وهــذا التغيــر الثابــت إذا تكــرر حدوثــه 
واقــرن أثــره بــا تحــدث الظــروف الخارجيــة مــن آثار، اســتجمع 
في الأفــراد صفــات تتوارثهــا أعقابهــا جيــاً بعــد جيــل، ويقــوى 
أثرهــا في الأحيــاء عــى مقتــى مــا يكــون فيهــا مــن الفائــدة لهــا 

ــا. ــالات حياته في ح

ــدأ  ــح مب ــعورية Mneme تصب ــرة اللاش ــذه الذاك ــى أنَّ ه ع
مــن مبــادئ الاحتفــاظ بالــذات وبالنــوع، إذ هــي تســتجمع عــى 
مــدى الزمــان تجاريــب الأفــراد خــال حياتهــم، كــا أنهــا عامــل 

أولي في اســتحداث تغايــرات ارتقائيــة في الأحيــاء.

ــذي  ــة ال ــاب الرئاس ــن في خط ــيس دروي ــر فرنس ــد جه ولق
ــه  ــن« أن ــأم في »دبل ــذي الت ــاني ال ــوم البريط ــع العل ــاه في مجم ألق
مــن أنصــار »ســيمون«. كــا أن العلامــة »هيــكل« لم يــردد في أن 
يعــر عــن اعتقــاده الثابــت في أن مذهــب »ســيمون« يُعــد أكــر 

ــن في الانتخــاب الطبيعــي. ــة دروي دعامــة ترتكــز عليهــا نظري

ولكــن ألا يمكــن أن تكــون نظريــة ســيمون هــذه فيهــا 
ــباب؟  ــوى الأس ــوف« بأق ــات »پافل ــا تطبيق ــت إليه ــول تم أص
هــذا مــا يحتــاج إلى درس ليــس هنــا موضعــه، ولكــن يكفــي أن 
نقــول في تطبيــق مبــدأ »ســيمون« عــى الأخــاق والآداب، أننــا 
لا نجــد صعوبــة تحــول دون القــول بــأن تكــرار »الفعــل الأدبي« 
حادثًــا بــا تبعــث في النفــس قــوة الإرادة مــن عوامــل »التنبــه« لا 
يقتــر عــى أن يصبــح عــادة ثابتــة في الفــرد، بــل يحــدث تغيــرًا 
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ثابتًــا في طبيعتــه تتوارثــه الأجيــال المتعاقبــة، ماضيًــا في الارتقــاء 
جيــاً بعــد جيــل.

ــد  ــعورية« ق ــرة اللاش ــر أن »الذاك ــا أن نذك ــدر بن ــا يج وهن
خرجــت مــن حيــز النظريــات إلى حيــز العلــم التجريبــي. فقــد 
ســبق لنــا أن شرحنــا تطبيقــات »پافلــوف« في الأفعــال العكســية 
»المتحولــة«، ولنــا اليــوم أن نقــول :إن هــذه التطبيقــات أخــذت 
تتدخــل في العلــوم الأخــرى، فــإن الدكتــور »متالنيكــوف« أحــد 
علــاء معهــد »پاســتور« بباريــس اســتطاع أن يولــد في الأجســام 
ــراض،  ــى الأم ــن أن تتق ــا يمك ــعورية« به ــرة لا ش ــة »ذاك الحي
وكانــت الطريقــة التــي اتبعهــا هــي نفــس الطريقــة التــي اتبعهــا 
ــد  ــد العمــل عــى تولي ــه خــاص عن پافلــوف في الاســتعانة بمنب

فعــل عكــي متحــول.

فمــن المعــروف أن فائــدة الأمصــال التــي تُقــن بها الأجســام 
ــق  ــا تُكســب الجســم مناعــة بطري ــا مــن المــرض، إن ــة توقيً الحي
 Anti-bodies ــه مــن الوحــدات المضــادة للمــرض ــد في مــا تول
وتوليــد هــذه الوحــدات موقــوف عــى الحقــن بالمصــل الواقــي 
ــت  ــد« حُقن ــر الهن ــى« خنازي ــة ع ــت تجرب ــرض. فأجري ــن الم م
بمصــل واقٍ مــن مــرض مــن الأمــراض الميكروبيــة ثــم حُقنــت 
بمكــروب المــرض نفســه، بعــد أن مضــت مــدة الحصانــة، 
فمرضــت. وحقنــت غيرهــا بالمصــل الواقــي مــن هــذا المــرض 
ــت  ــن كان ــة الحق ــة أن عملي ــذه التجرب ــى ه ــد ع ــه زي ــر أن غ
تقــرن بقــرع جــرس، وأعيــدت عمليــة الحقــن بالمصــل مــع قرع 
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الجــرس ســبع مــرات، وبالــرورة تولــدت فيهــا مناعــة ضــد 
ــت  ــا أن مض ــه، فل ــي من ــل الواق ــت بالمص ــذي حقن ــرض ال الم
مــدة الحصانــة حُقــن بعضهــا بمكــروب المــرض فمرضــت، أمــا 
الباقــي فحُقــن بمكــروب المــرض بعــد أن قُــرع لها نفــس الجرس 
الــذي كان يُقــرع وهــي تُطعــم بالمصــل الواقــي فلم تمــرض، لأن 
الوحــدات المضــادة تكونــت في جســمها بفعــل عكــي متحــول، 
بمجــرد أن تنبهــت »ذاكرتهــا اللاشــعورية« تنبيهًــا عمليّــا.

عــى هــذه القاعــدة التــي تلتئــم ومذهــب »درويــن« وتؤيــد 
ــرد  ــاء الف ــأنّ ارتق ــي ب ــه نق ــت نفس ــن في الوق ــة القوريني نزع
مــن حيــث الإحســاس الأدبي ارتقــاءً راجعًــا إلى جهــاده المســتمر 
في ســبيل التخلــص مــن بواعــث الاســتغواء ونزعاتــه، لا بــد من 
ــي  ــن الرق ــال م ــازل ذات ب ــان إلى من ــز الإنس ــد حف ــون ق أن يك
ــي  ــل تنبه ــا أن كل فع ــت لدين ــد ثب ــا دام ق ــا، م ــا واجتماعيٍّ فرديٍّ
ممثــل لقــوة تبعثهــا في الإنســان حواســه الأدبيــة، محتــوم أن تحتفظ 
بــه الطبيعــة كأثــر ثابــت في الأفــراد، ينتقــل إلى أعقابهــم بالوراثة.
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الفصل السادس
نظرية المعرفة عند القورينيين

»إن تاريــخ مذاهــب اليونــان الفلســفية يــدل عــى أن حركــة 
الفكــر وحلقــات الــدرس في هــذا الشــعب الممتــاز كانــت 
ــه  ــتقى من ــذي اس ــع ال ــرف النب ــه نع ــا أن ــإذا أردن ــة، ف متواصل
القورينيــون أصــل الفكــرة في نظريتهــم في المعرفــة، وجــب علينــا 
ــب  ــيفوس وإلى مذه ــررات لوس ــا إلى مق ــارئ لمامً ــود بالق أن نع

ــذرات.« ــس« في ال »ديمقريط

نظرية المعرفة عند القورينين

ــا  ــن عندم ــد القوريني ــة عن ــة المعرف ــل إلى نظري ــن قب ــا م ألمعن
ــاسي في  ــر الأس ــه للعن ــان« شرح ــتاذ »إردم ــن الأس ــا ع لخصن
ــي:  ــا ي ــص م ــك التلخي ــاء في ذل ــد ج ــطبس«، وق ــفة »أرس فلس

ــة«  ــأنَّ كل »المعرف ــول ب ــى الق ــب ع ــي تترت ــة الت »إنّ النتيج
ــا  ــسّ إن ــس Sense perception وأنّ كل إدراك بالح إدراك بالح
»نــدرك« بــه كيــف أثــر فينــا ذلــك الإدراك، تحــر »معرفتنــا« في 
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 »Consciousness الوقــوف على حــالات »الوعــي« أو »الشــعور
الكائــن في تضاعيفنــا، وعــى هــذا يكــون إدراك حــالات الوعــي 
النفــي وأســاليبها، كل مــا في مذهــب »أرســطبس« مــن علاقــة 

بالطبيعــة.« 

كذلــك اضطررنــا إلى الــكلام في نظريــة »المعرفــة عنــد 
القورينيــن« عندمــا تكلمنــا في علاقــة أفلاطــون بالنظريــة 
ــل أن  ــد قب ــا نري ــر أنن ــوس«. غ ــه »يثاطيط ــة في كتاب القوريني
نمــي في بحــث هــذه النظريــة أن نقــرر أمــرًا ذا بــال، فنتســاءل: 
ــره  ــذي ج ــل ال ــطبس الأص ــد أرس ــذة عن ــة الل ــت نظري »أكان
ــس«  ــة »إدراك بالح ــه: إن المعرف ــة، وقول ــة المعرف ــع نظري إلى وض
ــة  ــره إلى نظري ــذي ج ــل ال ــي الأص ــة ه ــة المعرف ــت نظري أم كان

ــذة؟« الل

ــذي  ــل ال ــت الأص ــة كان ــة المعرف ــدي أن نظري ــح عن والراج
ــي  ــذة ه ــأن الل ــم ب ــذة، والحك ــه في الل ــول بنظريت ــره إلى الق ج
الخــر الأســمى، وأن لــذة »الحــس« أســمى اللــذات جميعًــا كــا 

ــث. ــذا البح ــياق ه ــن س ــك م ــيتضح ل س

ــث، أن  ــذا البح ــم ه ــل في صمي ــل أن نتغلغ ــا قب ــدر بن ويج
ــن  ــط ب ــي ترب ــة الت ــة والمذهبي ــة الفكري ــة إلى العلاق ــع ثاني نلم
بروطاغــوارس وأرســطبس. فقــد ســبق لنــا أن قررنــا أنــه 
ــال  ــدأ رئيــس، ق ــرد فكــرة أرســطبس إلى مب مــن المســتطاع أن ن
ــان  ــة الإنس ــأن معرف ــى ب ــوراس إذ ق ــوف بروطاغ ــه الفليس ب
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تقــف عنــد الحــد الــذي تؤهــل بــه إليــه حواســه، كذلــك أثبتنــا 
ــن الأواصر  ــذة، أمت ــواس والل ــن الح ــط ب ــي ترب أن الآصرة الت
ــوراس«: »إن  ــول »بروطاغ ــذا ق ــا إلى ه ــإذا أضفن ــا، ف وأقواه
ــه )أي الظواهــر  الإنســان لا يســتطيع أن يعــرف إلا مــا يظهــر ل
)لا مــا في طبيعــة الأشــياء في ذاتهــا( أي الماهيــات)؛ اســتطعنا أن 
نجــر إلى ذهــن القــارئ حقائــق تكفــي عنــده لتأييــد مــا نرجحــه 
ــذي  ــل ال ــت الأص ــة كان ــطبس في المعرف ــة أرس ــن أن نظري م
اســتمد منــه فكرتــه في اللــذة، ذلــك بــأن الواقــع كــا قررنــا مــن 
ــد  ــة عن ــاس المعرف ــو أس ــذي ه ــعور ال ــي أو الش ــل أن الوع قب
ــف،  ــا عن ــاث: إم ــالات ث ــدى ح ــه إح ــا تلابس ــطبس، إن أرس
وإمــا اعتــدال، وإمــا ســلب. وهــذه الحــالات بعينهــا هــي التــي 
أثبتهــا أرســطبس تمييــزًا لدرجــات اللــذة، وإذن يكــون مذهــب 
أرســطبس الأخلاقــي، وبالأحــرى الســلوكي، تقريــع عــى 
مذهبــه في المعرفــة، الــذي اســتمده أصــاً مــن بروطاغــوراس.«

ــون في  ــطبس وأفلاط ــم في »أرس ــا أن نتكل ــرض لن ــك ع كذل
كتابــه ثياطيطــوس« في نظريــة المعرفــة عنــد القورينيــن وشرحنــا 
طرفًــا منهــا، فــا مندوحــة لنــا في هــذا المقــام مــن أن ننقــل تلــك 
ــن،  ــد القوريني ــة عن ــة المعرف ــكلام في نظري ــة لل ــارات توطئ العب

جــاء في الموضــع الــذي أشرنــا إليــه:

ــزودوا  ــيعته لم ي ــطبس وش ــرف أن أرس ــا أن نع ــي هن »ويكف
الفكــر الإنســاني بنظريــة فــذة في الأخــاق لا غــر، بــل أضافــوا 
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إلى ذلــك نظريــة في المعرفــة شرحوهــا ودافعــوا عنهــا، وكان لهــا 
ــى  ــفي ع ــر الفلس ــور الفك ــن ص ــر م ــا ظه ــر في كل م ــر الأث أك
ــرف  ــي أن نع ــة فيكف ــذه النظري ــل ه ــا محص ــور، أمّ ــدار العص م
ــة  ــم في المعرف ــون نظريته ــوا يقيم ــن كان ــا أنّ القوريني ــه هن من
عــى قاعــدة بســيطة، تنحــر في قولهــم: »إنّ الأســاليب أو 
الكيفيــات التــي تتأثــر بهــا، هــي وحدهــا التــي يمكــن معرفتهــا، 
ولمــا كانــت هــذه القاعــدة هــي لــب النظريــة، فيكفــي أن نقــول 
ــا  ــكل م ــتعينين ب ــا مس ــوا في شرحه ــن مض ــا: إنّ القوريني فيه
يخطــر ببــال مــن الُمثــل التــي تســتمد مــن »إدراك الحــس« فهــم 
يقولــون مثــاً: بأننــا لا نعــرف أن العســل حلــو، وأن الطباشــر 
ــرف  ــا تع ــع، وإن ــكين تقط ــرق، وأن الس ــار تح ــض، وأن الن أبي
ــا،  ــي نعيه ــي الت ــالات الوع ــا ح ــياء وأمثاله ــذه الأش ــن ه م
وبالأحــرى حــالات الشــعور التــي نشــعر بهــا، أي أن لنــا 
ــا  ــا بالحــرق، ورابعً ــاض، وثالثً ــا بالحــاوة، وآخــر بالبي إحساسً
بالقطــع، وهكــذا، وأن هــذه الحســوس المختلفــة هــي طريقنــا إلى 
المعرفــة، أي: أننــا إنــا نعــرف الآثــار التــي تتركهــا الأشــياء فينــا 

ــا.« ــياء في ذاته ــة الأش ــي حقيق ــا ه ــواس، لا م ــق الح ــن طري م

ــه  ــازت ب ــل الفلســفي الــذي امت ولا شــك في أن قــوة التحلي
ــة  ــث نظري ــاب في بح ــم إلى الذه ــد أدت به ــة ق ــيعة القوريني الش
ــوار  ــك الأغ ــن تل ــق م ــوار أعم ــا إلى أغ ــي اعتنقوه ــة الت المعرف
ــا  ــى عمقه ــاق ع ــم في الأخ ــث نظريته ــا في بح ــي بلغوه الت
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ــب  ــوف نطن ــذا س ــانية، له ــياء الإنس ــم الأش ــا في صمي وتغلغه
ــا  ــا بغيره ــا، ومقارنته ــكلام فيه ــا وال ــيء في شرحه ــض ال بع
ــة وتطورهــا ولا  ــات والبحــث عــن منابعهــا الفكري مــن النظري
ــهية  ــار الش ــك الث ــه تل ــا في ــفع لن ــوف يش ــا س ــرم أن إطنابن ج

ــق. ــفي العمي ــث الفلس ــذا البح ــن ه ــنجنيها م ــي س الت

إن تاريــخ مذاهــب اليونــان الفلســفية، يــدل عــى أن حركــة 
الفكــر وحلقــات الــدرس في هــذا الشــعب الممتــاز كانــت 
ــه  ــتقى من ــذي اس ــع ال ــرف النب ــا أن نع ــإذا أردن ــة، ف متواصل
القورينيــون أصــل الفكــرة في نظريتهــم في المعرفــة، وجــب علينــا 
أن نعــود بالقــارئ لمامًــا إلى مقــررات »لوســيفوس« وإلى مذهــب 

ــذرات. ــس في ال ديمقريط

ــل  ــى العق ــاغُورَاس« م ــد »أنكسَ ــذ عه ــه من ــد أن ــد نج فق
اليونــاني يفتــش بــا عُــرف فيــه مــن نزعــة تأمليــة عميقــة الأثــر 
ــة يعلــل بهــا »المعرفــة«  في اســتجلاء حقائــق الأشــياء عــن نظري
ويخلــص مــن طريقهــا إلى تعليــل يقبلــه العقــل في حقيقــة المــادة، 
ــد أدى إلى  ــة ق ــذه الناحي ــث في ه ــا أن البح ــد أيضً ــد نج ولق
ــا،  ــر تخالطً ــي التفك ــا نواح ــت فيه ــروض تخالط ــات وف نظري
وتشــابكت فيهــا جهــات العقــل، مــن تأمــل واســتنتاج إلى 

ــت ــى صُبغ ــتقراء حت ــث واس بح

الفلســفة اليونانيــة في هــذه الناحية بصبغة مــن الغموض لم يتح 
لعقــل أن يجلــو عنهــا شــيئًا منــه، إلا عقــل ديمقريطــس العظيــم.
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يقــول »أرســطوطاليس«: إن الفضــل في ذلــك إنــا يعــود إلى 
»لوســيفوس« ولكنــا نعلم يقينـًـا أن هذه النظريــة لم تصلنا مجلوة في 
ثوبهــا المنطقــي الطبيعــي إلا في مقــررات »ديمقريطــس« إذ يقول:

يحــاول العــرف)9)) أن يبــثّ في روعنــا أن هنالــك شــيئًا حلــوًا 
ــيئًا  ــك ش ــاردًا، وأن هنال ــر ب ــارّا وآخ ــيئًا ح ــرًا، وأن ش ــر م وآخ
ــأن  ــا ب ــي إلين ــة توح ــن أن الحقيق ــك في ح ــون، ذل ــه الل ــال ل يق
هنالــك شــيئين واقعــن لا غــر همــا: الجوهــر الفــرد والخــواء.

أمــا إذا أخرجنــا مــن حســابنا مؤقتًــا الجوهــر الفــرد والخــواء، 
ــة  ــلبية« في طريق ــة الس ــوه »الناحي ــا ندع ــا في ــا تفكيرن وحصرن
تفكــر ديمقريطــس، رأينــا أنّ هــذا الفيلســوف قــد ســاق 
ــرى  ــات« وبالأح ــك »الصف ــأن تل ــعرنا ب ــب يش ــه في قال كلام
ــم  ــذوق، ث ــون وال ــرارة والل ــا الح ــي ندعوه ــراض« الت »الأغ
الشــم والســمع، إنــا هــي أشــياء ليــس لهــا وجــود موضوعــي 
Objective ممــا يدلنــا دلالــة واضحــة عــى أنّ الفــرق بــن 

»العــرف« وبــن أشــياء الطبــع أو بالأحــرى »الطبيعــة« كان مــن 
ــرف  ــر، وأن الع ــك الع ــا في ذل ــة إدراكًا كافيً ــياء المدرك الأش
وهــو مــا نمثــل لــه بالعــادات والتقاليــد والشرائــع، وبالأحــرى 
ــياء  ــي أش ــا، وه ــاس اتفاقً ــا الن ــع عليه ــي تواض ــياء الت الأش
ــت  ــات، كان ــر البيئ ــر بتغ ــات، وتتغ ــاف الجماع ــف باخت تختل
ــا  ــى م ــة ع ــدوث، مقيس ــر والح ــى التغ ــا ع ــذت عنوانً ــد اتخ ق

91 - يقصد بالعرف هنا أشياء الإدراك الذاتي الراجع إلى حكم الحواس.
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في الطبيعــة مــن ثبــات وقــدم، لهــذا اتخــذ العــرف مثــالً للتغــر 
وعــدم الثبــات، وعنوانًــا عــى الخضــوع للاختيــار وحكــم 

ــت. ــورة كان ــة ص ــى أي ــت وع ــا وقع ــوادث، كيف الح

مــن هنــا أخــذ ديمقريطــس يقيــس العــرف عــى إدراك 
ــى أن  ــه ع ــق دلت ــن الحقائ ــرًا م ــك كث ــرأى أن هنال ــواس، ف الح
إدراك الحــواس إنــا يرجــع إلى خــواص كائنــة في تكويــن الأفــراد 
ــد  ــرد الواح ــالات الف ــق ح ــي تلح ــة الت ــرات المختلف وإلى التغ
ــا »ذرات  ــكل فيه ــي تتش ــة الت ــور المختلف ــى الص ــة ع وفي النهاي
ــة  ا، وأن درج ــرٍّ ــل م ــس العس ــان يح ــاب باليرق ــادة.« فالمص الم
الــرودة أو الحــرارة، أفي المــاء كانــت أم في الهــواء، يتوقــف مقــدار 
ــن  ــه م ــا في ــدار م ــم، ومق ــالات الجس ــى ح ــا ع ــاس به الإحس
بــرودة أو حــرارة في وقــت مــا، إلى غــر ذلــك مــن الأمثــال التــي 
ــياء. ــق الأش ــم بحقائ ــوف مل ــة فيلس ــا إفاض ــاض في تعداده أف

ولــو أنّ فلاســفة الأقدمــن كانــوا قــد أوتــوا مــن قــوة 
التعبــر مــا أوتي المحدثــون، وطاوعتهــم اللغــة عــى أن يضعــوا 
ــراد  ــن الم ــى تعي ــا ع ــتعان به ــاني يُس ــدودة المع ــات مح مصطلح
تمامًــا، إذن لاســتطاع ديمقريطــس في عــره أن يكــون أدق 
ــة  ــردات اللغوي ــاني المف ــور مع ــأن تط ــك ب ــا أراد، ذل ــرًا ع تعب
يكســب الفلســفة، كــا يكســب العلــم، صفــات جديــدة أهمهــا 
صفــة تحديــد المعنــى الــذي يحملــه كل لفــظ مــن الألفــاظ 

الاصطلاحيــة.
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الصفــات  بــن  الظاهــر  الفــرق  نعــرف الآن  قــد  فإننــا 
ــق  ــة والحقائ ــق الذاتي ــن الحقائ ــبية، وب ــات النس ــة والصف المطلق
ــك  ــن هنال ــم تك ــس، فل ــر ديمقريط ــا في ع ــة، أم الموضوعي
ألفــاظ يكفــي مجــرد ذكرهــا اســتيراد كل هــذه المعــاني في ذهــن 
ــر  ــرف في ع ــد عُ ــك كان ق ــن ذل ــيئًا م ــو أن ش ــث، ول الباح
ديمقريطــس؛ إذن لاســتطاع أن ينــزل إلى أعــاق مــن الفكــر، مثل 
ــا مــن تحديــد  ــأنْ عرفن تلــك الأعــاق التــي ننــزل إليهــا الآن، ب
المصطلحــات مثــاً أن هنــاك عنــرًا ذاتيّــا Subjective يتغلغــل 
في صميــم الحقائــق الموضوعيــة، وإننــا لا نشــك الآن مثــاً في أن 
تلــك الصــور غــر المتناهيــة مــن الآثــار الذاتيــة، ليســت عبــارة 
عــن خيــالات تشــوبها الفــوضى، وإنــا هــي خاضعــة لسلســلة 

ــببية. ــن الس ــن قوان ــة م منظوم

ــذات، إذن  ــس بال ــا في ديمقريط ــم هن ــا نتكل ــا كن ــو أنن ول
ــن  ــط ب ــي ترب ــة الت ــة الفكري ــكلام في العلاق ــتطردنا إلى ال لاس
فلســفة ديمقريطــس مــن هــذه الناحيــة، وبــن فلســفة خليفتيــه 
تومــاس هبــز وجــون لــوك المحدثــن، ولكنــا قــد سردنــا حتــى 
ــا  ــس، م ــذرات وإدراك الح ــس في ال ــادئ ديمقريط ــن مب الآن م

ــن. ــد القوريني ــة عن ــة المعرف ــكلام في نظري ــة ال ــا لمتابع يكفين

لمــا أراد الأســتاذ »جومبرتــز« الألمــاني وهــو من ثقــات المؤلفين 
في تاريــخ الفكــر اليونــاني أن يُلِــمّ بــيء مــن تاريخ التطــور الذي 
لحــق نظريــة المعرفــة عنــد القورينــن، لم يتبــع طريــق التسلســل 
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التاريخــي في ظهــور الفكــرات والمذاهــب متعاقبــة بحســب 
ــث  ــن حي ــا م ــة تبويبه ــد إلى طريق ــا عمِ ــاني، وإن ــا الزم ترتيبه
المكانــة والشــأن والأثــر في تطــور الفكــر، فجــاء تعقيبــه رجعيّا إذ 
بــدأ بالفيلســوف »سقســطوس Sextus«)9)) وانتهــى بأفلاطــون، 
.»Aristocles ــطوقليس ــوف »أرس ــا بالفيلس ــا بينه ــل في وخل

وهــو عــى اعتقــاد بــأنّ هــؤلاء الفلاســفة الثلاثــة، أكثــر مــن 
ــده  ــم عن ــه يلائ ــذا الوج ــى ه ــم ع ــة وأن ترتيبه ــذه النظري ألمّ به

قيمــة بحوثهــم فيهــا.

الــذن  الثجريبيــن  الفلاســفة  فمــن  »سقســطوس«  أمــا 
شــغفوا بــدرس الطبيعيــات، ظهــر حــوالي ســنة ٢٠٠ بعــد 
ــاع  ــن أتب ــائي م ــطوقليس« مش ــن أن« أرس ــك في ح ــاد، ذل المي
ــد،  ــل واح ــل بجي ــطوس« قب ــر »سقس ــطوطاليس«، ظه »أرس
ولقــد وصــل إلينــا مــن آثــاره الفلســفية عبــارات مطولــة نقلهــا 
المــؤرخ الكنــي »أوزيبــوس Eusebius« في كتابــه المســمى 

»Proeparatis» Evangelice

ــوف  ــز« الفيلس ــتاذ »جومبرت ــر الأس ــبب في أن يذك ــا الس أم
الإلهــي »أفلاطــون« في آخــر هــذ الحلقــة، مــع أنــه أولهــا ظهــورًا، 
ــد  ــة عن ــة المعرف ــر في نظري ــا النظ ــن عالج ــع إلى أن الأول فيرج
القورينيــن بالــذات، في حــن أن أفلاطــون لم يعالجهــا باعتبارهــا 
ــن  ــل م ــزء ضئي ــا بج ــو خصه ــا ه ــة، وإن ــة أصيل ــة قوريني نظري

92 - سقسطوس أمفيريقوس.
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كتابــه »ثياطيطــوس« باعتبــار أنهــا نظريــة غامضــة مــن نظريــات 
السفســطائي »بروطاغــوراس«، عــى العكــس ممــا يذهــب إليــه 
الآن كل ثقــاة  المؤرخــن في المذاهــب الفلســفية اليونانيــة، إذ هــم 
يؤمنــون، وعــى رأســهم البحاثــة الكبــر »فردريــخ شــليرميخر« 
أنّ هــذه النظريــة مــن نتــاج الفيلســوف »أرســطبس«، ذلــك بأنــه 
ــا،  ــا غامضً ــه فرضً ــن قبل ــن م ــفة الدارج ــن الفلاس ــا م تلقاه
ــة فلســفية يســلم بهــا العقــل ويؤيدهــا  فصاغهــا في قالــب نظري
المنطــق، فأدخلهــا بذلــك في حيــز الفكــرات المميــزة ذوات 

ــف. ــدود والتعاري الح

عــى أننــا مع هــذا لا نشــك في أن الفيلســوف »أرســطوقليس« 
قــد نــمَّ بــا كتب عــى أن كفاياتــه لم تؤهل بــه إلى معالجــة الصعاب 
التــي تكتنــف هــذه النظريــة الفــذّة، ولم تصــل بــه إلى ذلــك الحــد 
ــة،  ــذه النظري ــة له ــة الحق ــدر القيم ــده أن يق ــتطيع عن ــذي يس ال
ويكفــي عنــدك أن تعــرف، لتقتنــع بهــذا، أن »أرســطوقليس« قــد 
اكتفــى بذكــر بعــض نتــف مثّــل بهــا القورينيــون لبيــان مذهبهــم 
ــش في  ــاً ويناق ــدلً طوي ــا ج ــادل فيه ــم راح يُ ــة، ث في المعرف
ــال  ــة بح ــب النظري ــاول ل ــات لم تتن ــا، مناقش ــدور حوله ــا ي م
مــن الأحــوال، وإنــا كانــت أقــرب إلى الجــدل الفــرضي الــذي 
ــا  ــاط، إذ كان طابعه ــور الانحط ــفة في عص ــه الفلس ــت ب اتصف
الفــرار مــن الصعــاب التي يواجههــا الفكــر عند النظــر في حقائق 
ــراض. ــر في الأع ــد النظ ــاطة عن ــن والبس ــس الل ــياء، ليأن الأش
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ــه  ــائيته وحب ــن مش ــاً ع ــد كان فض ــطوس« فق ــا »سقس أم
البحــث في الجواهــر الطبيعيــة، مــن أنصــار مذهــب الشــك، عــى 
أن تأييــده لمذهــب الشــك لم يكــن ليضــره شــيئًا، لــو أنه اســتطاع 
أن ينظــر في مذاهــب الفلســفة نظــرة اســتقلال بعيــدة عــن 
ــا،  ــب كله ــر المذاه ــاول أن يج ــه يح ــا وأن ــي، أم ــب المذهب التعص
ــد القورينــن، إلى مفــاوز موحشــة  ــا فيهــا مذهــب المعرفــة عن ب
مــن الجــدل، ليجعلهــا تلائــم القــول بالشــك عــى القواعــد التي 
اعتنقهــا فيــه، فــإن ذلــك كان ســببًا في أن يقلــل مــن قيمــة شــكه، 
بــل وكان عامــاً مــن العوامــل التــي أثــرت في فلســفته، فرماهــا 

الباحثــون بالشــك فيهــا، وقلــة الثقــة بمقرارتهــا.

ــة  ــا نظري ــث فيه ــي بح ــه الت ــس عبارات ــه ألب ــك إن ــة ذل آي
المعرفــة عنــد القورينيــن ثوبًــا محيــكًا مــن لغــة مذهبــه في الشــك، 
ــرى  ــا، وبالأح ــكية فيه ــة الش ــل للناحي ــث جع ــا بحي وشرحه

ــام الأول. ــلبية، المق ــة الس ــل الناحي مُثُ

غــر أننــا نعثــر بجانــب هــذا عــى أشــياء أثــارت في الباحثين، 
ــي  ــارات الت ــك العب ــإنّ تل ــب، ف ــد العج ــر، أش ــت تث ــا زال وم
حــاول بهــا فلاســفة مــن أمثــال »سقســطوس« أن يجــروا 
ــلب،  ــك والس ــاوز الش ــن إلى مف ــد القوريني ــة عن ــة المعرف نظري
ــن  ــون ع ــا تك ــد م ــي أبع ــارات ه ــات أو عب ــت كل ــد تضمن ق
لغــة الشــك وعــن مقــررات الشــك، بــل هــي أقــرب إلى 
التقريــر المذهبــي، كأن يقولــوا في شيء مثــاً »هــذا حــق« أو 
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»غــر منقــوض« أو »ثابــت« أو »معصــوم عــن الشــك« أو 
ــه  ولا شــك في أن هــذا ممــا  ــاد علي »حقيقــي« أو »يمكــن الاعت
ــن  ــض ب ــذا التناق ــبب في ه ــة الس ــث في معرف ــة الباح ــر رغب يث
ظاهــر المذهــب الشــكي، وأخذهــم بمثــل هــذه التعبــرات التــي 
يقــول بهــا غــر المؤمنــن أو أصحــاب التعصــب المذهبــي، وإذن 
ينبغــي لنــا أن نســتعمق بالبحــث في عقــل هــؤلاء الفلاســفة، وفي 
المبــادئ الفلســفية التــي كان لهــا الزعامــة الأولى عــى الفكــرات 
التــي حومــت في رءوســهم، ولقــد نــرى فيــا بعــد أن ما ســيظهر 
لنــا أنــه فــرضي خيــالي، ســوف يصبــح، مــع التحليــل والبحــث 

ــل. ــا العق ــلم به ــي يس ــق الت ــن الحقائ ــي، م المنطق

كان للكشــف عــن الفــرق بــن الصفــات الأوليــة والصفــات 
ــوف  ــه الفيلس ــا زود ب ــم م ــن أعظ ــف م ــو كش ــة، وه الثانوي
أثــرًا جــر  المبــادئ،  الفلســفة مــن  »لوســيفوس« مذاهــب 
 Subjective ــذاتي ــر ال ــر العن ــن أث ــص ع ــن إلى الفح الباحث
في إدراك الحــس بوجــه عــام، أمــا الفحــص عــن »العنــر 
الــذاتي« في الصفــات فــكان خطــوة خطتهــا الفلســفة إلى الإمــام 
ــن  ــث ع ــر في البح ــر كب ــا أث ــة، كان له ــوة رئيس ــي خط ــل ه ب
ــك لم  ــن ذل ــص ع ــه الفح ــر أن أوج ــات، غ ــل الإحساس أص
ــفة،  ــن الفلاس ــيفوس« م ــد »لوس ــوا بع ــن درج ــأتَ إلا للذي يت
أضــف إلى ذلــك أن تأثــر »العنــر الــذاتي« في الصفــات لم يكــد 
يســتقر عــى قاعــدة، حتــى تغلغــل في عقــول الباحثــن وأحــاط  
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ــا عــى مــرّ الأيــام،  بأســلوب تفكيرهــم وثبــت فيــه، وازداد ثباتً
ــفية. ــوث الفلس ــدم البح وبتق

ــا«  ــرًا ذاتيّ ــات »عن ــأن في الصف ــاد ب ــتقر الاعتق ــا اس عندم
ــا  ــي عنه ــي نُفِ ــدركات الت ــن الم ــاؤل ع ــل إلى التس ــدرج العق ت
تأثــر العنــر الــذاتي، وهــل هــي في الحقيقــة بعيــدة عــن ذلــك 
ــر  ــع للعن ــون خاض ــاً: إنّ إدراك الل ــل مث ــد قي ــر؟ فق التأث
ــذاتي، وليســت كذلــك الأشــكال والصــور. غــر أن التفرقــة  ال
ــق  ــى وثي ــاً، ع ــورة مث ــون والص ــياء، الل ــذه الأش ــل ه ــن مث ب
ــه  ــا تنب ــاً، إذا م ــا عق ــوذًا به ــل مأخ ــن أن تظ ــا لا يمك اتصاله
العقــل إلى عــدد مــن أكاذيــب الحــس التــي في العــن، غــر إدراك 
اللــون، فــإن العصــا تظهــر للعــن منكــرة إذا غُمســت في المــاء، 
والــيء الواحــد يظهــر بأقــدار مختلفــة، إذا مــا نظــر مــرة بالعــن 
ســليمة، ومزدوجــة الأشــباح أخــرى، وهــي حالــة مرضيــة، أو 
ــس،  ــس اللم ــك ح ــة. وكذل ــن ثالث ــرف الع ــى ط ــظ ع بالضغ
وهــو مــن الحســوس التــي اعتــرت أول الأمــر مثــالً لمــا سُــمّي 
ــذاتي«  ــر ال ــه« العن ــذي لا يدخل ــي« أي ال ــسّ الموضوع »الح
فقــد وجــد بعــد الاســتبصار أنــه عرضــة لنقائــص كبــرة، ولقــد 

ــرة.  ــك كث ــى ذل ــالً ع ــطوس« أمث ضرب« سقس

عــى أن بعــض الفلاســفة أراد أن ينمــي نظريــة جديــدة 
حاولــوا بهــا أن يقللــوا مــن شــأن »العنــر الــذاتي« في الصفات، 
ــاء، إذا  ــن الأعض ــوًا م ــوس أو عض ــن الحس ــا م ــوا: إن حسّ فقال
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عجــز عــن تأديــة وظيفتــه كاملــة، أعانــه حــس أو عضــو آخــر 
عــى إتمامهــا عــى وجــه الكــال والتــام، كــا تتــم حالــة ســوية 
Normal نقائــص أخــرى غــر ســوية Abnormal غــر أن هــذه 

ــا  ــدرًا، رَجّهَ ــك ق ــراض والش ــن الاع ــت م ــد لقي ــة ق النظري
وزعــزع الثقــة بهــا.

ــالات  ــا أن في ح ــذي ينبئن ــن ذا ال ــون: م ــال المعترض ــد ق فق
أخــر قــد ينعــدم ذلــك التعــاون بــن الحســوس المختلفــة، 
فتنشــأ الأكاذيــب الحســية؟ أضــف إلى ذلــك أن »ديمقريطــس« 
قــد قــرر مــن قبــل أن تمييــز الحــق مــن الباطــل لا يتوقــف عــى 
العــدد -أي: عــدد المؤيديــن والمعارضــن -ولا عــى الأغلبيــة أو 

ــالات. ــن الح ــخاص أم م ــن الأش ــواء أم ــة، س الأقلي

كذلــك لا ينبغــي أن ننســى أن الألياويــن Eleatics قــد 
حملــوا مــن قبــل حمــات صادقــة عــى مــا يمكــن أن يعــزى مــن 
ــأن مذهــب الألياويــن  إدراك الحقائــق بشــهادة الحــس، ذلــك ب
لم يكــن قــد قُــي عليــه بالــزوال مــن عقــول المفكريــن في 
ــه  ــى مذهب ــوا ع ــن درج ــيعته الذي ــر ش ــطبس وع ــر أرس ع
ــارة  ــم في »ميغ ــن بعده ــاش م ــد ع ــم ق ــإن مذهبه ــده، ف ــن بع م
ــبة إلى  ــاري« نس ــب »الميغ ــم المذه ــه باس ــد نعرف Megara« وق

المدينــة التــي نــا وانتعــش فيهــا بعــد »زيــون« رأس ذلــك 
ــون  ــن يطلق ــن المحدث ــات الباحث ــض ثق ــى أن بع ــب، حت المذه
Neo- »ــدة ــة الجدي ــم »الألياوي ــاري« اس ــب الميغ ــى »المذه ع
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ــاوي الأول  ــب الألي ــن المذه ــة ب ــارة إلى العلاق Eleaticism  إش

ــاري. ــب الميغ ــن المذه وب

ولا ريــب في أن الصيحــة التــي أرســلها القدمــاء بقولهــم: »إن 
الحســوس كــواذب فــا نؤمــن بهــا، وأن الحقيقــة إنــا تكــون في 
عــالم خــارج عــن عــالم الحــس« لم ترتفــع بهــا أصــوات الفلاســفة 
ــدًى  ــا ص ــد كان له ــر، ولق ــك الع ــت في ذل ــا ارتفع ــر مم بأكث

كبــرًا في عقــل أفلاطــون الآلهــي.

ــم  ــن كان له ــا أن الألياوي ــب عن ــي أن يغي ــه لا ينبغ ــر أن غ
نظــراء يناظرونهــم، فــإن »بروطاغــوارس« كان لــه أنصــار 
ــك في أن  ــيعة، ولا ش ــار وش ــن أنص ــا كان للألياوي ــيعة، ك وش
ــة  ــن بأي ــجالً، ولك ــت س ــيعتين كان ــن الش ــة ب ــرب الفكري الح
ــرف  ــه، لنع ــب أن نعرف ــا يج ــك م ــرب؟ ذل ــت الح ــلحة قام أس

ــجال. ــك الس ــة ذل ــن طبيع ــيئًا م ش

ــة  ــة ذاتي ــي« صبغ ــدرك حقيق ــا يُ ــأنّ كل م ــول: »ب كان للق
Subjective - مــا كانــت تتضــح وضوحًــا قويّــا، قــدر مــا تتضح 

ــاس كل الأشــياء«.  ــا هــو »مقي ــأن »الإنســان« إن ــد القــول ب عن
ــروف »في  ــه المع ــوراس« في مقال ــه »بروطاغ ــا شرح ــك م وذل
ــة  ــوراس« ناحي ــاول »بروطاغ ــث تن ــذا البح ــي ه ــون«، فف الفن
جَ فيهــا إلى القــول: إذا كان اللاكائــن يُــرى كأنــه كائــن،  منــه تَــدَرَّ
فــإني لا أفهــم كيــف يجــوز لإنســان أن يقــول: إنــه غــر كائــن، 

ــراه، والعقــل يســلم بوجــوده. مــا دام أن العــن ت
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عــى أن هــذه العبــارة التــي مرقت مــن عقــل »بروطاغوارس« 
مــروق الومضــة العابــرة، قــد أصبحــت في عصرنــا هــذا المعقــل 
ــواس،  ــهادة الح ــن ش ــع ع ــل ليداف ــه العق ــن في ــذي يتحص ال
ــن  ــى أنّ المدافع ــة، ع ــبيل المعرف ــواس س ــأنّ الح ــول ب ــد الق عن
عــن مذهــب إدراك الحــس في المعرفــة في الأعــر الحديثــة، قــد 
تركــوا لمهاجميهــم أســوار ذلــك المعقــل الأوليــة، واحتمــوا بقلبــه 
أي بالحســوس ذاتهــا - فإنــك مهــا قلــت بــأن الحــس لــن يكــون 
المجــس الــذي تســر بــه الطبيعــة أو الوجــود الخــاص بالأشــياء 
الخارجيــة، فــإن وجــود الحــس نفســه لا يمكــن أن ينكــر، ذلــك 
ــه  ــره، وأن ــر مــروط عــى غ ــوام غ ــه ق ــود الحــس ل ــأن وج ب
ــة  ــدث جمل ــعور يح ــي أو الش ــم الوع ــن نظ ــره م ــع غ ــاده م باتح
ــراض  ــة أغ ــة لتأدي ــة كل الكفاي ــا كافي ــد أنه ــة نج ــن المعرف م

الإنســان.

ــب  ــرة، مذه ــب لأول م ــذا المذه ــة ه ــد بصح ــن يعتق إن م
ــذا  ــر ه ــاراة لظاه ــا مج ــي موقنً ــواذب، ويم ــوس ك أن الحس
المذهــب، بــأن العــالم الخارجــي لا وجــود لــه، يمكــن أن تلتمــس 
لــه كل الأعــذار، إذا مــا خيــل لــه أنــه انتقــل فجــاءة إلى دار مــن 
 Berkeley دور المجانــن، ذلــك مــا حــدى بالفيلســوف »بــركلي
وأنصــاره إلى القــول: »إنــك إذا اعتقــدت بصحــة هــذه النظريــة، 
فــا حــرج عليــك إذا أنــت رميــت برأســك إلى الجــدار، ذلــك 
ــي  ــك الت ــر رأس ــن أن يُض ــود لا يمك ــر الموج ــدار غ ــأن الج ب
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هــي غــر موجــودة« وعــى هــذا القــول أجــاب أنصــار مذهــب 
ــة،  ــس المقاوم ــر ح ــا لا ننك ــم: »إنن ــواذب بقوله ــوس ك ن الحس
ــدار أو صــورة  ــي منهــا يتكــون ج ولا غــره مــن الحســوس الت
جــدار، أو رأس أو صــورة رأس، أو أيــيء مــن الأشــياء التــي 
نأنســها في العــالم الخارجــي، أمــا الــذي ننكــر وبالأحــرى 
نعتقــد إننــا لا نعــرف مــن حقيقتــه شــيئًا، فذلــك الــيء 
ــر؛  ــن وراء الظواه ــن م ــه كائ ــن بأن ــذي نؤم ــم ال ــض المبه الغام
تلــك الظواهــر التــي تلــوح شــيئًا واحــدًا وعــى صــورة معينــة 
ــا واحــدًا مــن الوعــي، والتــي ترتبــط  لــكل مــن يحــوزون ضربً
جميعًــا بربــاط مــن الســنن الثابتــة، آيتهــا المتابعــة والاشــراك في 

ــود.« الوج

يزودنــا باحــث مــن أعــام الباحثــن المحدثــن، هــو »مــل« 
الكبــر،)9))  بعبــارات تــرح المقصــود مــن هــذه النظريــة شرحًا 
وافيًــا، قــال: »إن مــا ندعــوه فكــرة الشــجرة، أو فكــرة الحصــان، 
أو فكــرة الإنســان، إنــا هــي في الأصــل مجموعــة مــن الفكــرات 
ــة  ــي دفع ــا تلتق ــرًا م ــوس، كث ــن الحس ــدد م ــا ع ــردة يؤديه المف

واحــدة، فنعــر عــن التقائهــا وتجمعهــا بفكــرة الوحــدة.«

كذلــك نقــرأ لأفلاطــون في كتابــه »ثياطيطــوس« قولــه: »إننــا 
نطلــق عــى مثــل هــذه المجموعــة مــن الحســوس اســم إنســان أو 

 Analysis of the phenomena of the »93 - في كتاب��ه« تحلي��ل ظواه��ر العق��ل الإنس��اني
.  Human Mind



278

شــجرة أو حجــر أو غــر ذلــك، ممــا يقــع عليــه نظرنــا في العــالم 
الخارجــي.«

ــري  ــن مفك ــة م ــذه نخب ــه ه ــون بقولت ــب أفلاط ــا يخاط وإن
عــره، آنــس فيهــم القــدرة عــى التأمــل وســعة العقــل، وفــرق 
بينهــم وبــن مــن ســاهم بامتعــاض »الماديــن« -أولئــك الذيــن 
لا يؤمنــون بــيء مــا لم يقــع في قبضــة يدهــم، هــم الذيــن قــال 
فيــه أفلاطــون: إنهــم يحللــون كل شيء إلى نظــم طبيعيــة وأحداث 
ماديــة، وينكــرون بتاتًــا تصــور الوجــود المجــرد، ثــم رماهــم من 

بعــد ذلــك بأنهــم »أتبــاع بروطاغــوراس السفســطائي.« 

ــاصري  ــرف أن مع ــن أن يع ــذا الموط ــث في ه ــي للباح ينبغ
ــا،  ــي صورناه ــورة الت ــم الص ــدق عليه ــن تص ــون« الذي »أفلاط
إنــا هــم أولئــك الذيــن آمنــوا: ب«أن مــا يمكــن معرفتــه 
ــة  ــياء الخارجي ــياء، وأن الأش ــر بالأش ــلوب التأث ــور في أس محص
ــن  ــاليب، م ــذه الأس ــن ه ــة م ــن مجموع ــا تتضم ــن أنه ــي يُظ الت
ــن  ــدة ع ــك بعي ــع ذل ــا م ــودة، ولكنه ــا موج ــن اعتباره الممك

ــال.« ــة ح ــى أي ــا ع منالن

ــا  ــي شرح به ــارات الت ــي أن العب ــا أن نع ــي لن ــك ينبغ كذل
ــا  ــد خالطه ــس ق ــؤلاء في الح ــه ه ــة معاصري ــون« نظري »أفلاط
كثــر مــن الاســتطرادات التــي كان يأبــى عقــل »أفلاطــون« إلا 
ــس  ــى الأس ــر ع ــر النظ ــب أن نق ــذا يج ــا، ول ــتطرد فيه أن يس
ــون، وأن  ــاصري أفلاط ــة مع ــا نظري ــوم عليه ــي تق ــة الت الأولي
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نحــر بحثنــا في المبــادئ الجوهريــة التــي تتضمهــا تلــك 
ــة. النظري

تقــي هــذه النظريــة بــأن هنالــك عنصريــن، أحدهما ســلبي، 
ــاس  ــداث كل إحس ــا لإح ــن أن يقترن ــد م ــابي، لا ب ــر إيج والآخ
مــن الإحساســات، وهــذا التعــاون الــذي يجــب أن يحصــل بــن 
العنصريــن، إنــا هــو عبــارة عــن »حركــة« عَمَــد أصحــاب هــذا 
المذهــب في إثباتهــا إلى نظريــة »هيرقليطــس« فيــا ســاه »الفيــض 
الدائــم Perpetual flux« وأنــه باقــران مثــل هذيــن العنصريــن 
ــن  ــر، م ــن الآخ ــا م ــخصية أحدهم ــز ش ــا تتمي ــن باقترانه اللذي
حيــث الســلبية والإيجابيــة ينشــأ الإحســاس ومعــه وفي الوقــت 
ــوان التــي هــي موضوعــات  ــه، موضــوع الإحســاس، فالأل ذات
إحســاس البــر، تنشــأ مــع الإحســاس البــري، والأصــوات، 
التــي هــي موضوعــات إحســاس الســمع تنشــأ مــع الإحســاس 
الســمعي، وهكــذا وبذلــك ينكــرون كل وجــود ســابق لمــا 
ــض  ــرد، أو الأبي ــدفء وال ــراوة، أو ال ــة والط ــوه الصلاب ندع
ــذي  ــت ال ــا في الوق ــق وجوده ــا يتحق ــذه إن ــإنّ ه ــود. ف والأس

ــه الإدراك. يتحقــق في

ولكــن كيــف نســتطيع أنْ نُفــر حقيقــة هــذا النظــام الــذي 
يحــدث في وقــت واحــد الإحســاس الــذاتي Subjective والصفة 
ــداث  ــه إح ــز إلي ــذا إذا لم يع ــة Objective quaeliy ه الموضوع

الــيء الــذي يحمــل الصفــة الموضوعيــة ذاتهــا؟
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لقــد أشرنــا مــن قبــل إلى أن »أفلاطــون« قــد عــر عــن هــذا 
النظــام بأنــه حركــة ولا شــك في أنــه عــزى إلى تلــك الحركــة آثارًا 
واســعة النطــاق. كذلــك يجــب أن نُشــر هنــا إلى أن »العنصريــن« 
اللذيــن قيــل إن أحدهمــا ســلبي والآخــر إيجــابي، وهمــا المنتجــان 
ــا  ــن وخلفه ــر محددي ــون« غ ــا »أفلاط ــد تركه ــة«، ق »للحرك
ــر  ــا غ ــه يظ ــببًا أن ــك س ــتغلاق، وكان ذل ــام واس ــن بإبه محاط
جليــن في ســياق هــذا المذهــب، غــر أنــه لا ينبغــي أن يفوتنــا أن 
أنــاط التفكــر التــي قــام عليهــا المذهــب بكلياتهــا وجزئياتهــا لم 
تعــرض في ناحيــة مــن النواحــي إلى ذكــر »المــادي« أو »الهيــولي« 
ــك أن  ــب. ولا ش ــزاء المذه ــن أج ــا م ــزءًا مكونً ــا ج واتخاذهم
ــول  ــات، ويق ــب المادي ــض مذه ــاول أن ينق ــذا يح ــا كه مذهبً
»بالوجــود المطلــق«، لــن يكــون فيــه مــن محــل لذكــر الماديــات 
ــي  ــياء الت ــن الأش ــك م ــر ذل ــانيات إلى غ ــات والجس والهيولاني
ــا أن  ــا أردن ــي، إذا م ــب أن نع ــا يج ــر أنن ــا، غ ــا بتاتً ــاول نفيه يح
ــن ومنهــم  ــفة الأقدم ــرًا مــن فلاس ــة الأمــر، أن كث نفقــه حقيق
ــوا أن يخلقــوا للعقــل  »أفلاطــون« و«أرســطوطاليس« قــد حاول
ــذه  ــم ه ــن محاولته ــادة، ولك ــور الم ــل تص ــه مح ــل في ــورًا يح تص
لم تخلــص إلا بتصــورات اعتراهــا الغمــوض واكتنفهــا الإبهــام، 
ــون  ــن أن يك ــن الباحث ــر م ــول كث ــا يق ــى م ــد ع ــذا لا يبع له
ــا مــن المــادة  هــؤلاء الفلاســفة قــد تصــوروا بــادئ الأمــر ضربً
ــا ســموه »الحركــة«  لا صــورة ولا صفــات لهــا، واتخــذوه أداة لم

ــب. ــذا المذه في ه
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هــذا جائــز وإن لم يكــن اســتبانته مــن قضايــا المذهــب اســتبانة 
تامــة. غــر أننــا إذا عرفنــا أن »أرســطبس« قــد مــى مسترشــدًا 
في بحثــه بوجــود نظــام مــادي صرف، اســتطعنا أن نعــرف لمــاذا 
تصــور معارضــوه وجــود مــادة مفروضــة، لا صــورة ولا صفات 
ــي، إذ  ــب القورين ــى المذه ــم ع ــاء اعتراضه ــا ج ــن هن ــا. وم له
قالــوا: إنــه إنــا يســر في دائــرة كلــا فــرغ مــن آخرهــا دخــل في 
ــات  ــتحيل إلى إحساس ــات تس ــرض أن الهيولاني ــأنْ يف ــا، ب أوله

والإحساســات تســتحيل إلى هيولانيــات.

هنــا نســتطيع أن ننتقــل خطــوة أخــرى، بــأنْ ننظــر في 
ــا أن وجــوه  اعــراض منابــذي مذهــب »أرســطبس« لنقــرر بديّ
ــه لا  ــك بأن ــك، ذل ــن الش ــر م ــة بكث ــه مدخول ــم علي اعتراضه
ــر  ــى ظواه ــورة ع ــة مقص ــأن المعرف ــون ب ــزم القائل ــل أن يل يعق
الطبيعــة، بحــال مــن الاحــوال، أن يكفــوا عــن درس وظائــف 
ــا  ــه درسً ــف نواحي ــي في مختل ــم الطبيع ــواس، أو درس العل الح
عمليّــا أو اســتقرائيّا، لمجــرد أن هنالــك فروضًــا أو نظريــات قــد 
تلائــم ظاهــر الأشــياء، بــل ينبغــي لمــن يريــد بحــث الطبيعــة أن 
ــا  ــة م ــر المادي ــام أو الجواه ــرف أن الأجس ــأنْ يَعْ ــوطه ب ــدأ ش يب
هــي غــر موضوعــات حســية، وبالأحــرى عبــارة عــن مجــردات 

ــواس. ــا للح ــن بوجوده تدي

ذلــك مــا للقائــل بــأن المعرفــة مقصــورة عــى ظواهــر 
الطبيعــة، مــن حــق فيــه، أمــا مــا ليــس مــن حقــه، فهــو البحــث 
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ــالات  ــاس أو الح ــكل إحس ــة ب ــانية الخاص ــالات الجس في الح
ــا،  ــار بحثه ــي يخت ــم الت ــن النظ ــام م ــأي نظ ــة ب ــة الخاص المادي
ــول  ــى قب ــرض ع ــد أن يع ــز لناق ــن الجائ ــه م ــذا أن ــل ه ومحص
ــق في أن  ــن ح ــه م ــس ل ــن لي ــره، ولك ــا غ ــات يقرره تحلي
يناقــش في المشروعيــة العقليــة التــي تخــول لباحــث مــا، أن يطبــق 

ــوه. ــن الوج ــه م ــياء بوج ــى الأش ــه ع تحليلات

ــم  ــي، فإنه ــب القورين ــال المذه ــع لرج ــا وق ــلٌ مم ــذا مث وه
ــات  ــب بالطبيعي ــاح المذه ــم إلى الق ــر عصوره ــدوا في آخ عم
ــا،  ــن آثاره ــه م ــم بتصفيت ــدؤوا مذهبه ــي ب ــك الت ــق، تل وبالمنط
والدليــل عــى هــذا أنهــم توجــوا المذهــب في النهايــة بــأن 
ــس  ــات( »وأس ــباب« )أي الطبيعي ــث في »الأس ــوه بالبح خص

البرهــان« )أي المنطــق(.

مــا هــي تلــك الصبغــة التــي اصطبــغ بهــا منطــق القورينيــن؟ 
ســؤال ينبغــي لنــا أن نجيب عنه قبــل أن نختم هــذا البحث، ذلك 
بــأن الإجابــة عليــه أســاس لمــا يقــوم عليــه مذهبهــم في المعرفــة.

عــى أننــا يجــب أن ننبــه هنــا إلى أنّ البحــث في طبيعــة منطــق 
ــاه  ــا إي ــة التــي تجعــل بحثن ــه المــواد الأولي ــا في القورينــن تنقصن
قائــاً عــى شيء مــن اليقــن، هنــا نرجــع كــا رجعنــا مــن قبــل 
ــاس  ــتعانة بقي ــث، إلى الاس ــذا البح ــن ه ــدة م ــع عدي في مواض
التمثيــل، فقــد يخيــل إلينــا بديئــة priori أنــه في العصــور القديمــة 
كــا في العصــور الحديثــة، اقترنــت نظريــة الحــس في المعرفــة كــا 
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اقترنــت النظريــة الهيدونيــة النفعيــة في الأخــاق Ethics بنزعــة 
ــا الآن أن  ــد عرفن ــتقراء. ولق ــار والاس ــها الاختب ــة أساس منطقي
صــورة مــن صــور هــذا المنطــق قــد اعتنقهــا متأخــرو أصحــاب 
ــر،  ــنة لا غ ــن س ــذ ثلاث ــا من ــوري، وعرفناه ــب الأبيق المذه
عندمــا عثــر في خرائــب »الهركيولانــوم« عــى مؤلــف لفيلســوف 
يدعــى »فيلوذيمــوس Philodemus« عــرض لبحــث هــذه 

المســألة الدقيقــة.

عندمــا شرح الباحثــون الذيــن أكبــوا عــى درس كتــاب 
»فيلوذيمــوس« ليكونــوا مــن أطرافــه المتناثــرة كلا يعتمــد عليــه، 
اســتطاعوا بالــدرس أن يعــودا بمذهــب الأبيقوريــن المنطقــي إلى 
ــكي، وإلى  ــب الش ــال المذه ــب رج ــا كت ــت في م ــارات عُرض عب

مــا كتــب زعــاء المذهــب التجريبــي

ــؤلاء  ــتمد ه ــع اس ــن أي نب ــن م ــة، ولك ــاء الطبيع ــن عل م
وهــؤلاء أصــل هــذا المذهــب؟ هــيء لباحــث ألمــاني هــو 
»أرنســت لاس Ernst Laas« أن يتنبــه إلى عبــارات في جمهوريــة 
أفلاطــون تمــت إلى هــذا الموضــوع بأســباب كثــرة، وكانــت قــد 

ــل. ــن قب ــن م ــن الباحث ــدت أع ع

عالــج »أفلاطــون« في جمهوريتــه مســألة خــزن »الذكريــات« 
فالذاكــرة تخــزن الحــوادث الماضيــة، وترتبهــا بإتقــان فتعــرف مــا 
وقــع أولً ثــم مــا تــاه، وكذلــك تعــرف الحــوادث التــي وقعــت 
معًــا، وبالاســتقراء مــن هــذه الذكريــات المخزونة، يمكــن معرفة 
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مــا ســوف يقــع في المســتقبل عــى قــدر مــا هــيء العقل الإنســاني 
مــن قــدرة عــى ذلــك. ولقــد شرح »أفلاطــون« قولــه هــذا بلغــة 
ــو  ــتعملها محدث ــي اس ــارات الت ــة والعب ــا باللغ ــا تذكرن ــرًا م كث
ــتقرائي. ــق الاس ــب المنط ــاء مذه ــن زع ــفة م ــن والفلاس المؤلف

ــث  ــذا البح ــا في ه ــول: بأنن ــز« فيق ــتاذ »جومبرت ــا الأس أم
ــا، إذا نحــن وصَلنــا فكــرة أفلاطــون هــذه  إنــا نكــون أكثــر أمنً
ــوارس  ــب »بروطاغ ــا بمذه ــه، ولم نصله ــطبس« ومذهب »بأرس
ــوث  ــول: إن كل البح ــل يق ــن. ب ــض الباحث ــب بع ــا يذه »ك
التــي بُذلــت في هــذا الشــأن قــد زودت المؤرخ بأســباب يســتطيع 
عــى مقتضاههــا أن يقــي بــأن »أرســطبس« قــد وضــع منطقًــا، 
غــر منطــق »أرســطوطاليس« قائــاً عــى مجموعــة مــن القواعــد 
ترعــى أول شيء تتابــع وقــوع الظاهــرات وتلازمهــا الوجــودي، 
ــتقرائي وأول  ــق الاس ــن رواد المنط ــد م ــك أول رائ ــكان بذل ف

ــة. ــس في المعرف ــة إدراك الح ــن لنظري مقن

***
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